
 لندن – من المنتظر أن تلجأ الســـعودية 
والإمارات إلى البحث عن أسواق جديدة 
للحصول على حاجياتهما من الأســـلحة 
بعـــد قـــرار إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن وقـــف مبيعـــات الأســـلحة التي 
تخصص للحـــرب في اليمن. وســـتكون 
الصين هي الوجهة الأقرب لتوفير مطالب 
الـــدول الخليجية التي باتت علاقاتها مع 

بكين متطورة على مختلف الواجهات.
لتحديـــد  لـــه  خطـــاب  أول  وفـــي 
إســـتراتيجيته الخارجية، في الرابع من 
فبرايـــر، أعلن بايـــدن عن انتهـــاء الدعم 
العســـكري الأميركي للتدخل الســـعودي 
والإماراتي في اليمن، وقال إن واشـــنطن 
ســـتنهي مبيعات الأســـلحة ”الهجومية“ 
التـــي يمكن اســـتخدامها لتنفيذ عمليات 

في اليمن.
ولـــم يكن قـــرار بايدن مفاجئـــا، فقد 
ســـعت دوائـــر أميركيـــة مختلفـــة خلال 
الســـنوات الماضيـــة إلـــى وقـــف تزويد 
السعودية بالأســـلحة الكافية للاستمرار 
في حـــرب اليمـــن بهـــدف تأمـــين أمنها 
القومـــي. واســـتعدت الســـعودية، كمـــا 
الإمـــارات، لهذا الموقف مـــن خلال تنويع 

علاقاتها مع أكثر من جهة.
وفـــي ظل العراقيل الأميركية قد تلجأ 
أبوظبي والرياض إلى تطوير علاقاتهما 
الدفاعية الناشـــئة مع الصين وروســـيا. 
فقـــد باعت الصين طائرات دون طيار لكل 
من المملكة العربية الســـعودية والإمارات 
العربية المتحـــدة بالفعل، وتفيد التقارير 
بأنها تعمل على تطويـــر نظام صواريخ 

باليستية مع الرياض.
ونشـــرت وســـائل إعـــلام غربية في 
السنوات الأخيرة تقارير عن دور صيني 
فـــي تطوير القـــدرات الســـعودية لإنتاج 
وتطويـــر الصواريخ الباليســـتية بعيدة 

المدى.
الأميركية  وذكرت شبكة ”سي إن إن“ 
أن الريـــاض ”اشـــترت تكنولوجيـــا من 
الصين لتعزيز ترســـانتها من السلاح في 

إطار سعيها لموازنة القوة مع إيران“.
أن  إلـــى  أخـــرى  تقاريـــر  وأشـــارت 
السعوديين لجأوا إلى الصين للشروع في 
بناء البنية التحتية التي تقدر بمليارات 
الدولارات اللازمة لإنتاج الوقود النووي.

ويأخـــذ الأميركيون على محمل الجد 
التحديات التي يمكن أن تخلقها الأسلحة 
الصينيـــة إذا وجـــدت الطريـــق مفتوحا 
أمامهـــا في الشـــرق الأوســـط، وخاصة 
المسُـــيّرات ذات الفاعليـــة العالية، والتي 
توصف بأنهـــا ”درون قاتلـــة تحلّق مثل 

وأنها لا  أسراب النحل بشـــكل متناسق“ 
تترك أحدا على قيد الحياة.

وســـبق أن حذر مـــارك إســـبر وزير 
الدفـــاع الأميركي الســـابق من أن الصين 
تصدر طائرات مســـيرة للشـــرق الأوسط 

تستطيع توجيه ضربات ”مميتة“.
وقال إســـبر ”يبيع مصنعو الأسلحة 
الصينيـــون طائرات دون طيـــار يقولون 
إنهـــا قادرة على التحكـــم الذاتي الكامل، 
بما فـــي ذلك القدرة علـــى تنفيذ ضربات 

قاتلة موجهة“.
وتحمل هذه المســـيّرات قذائف هاون 
وقاذفـــات قنابل يدوية ومدافع رشاشـــة 
وتقوم بنفســـها بتشـــكيل أســـراب وشن 
ضربات منسقة، بحســـب موقع ”تشاينا 

ميليتاري“ الصيني.
وتثيـــر مخاطر المســـيّرات والذخائر 
الصينية الموجهة نقاشـــات في واشنطن 
أكثر حتى من السوخوي الشبح الروسية 
(س – 57) التـــي تقول تقارير روســـية إن 
الإمـــارات العربية المتحدة قـــد أبدت في 

السابق اهتماما بها.
ويقـــول خبـــراء إن دخول الأســـلحة 
الصينيـــة إلـــى الســـعودية والإمـــارات 
سيشـــجع دولا أخـــرى علـــى اعتمادها، 
شـــروطا  تضـــع  لا  الصـــين  أن  خاصـــة 
سياســـية بالتـــلازم مع الصفقـــات التي 
تعقدها مع هذه الدولة أو تلك على عكس 
الولايـــات المتحدة التي ســـبق أن عطلت 

صفقة أف – 16 للإمارات.
وكانت واشنطن قالت في الثمانينات 
إنها ستزود أبوظبي بنسخة بمواصفات 
أقل من أف – 16 مقارنة مع تلك التي تزود 

بها إسرائيل في الوقت نفسه.
ورفضت الإمارات أيّ تحديدات تقنية 
وعملياتيـــة لهـــذه المقاتـــلات، وتحركت 
واشـــترت ميراج 2000 الفرنســـية قبل أن 

تتراجع الولايات المتحدة عن موقفها.
قـــدرة  أن  إلـــى  محللـــون  ويشـــير 
السعودية والإمارات على تمويل صفقات 
الأسلحة ســـتجعل من السّـــهل بالنسبة 
إليهما الحصول على ما تطلبانه ســـواء 
مـــن الصـــين وروســـيا أو مـــن فرنســـا 
وبريطانيا التي لا تبدو مستعدة للتفويت 
في صفقات مهمة تتزامن مع خروجها من 

الاتحاد الأوروبي.

 جنيف – قال المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم جيبريســـوس 
في مؤتمـــر صحافي الجمعـــة إن جميع 
الافتراضات المتعلقة بتحقيق المنظمة في 
مسألة منشـــأ كوفيد – 19 لا تزال ممكنة، 
في وقت تنخفض فيه أعداد الإصابات في 

العالم إلى النصف تقريبا.
وكان فريـــق تحقيـــق تقـــوده منظمة 
الصحة العالميـــة في الصين قد أعلن هذا 
الأسبوع أنه لم يعد يواصل بحث مسألة 
مـــا إذا كان الفايروس تســـرب من معمل، 
وهـــو الأمـــر الـــذي اعتبـــره الفريق غير 
وارد بدرجـــة كبيـــرة. وذكـــرت الولايات 
المتحدة أنها ســـتدرس نتائج بعثة فريق 

التحقيق.
بعـــض  ”أثيـــرت  تيـــدروس  وقـــال 
الأســـئلة عما إذا كان تم استبعاد بعض 
الافتراضـــات. لكـــن بعـــد أن تحدثت مع 
بعـــض أعضاء الفريـــق أود التأكيد على 

أن جميع الافتراضـــات لا تزال مطروحة 
وتتطلب المزيد من التحليل والدراسة“.

وأشــــار الفريــــق إلــــى أن افتراضــــه 
الأساســــي هــــو أن الفايــــروس مصــــدره 
خفاش رغــــم أن هناك عدة ســــيناريوهات 
محتملــــة لكيفية انتقاله إلى البشــــر ربما 

بإصابة مجموعة أخرى من الحيوانات.
وفــــي ظــــل اختــــلاف العلمــــاء حــــول 
أصل كورونا وفصلــــه واصلت الإصابات 
بالفايروس هذا الأسبوع انخفاضها الذي 
بدأ قبل شهر، ليصل إلى أدنى مستوى له 

منذ أكتوبر الماضي.
انخفضــــت  واحــــد  شــــهر  وخــــلال 
الإصابات الجديدة في جميع أنحاء العالم 
بمقدار النصف تقريبًا (-44.5 بالمئة)، ولم 
يســــبق أن شهد المؤشــــر منذ بداية الوباء 

مثل هذا الانخفاض الحاد والمستمر.
ولاحظ عالم الأوبئة أنطوان فلاهولت 
مـــن معهـــد الصحـــة العالميـــة بجامعـــة 

جنيف ”حدوث تراجع وبائي نســـبي في 
جميـــع أنحاء العالم تقريبًـــا“، ودعا إلى 
”اســـتباق حدوث قفزة من خـــلال التعلم 
من (…) أخطاء الماضي“، في إشـــارة إلى 
الرفع المتســـرع للإغـــلاق صيف 2020 في 

أوروبا.
وشـــهدت جميع مناطق العالم تباطؤًا 
هـــذا الأســـبوع: -24 بالمئة فـــي الولايات 
المتحدة/كندا و-20 بالمئة في أفريقيا و-18 
بالمئـــة في آســـيا و-15 بالمئة فـــي أوروبا 
و-10 بالمئة في أميركا اللاتينية/الكاريبي 

و-2 بالمئة في الشرق الأوسط.
لكن مديـــرة الهيئة الأوروبية للصحة 
نبهـــت إلـــى أن علـــى العالم أن يســـتعد 
لفرضيـــة أن فايروس كورونا ”ســـيبقى 

بيننا“.
وقالـــت أندريا أمـــون مديـــرة المركز 
الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة 
عليها ”يبدو الآن أن بقاء (الفايروس) هو 

الأكثر ترجيحا“، مضيفة ”يبدو أنه تكيف 
مع الإنســـان بشـــكل كبير. علينا تاليًا أن 

نستعد (لفرضية) أنه باق بيننا“.
الهيئـــة  عـــن  المســـؤولة  وأضافـــت 
الصحية التي مقرها في ستوكهولم خلال 
مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية ”لن 
يكون الفايروس الأول الذي سيبقى بيننا 
دائما، زد على ذلك أن هذه ليســـت ســـمة 

غير مألوفة لفايروس“ محدد.
ولئن كانت اللقاحات تحد بشكل كبير 
من خطر الإصابـــة بفايروس كورونا فإن 
العلمـــاء مازالـــوا يجهلون مـــا إذا كانت 
تحول أيضا دون انتقاله من شخص إلى 

آخر.
وتـــزداد المعطيـــات تعقيـــدا بســـبب 
النســـخ المتحورة، وخصوصا المتحورين 
الجنـــوب أفريقـــي والبرازيلـــي، لأن ثمة 
شكوكا في أن هذه النسخ تقلل من فاعلية 

اللقاح.

الخليجيون يلجأون إلى الصين 

لمواجهة الإجراءات الأميركية

لا أحد يجزم بأصل كورونا وفصله

الجمعي قاسمي

 تونــس – لا تدفع التطـــورات المرتبطة 
بالأزمـــة السياســـية والدســـتورية التي 
تعيشـــها تونس منذ نحو ثلاثة أســـابيع 
على التفاؤل بقرب الخروج منها، بل على 
العكس مـــن ذلك ظهرت بـــوادر مواجهة 
خطيرة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس 
الحكومة هشـــام المشيشـــي الـــذي اختار 
الهـــروب إلى الأمـــام مُســـتقويا في ذلك 
بحركة النهضة الإسلامية وحليفيها قلب 

تونس وائتلاف الكرامة.
وتشـــابكت خيوط المواجهـــة المرتقبة 
مـــع تصاعـــد التصريحـــات إثـــر تلويح 
حركة النهضة بالنزول إلى الشارع لدعم 
المشيشـــي، بالتزامـــن مـــع تحـــركات في 
جنوب البلاد ظاهرها  منطقة ”الكامـــور“ 
منـــاوئ للحكومـــة وباطنها اســـتهداف 

للجيش لتوريطه في هذه الأزمة.
السياســـية  الأوســـاط  كانت  وفيمـــا 
تميـــل إلى إشـــاعة نوع مـــن التفاؤل من 
خلال الإبقاء علـــى إمكانية إيجاد مخرج 
للانســـداد الراهـــن برزت إلـــى الواجهة 
معطيات سياسية جديدة لا تُبشر بالخير، 
عكســـتها تصريحات صـــادرة عن رئيس 

الحكومة هشام المشيشي.
وأكد المشيشـــي في تصريحات بثتها 
المحلية  الجمعة إذاعـــة ”شـــمس أف أم“ 
أنه لن يستقيل من منصبه، واصفا نفسه 

بـ“الجندي الذي لا يهرب من المعركة“.
وأضاف أنه ”ابن المؤسســـات ويؤمن 
بها ويتوخى مسارها“، ويعتقد أن هناك 
واجبـــا تجـــاه البلاد وتجاه مؤسســـات 
الدولة، لأن ”إدارة الدولة مســـألة جدية“، 
لافتا إلى أن الأزمة الحالية ”تســـببت في 
تعطيل كبير للمرفـــق العمومي ومصالح 
الدولـــة، ولـــم يعـــد بالإمـــكان المزيد من 

الانتظار“.
وسارع زهير المغزاوي -الأمين العام 
لحركـــة الشـــعب (16 مقعـــدا برلمانيـــا)- 
إلى الـــرد على هذا الموقـــف بالتأكيد في 
تصريحـــات إذاعيـــة على أن ”اســـتمرار 
هشـــام المشيشـــي رئيســـا للحكومة هو 
اســـتمرار للعبـــث والأزمـــة فـــي البلاد، 
باعتبـــار أن حكومته فقدت كل المصداقية 

ولا يمكن لها الاستمرار“.
وفيمـــا اعتبر المغزاوي أن المشيشـــي 
أصبح الآن أمام خيارين، أولهما ســـحب 
الوزراء محل الشبهة وثانيهما الاستقالة، 
تذهب بعض القراءات إلى أن المشيشـــي 
أراد بهذا الموقف توجيه رســـالة مباشرة 
إلى الرئيس سعيد فيها نوع من التحدي 

مدعوما بحركة النهضة الإسلامية.
إلـــى  القـــراءات  هـــذه  وتســـتند 
تصريحات سابقة لرئيس حركة النهضة 
راشـــد الغنوشي استبق فيها تصريحات 
المشيشـــي بالتأكيـــد على أن ”اســـتقالة 
رئيـــس الحكومة غيـــر واردة“، ثم تلاها 
تلويح الناطق الرسمي باسم هذه الحركة 
فتحـــي العيادي بالنـــزول إلى الشـــارع 
للدفاع عن الحكومة والدستور والبرلمان 
والتجربة الديمقراطية، على حد تعبيره.

وأعـــاد التأكيـــد علـــى موقـــف حركة 
الحكومـــة  لرئيـــس  ”الداعـــم  النهضـــة 
فـــي  مُعتبـــرا  الـــوزاري“،  والتعديـــل 
دعـــوة  عـــدم  أن  إعلاميـــة  تصريحـــات 
الـــوزراء الجدد لأداء اليمين الدســـتورية 
أمام الرئيس ســـعيد ”خرق للدستور ولا 
يليـــق بتجربة البلاد“، وتابـــع ”لن نبقى 
مكتوفي الأيدي وبقية الأطراف تســـتعمل 
الشارع وكل الوسائل لاستهداف التجربة 

الديمقراطية“.

وعلى وقـــع هذا التلويح بالنزول إلى 
الشـــارع تتالت الدعـــوات على صفحات 
مواقع التواصـــل الاجتماعي من أنصار 
هذه الحركة الإسلامية للنزول إلى الشارع 
دعما للحركة ولرئيسها الغنوشي وأيضا 
للمشيشـــي وحكومته، فـــي الوقت الذي 
اندلعت فيه احتجاجات عنيفة في جنوب 
البلاد، تخللتها استفزازات للجيش تمت 

أمام إحدى الثكنات.
ودفـــع هـــذا التهديـــد بالنـــزول إلى 
الشـــارع عبير موســـي -رئيســـة الحزب 
الدســـتوري الحر (17 مقعـــدا برلمانيا)- 
إلى التحذير مـــن مُخطط تدميري تُعد له 
حركة النهضة عبر ”دعوة الناس بأجهزة 
الدولة وإمكانياتها للخروج إلى الشـــارع 
والضغط على المجتمـــع للقبول بحكومة 

هشام المشيشي“.
صحافـــي  مؤتمـــر  خـــلال  وأكـــدت 
عقدته الجمعة داخـــل البرلمان أن حزبها 
التدميـــري  المخُطـــط  لهـــذا  ســـيتصدى 
وســـيدعو أنصاره للخروج إلى الشـــارع 
وإعـــلان التعبئة العامة، محذرة من مغبة 
”تعطيلنا أو اعتراض طريقنا.. إياكم فإن 

لحمنا مر“.
المشـــهد  هـــذا  أن  مراقبـــون  ورأى 
بشـــقيه -السياســـي (الـــذي يدفـــع نحو 
تأجيـــج الخلافات للوصول إلى المواجهة 
المباشرة) والميداني (الذي عكسه التلويح 
بالاحتكام إلى الشـــارع)- رد على ما جاء 
في كلمة الرئيس ســـعيد مســـاء الأربعاء 
التي جدد فيها رفضـــه للتعديل الوزاري 
المثيـــر للجـــدل والذي شـــمل أحد عشـــر 
وزيرا نالوا جميعهم ثقة البرلمان بأغلبية 
مريحة في السادس والعشرين من الشهر 

الماضي.

واســـتحضر الرئيس التونســـي في 
هذه الكلمة المقولة الشـــهيرة ”البحر من 
التـــي جاءت  ورائكـــم، والعـــدو أمامكم“ 
فـــي خطبـــة القائـــد العســـكري طـــارق 
ابـــن زياد أثناء الفتح الإســـلامي لشـــبه 
الجزيـــرة الإيبيرية (الأندلـــس)، ليرد بها 
على منتقديه وخصومه من السياســـيين 
والحزبيـــين، وذلك على خلفية تفاقم أزمة 
التعديل الوزاري وما تفرع عنها من أزمة 

”أداء اليمين الدستورية“. 
وقـــال إن ”حـــل هـــذه الأزمـــة يكون 
باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات 
أو الفتـــاوى التي فـــي ظاهرها حق وفي 
باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن 

مخرج قانوني مستحيل“.
وأضاف أن ”كرســـي الرئاســـة ليس 
شـــاغرا ولا ألعب دورا رمزيـــا كما يدعي 
البعـــض“، كما أن ”الشـــعب أمامكم وأنا 
واحـــد منـــه، والدســـتور وراءكـــم وأنـــا 

حريص على تطبيقه، فأين المفر؟“.
وختم الرئيس ســـعيد كلمته مخاطبا 
الطبقة السياسية في بلاده بالتأكيد على 
أنه لـــن يترك الدولة في مهبّ الصراعات، 
مضيفا أن ”الدولة ليســـت دمية.. الدولة 
التونســـية لهـــا قوانينهـــا ودســـتورها 
وســـأعمل علـــى تطبيق الدســـتور الذي 
أقســـمت علـــى احترامه ولـــم أحنث في 
العهد وفي القسم، للأسف من حنثوا في 
اليمين التي أدوها هم الذين يطالبون بأن 

يؤدي البعض هذه اليمين“.

ستقويا 
ُ
المشيشي م

بالنهضة: لن أستقيل 

ولن أهرب من المعركة!
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استمرار هشام المشيشي 

رئيسا للحكومة عبث 

يفاقم الأزمة في البلاد

زهير المغزاوي

السعودية والإمارات تبحثان عن بدائل بعد تجميد بيع الأسلحة الأميركية
ح بالنزول إلى الشارع 

ّ
النهضة تلو

لحماية سيطرتها على الحكومة
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الإمارات تجدد حرصها 

على استقرار العراق 

وصون سيادته

 لنــدن –  عين رئيــــس وزراء بريطانيا 
بوريس جونسون الجمعة إدوارد ليستر 
مبعوثــــا خاصا جديــــدا لمنطقة الخليج، 
في خطوة تكشــــف دخول بريطانيا على 

خط التوترات في الخليج.
وقال جونسون ”الخليج منطقة ذات 
أهمية بالغة مــــن الناحيتين الاقتصادية 
والجيوسياســــية. يســــعدني أن أرســــل 
اللورد إدوارد ليستر للعمل مع شركائنا 

هناك“.

إلــــى  تعيينــــه  ”يشــــير  وأضــــاف 
طموحــــي فــــي تحقيــــق تحديث شــــامل 
لعلاقاتنــــا الخليجيــــة، وخلــــق وظائف 
وتعزيز الازدهار فــــي الداخل مع الوفاء 

بأولوياتنا وقيمنا في الخارج“.
وقــــال مراقبون إن بريطانيا تريد أن 
تكون طرفا رئيســــيا في قضايا الخليج 
جنبا إلى جنب مع الأميركيين، وتستفيد 
مــــن منــــاخ التوتر فــــي المنطقــــة لتثبت 

وجودها وتحمي مصالحها.

بريطانيا تدخل 

على خط التوترات في الخليج
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 دمشــق – عـــاد الحديـــث بقـــوة عن 
ســـيناريو تشـــكيل مجلس عســـكري في 
ســـوريا يتولى نجل وزير الدفاع الراحل 
مصطفى طـــلاس، العميـــد مناف طلاس 
قيادتـــه. ويلقـــى هـــذا الخيـــار القـــديم 
الجديـــد دعما مـــن العديد من الأوســـاط 
البعض  يربطه  الســـورية  والشخصيات 
بغياب بدائل كثيرة قادرة على كسر حالة 
الجمود السياســـي الراهنة، لاسيما في 
ظل الفشـــل المزمن الذي يلاحـــق اللجنة 

الدستورية.
وفكرة تشـــكيل مجلس عســـكري في 
ســـوريا ليســـت بالجديدة وســـبق وأن 
طرحـــت في العـــام 2013 كمخـــرج لإنهاء 
الأزمـــة من قبـــل بعـــض المعارضين. كما 
اقترح المبعوث الأممي الســـابق ستيفان 
دي ميســـتورا فـــي وثيقة إطـــار لتنفيذ 
”بيان جنيف“ تشـــكيل مجلس عســـكري 
مشـــترك يضم المعارضـــة والنظام، وذلك 
ضمن ثلاثة أجســـام تشـــمل إنشاء هيئة 

انتقالية ومؤتمر وطني.

وعلى خـــلاف المرات الســـابقة تبدو 
الفكـــرة أكثـــر قبولا هـــذه المـــرة، وهناك 
العديـــد مـــن الأطـــراف الســـورية التي 
تتبناهـــا وتعمل على الترويـــج لها، في 
مقابل أطراف أخرى ترى بأن هذا الطرح 
قـــد يتناقض والقـــرارات الأممية المعلنة 
بشـــأن التسوية السياســـية وخصوصا 

القرار رقم 5422.
أيمـــن  الســـوري  المعـــارض  يقـــول 
عبدالنور إن الحديث عن مجلس عسكري 
هو نتاج زخم شعبي جراء إحباط الناس 
من اســـتمرار الانسداد السياسي، وسوء 
إدارة أشخاص غير منتخبين ولا يمثلون 
الشعب السوري من قوى المعارضة التي 

جرى وضعها من قبل الدول المنخرطة في 
الصراع، لا السوريين.

ويضيـــف عبدالنور فـــي تصريحات 
أن هذا الوضع جعل الشـــارع  لـ“العرب“ 
السوري يتطلع لمجلس عسكري يحقق له 
الانتقال نحو نظام ما بعد بشـــار الأســـد 
ويعيد فرض الاستقرار والأمن، وبالتالي 
هو فعل داخلي، ناجم عن شـــعور متزايد 

بضرورة العثور عن مخرج.
ويشـــير عبدالنور إلى أنـــه لا يوجد 
حتـــى الآن توافـــق دولـــي حـــول ماهية 
هذا المجلس العســـكري، ولتطبيقه هناك 
حاجـــة لتوافـــق روســـي أميركـــي لكي 
يتم فرضـــه بالقوة إذا كان خـــارج إطار 

القرار 5422.
وأثيـــر هـــذا المقتـــرح مؤخـــرا عبر 
معارضـــين ينتمـــون لمنصتـــي موســـكو 
والقاهـــرة، كانـــوا طرحـــوا فـــي وثيقة 
مكتوبة ”تشـــكيل مجلس عسكري خلال 
مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها“. 
ووفـــق المقترح فإن المجلس يتشـــكل من 
ثلاثـــة أطـــراف ”متقاعـــدون خدموا في 
حقبـــة الرئيـــس حافظ الأســـد ممن كان 
لهـــم وزن عســـكري واجتماعي، وضباط 
مـــا زالوا في الخدمة. وضباط منشـــقون 
لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن 
لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة“.

 وحســـب المقترح فإن مـــن مهام هذا 
المجلـــس إصلاح المؤسســـة العســـكرية 
وإعـــادة تأهيلها وتمكينهـــا من القضاء 
علـــى الإرهاب، وتفكيك كافـــة الجماعات 
المســـلحة، وجمـــع الســـلاح واســـتعادة 
ســـيادة الدولـــة علـــى أراضيهـــا كافـــة، 
وتســـمية حكومـــة مؤقتة تتمتـــع بكامل 
الصلاحيات التنفيذية التي ينص عليها 
دســـتور 2012، والدعـــوة لمؤتمـــر وطني 
داخل البلاد ينتج عنه جمعية تأسيسية 

لكتابة دستور جديد للبلاد.
وتشـــير الوثيقـــة إلـــى خـــروج كافة 
القـــوى الأجنبيـــة من البلاد، باســـتثناء 
القـــوات الروســـية التـــي ســـتعمل على 
مســـاعدة المجلس العســـكري والحكومة 
المؤقتـــة فـــي تأمـــين الاســـتقرار وتنفيذ 
القـــرار 2254 وتشـــكيل هيئـــة مصالحة، 
وحماية عملية الاســـتفتاء على الدستور 

والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويـــرى البعض أن روســـيا قد تكون 
خلـــف تشـــجيع معارضـــين علـــى هـــذه 

الخطـــوة، لاســـيما فـــي ظـــل إدراكهـــا 
باســـتحالة الاســـتمرار على هذا النحو 
الـــذي لا يصب فـــي مصلحتهـــا، وكانت 
غازيتـــا“  ”نيزافيســـيمايا  صحيفـــة 
الروسية، نشرت مقالا مؤخرا للصحافي 
السوري المعارض ياسر بدوي يتبنى فيه 
تشـــكيل مجلس عســـكري ”يتم بالتوافق 
بـــين الأطراف الفاعلة في ســـوريا، وعلى 
رأســـها روســـيا“. وفـــي مقالـــه أشـــار 
بـــدوي إلى أن عشـــائر عربية وحقوقيين 
هـــذا  بتشـــكيل  يطالبـــون  وسياســـيين 

المجلس وأن يرأسه مناف طلاس.
ولا يبدو اختيار العميد المنشـــق عن 
الجيش السوري اعتباطيا، فالرجل يملك 
مـــن المميزات التي قد تجعله الأكثر قبولا 
حيـــث أنه ينتمـــي إلى الطائفة الســـنية 
التي تشكل أغلبية في سوريا، كما أنه لا 
يثير قلق الطائفة العلوية، إلى جانب أن 
الرجل لم ينخرط في أي تشـــكيل أو تيار 
منذ انشقاقه في العام 2012 وانتقاله إلى 
العاصمة الفرنســـية باريـــس، وبالتالي 

لا يوجـــد عليـــه فيتو روســـي، فضلا عن 
كونـــه يحظى بعلاقات جيـــدة مع العديد 
من القوى وســـبق وأن التقـــى بعدد من 

المسؤولين الأميركيين والأتراك.
ويعد طلاس وهو من مدينة الرســـتن 
بريـــف حمـــص وحاصـــل على شـــهادة 
الدكتوراه بالعلوم العسكرية من موسكو 
عام 1994، قليل الحضـــور الإعلامي منذ 
خروجـــه عن الأســـد، إذ يعود آخر ظهور 
له في مايو الماضي، حيث طرح تشـــكيل 
مجلس عسكري ضمن قرار 2254، يتولى 

قيادة الفترة الانتقالية.
يقـــول محمـــود الحمـــزة المعـــارض 
إن  السوري المقيم في موسكو لـ“العرب“ 
مناف طلاس يبدو شـــخصية مقبولة من 
قبل الكثير من ضبـــاط الجيش النظامي 
وأيضا من قبل الضباط المنشـــقين، وهو 
رجـــل معتـــدل رفض قتـــل الســـورييين 
وحـــاول الدخـــول فـــي مفاوضـــات مـــع 
المدنيـــين لحلحـــة الأمـــور قبـــل تفجـــر 

الصراع، وهذا يحسب له.

ويلفـــت إلـــى أن تســـريبات كثيـــرة 
تتحـــدث عـــن أن العديـــد مـــن الضباط 
المنشـــقين راسلوا العميد طلاس لتشكيل 
مجلـــس عســـكري برئاســـته، فـــي ظـــل 
استشعارهم بضرورة التحرك ولعب دور 
لتحقيق اختراق، بعد أن جرى تهميشهم 
لســـنوات وكانـــوا حرموا من المشـــاركة 
في الجيش الســـوري الحـــر جراء دخول 
شخصيات إســـلامية وغير عسكرية هي 
من تولت قيادة دفـــة الفصائل ليتحولوا 

لاحقا إلى أمراء حرب.
ويســـتدرك الحمزة الذي يعد خبيرا 
في الشأن الروسي أن المجلس العسكري 
لا يـــزال مجرد فكرة لـــم تتبلور بعد، وأن 
الروس ينفون أي علاقة بهذا الطرح، لكن 
طبعـــا لا يمكن الجزم بذلـــك، حيث أن ما 
يطبخ خلـــف الكواليـــس لا يعلن عنه إلا 

بعد نضوجه.
ولا تبدو روسيا إلى حد الآن مستعدة 
للتنازل عن دعمها للرئيس بشـــار الأسد، 
ولا تزال تظهر على الأقل في العلن دعمها 

لإجراء الانتخابات الرئاســـية في سوريا 
المقررة في مايو المقبل.

ويرجح المعـــارض أيمن عبدالنور أن 
يقدم الأســـد على طرح ترشحه في مارس 
المقبل، مع أن هناك بعض الإشارات التي 
تعكـــس ترويا من بينها غياب أي مظاهر 
علنية تســـتبق هذا الإعلان، كنشر صور 
الأســـد في الشـــوارع، وحتـــى الحملات 
الدعائيـــة تبدو محتشـــمة وعلـــى نطاق 

ضيق.
تخوفـــا  هنـــاك  أن  الحمـــزة  ويـــرى 
من بشـــار الأســـد حيال الموقـــف الدولي 
الرافـــض لـــه، وســـبق وأن حـــاول جس 
النبـــض من خـــلال التفكير في ترشـــيح 
زوجته أسماء، حتى لا تخرج الرئاسة من 
جلباب العائلة، بيد أن هذا الخيار سقط 
في ظل وجودها ضمـــن قائمة العقوبات 
الأميركية. ويلفت إلى أن معلومات يجري 
تداولها عن تهيئة شخصية أمنية كبيرة 
كاحتيـــاط، لكـــن الأرجح أن يعيد الأســـد 

ترشيح نفسه.

سيناريو مناف طلاس مرة أخرى في غياب البدائل بسوريا

تلقى فكرة تشــــــكيل مجلس عسكري برئاســــــة العميد المنشق مناف طلاس 
رواجا في صفوف الســــــوريين، الذين سئموا حالة الجمود السياسي، لكن 
تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع يحتاج إلى توافق دولي ولاســــــيما بين 

الولايات المتحدة وروسيا.

تشكيل مجلس عسكري رهين توافق روسيا وأميركا

لقاء متوتر بين عون والحريري بعد فترة انقطاع

لم يسفر عن اختراق

إسرائيل تتهيأ لمعركة 
دبلوماسية حول الاتفاق 

النووي الإيراني الـــوزراء  رئيـــس  أجـــرى  بيــروت –   
اللبناني المكلف ســـعد الحريري الجمعة 
زيارة إلى الرئيس ميشـــال عون عارضا 
عليـــه نتائج لقاءات الزيـــارات التي قام 
بها في الخـــارج والتي شـــملت كلا من 
تركيا ومصر وفرنســـا، بيـــد أن خطوة 
الحريري لم تلاق التفاعل الإيجابي على 
ما يبدو من سيد قصر بعبدا الذي أظهر 

أنه مصر على مواقفه.
تقـــول دوائـــر سياســـية لبنانية إن 
مبادرة الحريري بزيارة بعبدا بعد فترة 
انقطاع، على خلفية التوتر الذي نجم عن 
تســـريب لعون اتهم فيه الرئيس المكلف 
بـ”الكذب“، هي خطوة ذكية من شـــأنها 
أن ترفـــع الحـــرج عنه على المســـتويين 
المحلي والدولي وتظهر الطرف الحقيقي 

المعرقـــل، ولكنهـــا عمليـــا لـــم تحقق أي 
تقدم حيال التشـــكيل الحكومي، وكانت 
الرســـالة الواضحـــة أن الحريـــري بدا 

يتكلم من موقع الواثق.
وعزا مصدر سياســـي لبناني مقرب 
من الحريـــري ثقة الأخيـــر إلى حصوله 
على دعم فرنســـي مطلق خـــلال الزيارة 
الأخيـــرة لباريس حيث أكـــد له الرئيس 
إيمانويـــل ماكـــرون خلال عشـــاء مطول 
دعمـــه لموقفـــه، وأن فرنســـا ترفض أي 
تراجع عن النقاط الثـــلاث التي طرحها 
وهـــي: حكومة مـــن 18 وزيـــرا، وأن كل 
الـــوزراء مـــن الاختصاصيـــين، ولا ثلث 

معطلا لأي طرف.
وقال الحريري عقـــب اللقاء مع عون 
”لقد تشـــاورت مـــع  الرئيس وســـأتابع 

التشاور، لم نحرز تقدما ولكنني شرحت 
لـــه أهميـــة الفرصـــة الذهبيـــة المتاحة 
أمامنـــا، لـــذا يجـــب علينا الإســـراع في 
تشـــكيل هذه الحكومة وعلـــى كل فريق 
سياسي أن يتحمل مسؤولية مواقفه من 

الآن فصاعدا“.
وأوضـــح رئيـــس الـــوزراء المكلـــف 
”بعد الزيارات التي قمـــت بها إلى تركيا 
ومصر، وخاصة خـــلال زيارتي الأخيرة 
لفرنسا، لمست حماسا لتشكيل الحكومة 
من خلال خارطـــة الطريق التي وضعها 
الرئيس إيمانويل ماكرون والتي وافقنا 
عليهـــا في قصر الصنوبـــر لإنقاذ لبنان 
ووقـــف التدهـــور وإعـــادة إعمـــار مرفأ 

بيروت، وكل ذلك جاهز“.
وأعلن أن ”المشـــكلة اليـــوم أنه طالما 
لا حكومة من الأخصائيين غير التابعين 
لأحزاب سياســـية، لا يمكننا القيام بهذه 
المهمة“، مشددا على تمسكه بحكومة من 
18 وزيـــرا جميعهم مـــن الاختصاصيين 

ودون ثلث معطل.
وقال ”إذا كان هناك من يعتقد أنه إذا 
ضمّت هذه الحكومة أعضاء سياســـيين 
فإن المجتمـــع الدولي ســـيبدي انفتاحا 
حيالنـــا أو ســـيعطينا ما نريـــده فنكون 

مخطئين، ومخطئ كل من يعتقد ذلك“.
وأشار إلى أن ”الفكرة الأساسية هي 
تشـــكيل حكومة تضم وزراء لا يستفزون 
أي فريق سياســـي ويعملون فقط لإنجاز 

المشروع المعروض أمامهم“.
وفـــي رد على تصريحـــات الحريري 
للرئاســـة  الإعلامـــي  المكتـــب  أصـــدر 
بيانـــا أوضح مـــن خلالـــه أن ”الرئيس 
عـــون اســـتقبل الحريـــري بطلـــب منه 

وتشـــاور معـــه فـــي موضـــوع تشـــكيل 
الحكومة العتيدة بعد الجولات التي قام 
بها إلى الخارج حيـــث تبينّ أن الرئيس 
المكلف لم يأتِ بـــأي جديد على الصعيد 

الحكومي“.

ويرى مراقبون أن المواقف الصادرة 
اســـتمرار  تعكـــس  الجانبـــين  كلا  عـــن 
الجمـــود الحكومي وتمتـــرس كل طرف 
خلـــف مواقفـــه، فالحريري مصـــر على 
حكومة مـــن اختصاصيين مســـتندا في 
ذلـــك على المبادرة الفرنســـية وعلى دعم 
ضمني لبعض القـــوى في الداخل بينها 
حركـــة أمل، وفـــي المقابل يتمســـك عون 
بمقاربته لجهة المشاركة في أدق تفاصيل 
التشكيل مع الإصرار على الحصول على 

الثلث المعطل.
وكان الحريـــري قـــدم للرئيس عون 
في التاســـع من ديسمبر الماضي تشكيلة 
حكومية من 18 وزيـــرا. وفي المقابل قدم 

الرئيس عون طرحا آخر.
ويذكر أن رئيـــس الوزراء المكلف هو 
من يتولـــى تشـــكيل الحكومـــة على أن 
يقدمهـــا لرئيس الجمهوريـــة للبت فيها 

والمصادقة عليها.

 القدس – تستعد إسرائيل إلى معركة 
دبلوماســـية حاميـــة في علاقـــة بالاتفاق 
النووي الإيراني، فـــي ظل قلق متنام من 
قبول إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي 
جو بايدن بالعودة إلـــى الاتفاق دون أي 

تعديلات.
وبدأت إســـرائيل جملة من الترتيبات 
رئيـــس  كلـــف  حيـــث  المعركـــة،  لهـــذه 
الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو، مستشـــاره 
لشـــؤون الأمن القومي مئير بن شـــابات، 
بقيـــادة المحادثـــات مـــع إدارة الرئيـــس 
الأميركي جـــو بايدن، حول الملف النووي 

الإيراني.
يترافق ذلك مع مســـارعة المؤسســـة 
العسكرية في إســـرائيل إلى إعداد خطط 

جديدة لمواجهات التهديدات الإيرانية.
إســـرائيليون  مســـؤولون  وأجـــرى 
خلال الفتـــرة الماضية اتصالات مع إدارة 
بايـــدن، لجـــس نبضها حيـــال خطواتها 
المقبلة بشـــأن إيران، ولا تخفي الحكومة 
الإســـرائيلية امتعاضها لجهـــة ما تبديه 
هـــذه الإدارة مـــن رغبة في العـــودة إلى 
الاتفاق النووي، الذي جرى إبرامه خلال 
عهد إدارة باراك أوباما وكان أحد أسباب 

التوتر مع الأخيرة.
ويـــرى مراقبـــون أن أكثـــر مـــا يقلق 
إســـرائيل هو حالة التجاهـــل لمخاوفها، 
وأن الرئيـــس بايـــدن لا يبـــدو أنه يضع 
أمنهـــا في صلـــب أولوياتـــه، على خلاف 
إدارة دونالـــد ترامـــب التـــي كانت أولى 
خطواتها فـــك ارتباطها بالاتفاق النووي 

في العام 2017.

عن مســـؤولين  ونقـــل موقـــع ”والا“ 
إســـرائيليين لم يحدد أســـماءهم، قولهم 
إن بـــن شـــابات ”ســـيقود المحادثات مع 
إدارة بايدن، والقوى العالمية والشـــركاء 
النـــووي  الاتفـــاق  حـــول  الإقليميـــين 

الإيراني“.
وأضاف الموقـــع أن بن شـــابات عقد 
لقـــاء مطولا عبـــر نظام الاتصـــال المرئي 
مع مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركي 
جـــاك ســـوليفان الخميس، جـــرى خلاله 
بحـــث الملف الإيراني وعـــدد من القضايا 

الإقليمية الأخرى.
الـــوزراء  رئيـــس  ”ســـيعقد  وتابـــع 
بنيامين نتنياهو في الأســـابيع القادمة، 
اجتماعـــا رفيـــع المســـتوى حـــول إيران 
بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتس ووزير 
الخارجية غابي أشـــكنازي ومســـؤولين 
كبار من مؤسســـات الأمن والاستخبارات 

والسياسة الخارجية“.
وبـــرز دور بن شـــابات، في الأشـــهر 
الماضيـــة عندما قاد الوفود الإســـرائيلية 
إلى الـــدول العربية، التي قـــررت تطبيع 

علاقاتها مع إسرائيل.
وقال الموقع ”قـــرر نتنياهو تعيين بن 
شـــابات بهذا المنصب، رغم ضغط رئيس 
جهـــاز المخابـــرات الخارجية (الموســـاد) 
يوسي كوهين، الذي كان يريد تولي الملف 

الإيراني“.
وتريد إســـرائيل إجراء تعديلات على 
الاتفـــاق النووي، بما يشـــمل وقف إيران 
دعمهـــا للميليشـــيات، وأيضـــا تحجيـــم 

ترسانتها الصاروخية.

شخصية مقبولة داخليا ودوليا

التباعد سيد الموقف

الحديث عن مجلس 

عسكري نتاج لزخم 

شعبي جراء إحباط الناس

أيمن عبدالنور

طلاس شخصية مقبولة 

من ضباط في الجيش 

وضباط منشقين

محمود الحمزة

فرنسا ترفض أي تراجع 

عن النقاط التي طرحها 

الحريري وهي حكومة من 

18 وزيرا اختصاصيا، لا 

تتضمن الثلث المعطل
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السعودية تغالب آخر العقبات أمام تحقيق اعتدالها وتحسين صورتها

 الرياض – بلغـــت عملية الإصلاح التي 
أطلقتها المملكة العربية الســـعودية قبل 
ســـنوات قليلة وخطّطت لأن تكون شاملة 
للجوانـــب الدينيـــة، ســـرعتها القصوى 
وذلـــك في محاولة لإزالـــة تراكمات ثقيلة 
مترتّبة عن ســـنوات طويلة من ســـيطرة 
قـــوى متشـــدّدة علـــى المجـــال الدينـــي 
والروحي الحسّـــاس، الأمـــر الذي لم يكن 
عـــديم التأثيـــرات الجانبيـــة على صورة 
المملكة، رغم قوّتها الاقتصادية ومكانتها 

السياسية والدبلوماسية العالمية.
ويرى متابعون للشـــأن السعودي أنّ 
المملكـــة تمكّنت فعلا من التقدّم أشـــواطا 
نحو التخلّص من ســـطوة قوى الانغلاق 
والتشدّد وتحقيق الاعتدال المنشود، دون 
تجاهـــل وجود بقايـــا صعوبات وعوائق 
تجعل لـ“الاعتدال السعودي حدودا“، كما 
يذهب إلى ذلك الكاتب المختص بشـــؤون 

الشرق الأوسط جيمس دورسي.
ويوثق تقريران حديثان التقدم الكبير 
الـــذي حققتـــه الســـعودية فـــي مواجهة 
والطوائـــف  الديانـــات  ضـــدّ  التعصـــب 
الأخرى، وفي مواجهـــة كراهية الأجانب 
في إطار مســـاع لجعـــل المملكة في مرتبة 

الزعامة لشكل معتدل من الإسلام.
ويُلمس ذلك التقدّم على ســـبيل المثال 
في قيام مواقـــع إلكترونية حكومية، بما 
في ذلك موقـــع وزارة الدفاع الســـعودية 

باللغتـــين الإنجليزيـــة والعربيـــة، بإزالة 
المحتويات غير الملائمة التي من شـــأنها 

التشكيك في صدق الجهود السعودية.
الخطـــب  حـــذف  العمليـــة  وشـــملت 
الســـابقة التـــي يمكن تصنيفهـــا معادية 
للســـامية، والتي ألقاها محمد العيســـى 
وهـــو وزير العدل الســـابق فـــي المملكة، 
والذي أصبح بصفته الأمين العام لرابطة 
العالم الإســـلامي وجها للاعتدال الديني 

السعودي ولتسامح بلاده وتعدّديتها.

وتشـــير التقارير إلـــى أن الخطوات 
الســـعودية بـــدأت قُبيل فوز جـــو بايدن 
بالانتخابـــات الرئاســـية الأميركية، وهو 
الـــذي وعد بجعل حقوق الإنســـان ركيزة 
أساسية في سياسته الخارجية، وراجت 
توقّعات بأنّه سيعتمد نهجا أقل احتضانا 

للمملكة من سلفه دونالد ترامب.
وفي أحـــدث خطـــوة أقدمـــت عليها 
المملكـــة لتحســـين صورتهـــا وتخفيـــف 
الضغـــوط عنهـــا، أطلقت الســـلطات هذا 

الأســـبوع ســـراح الناشـــطة البارزة في 
مجـــال الدفـــاع عـــن حقوق المـــرأة لجين 
الهذلول، التي أصبحت نقطة محورية في 

الانتقادات للسعودية لحقوق الإنسان.
وأشـــاد تقرير قيد الإعداد كواحد من 
عـــدة تقارير صـــادرة عن معهد شـــؤون 
الخليـــج فـــي واشـــنطن، بالإضافـــة إلى 
دراســـة أجرتهـــا مجموعة إمباكت ســـي 
البحثيـــة الإســـرائيلية التـــي تركز على 
التعليـــم، بجهـــود المملكـــة لإزالة خطب 
الكراهية من الكتب المدرســـية السعودية. 
ووصفـــت المجموعة هـــذه الخطوة بأنها 
”تحسّـــن كبير وتطور مشـــجع يُفهم على 

أنه يمثل خطوة نحو الاعتدال“. وأشـــار 
معهـــد شـــؤون الخليج إلى أن ”تســـليط 
الضوء علـــى التعصـــب والتحريض في 
المنصات السعودية الرسمية أدى مؤخرا 

إلى تحسينات“.
المواقـــف  عـــن  المعهـــد  أبلـــغ  كمـــا 
المتعصبـــة التـــي كان يُـــروّج لهـــا فـــي 
وفي  الســـعودية  العســـكرية  المؤسسات 
خطـــب الشـــخصيات الدينيـــة البـــارزة. 
وشـــمل المحتـــوى الذي حُـــذف من موقع 
وزارة الدفاع، خطبة حـــذر فيها إبراهيم 
العجلان، وهـــو محاضر في جامعة الملك 
ســـعود، من خطر الشيعة واعتبره ”أضر 
من خطر اليهود والنصارى، لأن عداوتهم 
مســـتترة وكراهيتهم لأهل الســـنة أقوى 

وأطول“. كما يشـــارك العجلان في مجلة 
الجنـــدي المســـلم العســـكرية الشـــهرية 

التابعة لوزارة الدفاع.

وأكد التقرير أن ســـتة خطب ســـابقة 
معادية للسامية ألقاها العيسى من بينها 
خطبـــة بعنوان ”عنـــاد اليهود وقســـوة 
بثت في إذاعـــة القرآن، وحذفت  قلوبهم“ 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي بعـــد أن انتقدها 

المعهد.
وأصبح العيســـى على الرغم من عدم 
التراجـــع عـــن تصريحاتـــه الســـابقة أو 
الاعتـــذار عنها، محترما لـــدى الجماعات 
اليهوديـــة الأميركيـــة التـــي تتـــوق إلى 
تعزيز انخراط أوثق بين إسرائيل والدول 
العربيـــة، وفي مقدمتها الســـعودية. كما 
عـــزز موقفه فـــي ينايـــر 2020 عندما قاد 
مجموعـــة من القادة الدينيين المســـلمين، 
في زيارة تمت برعايـــة اللجنة اليهودية 

الأميركية إلى أوشـــفيتز معسكر الاعتقال 
والإبادة النازية في بولندا.

ورغـــم الاعترافات الدوليـــة المتعدّدة 
بقطـــع الســـعودية خطوات هامـــة نحو 
الاعتـــدال، إلاّ أنّ الســـاحة لا تخلـــو ممن 

يعتبرون تلك الخطوات غير كافية.
ويرى هـــؤلاء، وهم قليلون بحســـب 
دورســـي، أنّ الجهـــود الســـعودية لإزالة 
خطاب الكراهية والتمييـــز من المنصات 
الإصلاحـــات  جانـــب  إلـــى  الرســـمية، 
عـــن  الحظـــر  رفـــع  مثـــل  الاجتماعيـــة 
قيـــادة المرأة للســـيارة، وزيـــادة الحراك 
وتوســـيع  للمرأة  والمهنـــي  الاجتماعـــي 
فرص الترفيـــه، تظلّ مدفوعة بـ“العناصر 
الأساســـية اللاّزمـــة لتنويـــع الاقتصاد، 
بدلا مـــن التصميم الحازم على القطع مع 

الماضي المحافظ“.
ومـــن المطاعن التـــي يثيرهـــا هؤلاء 
ممارســـة  علـــى  القيـــود  علـــى  الإبقـــاء 
ديانـــات أخرى غير الإســـلام أو بناء دور 
عبـــادة لغير المســـلمين، علـــى الرغم من 
أن الســـلطات الســـعودية تغض الطرف 
عن النشـــاط الديني الســـري، الذي يقوم 
به المســـيحيون وأتباعهم مـــن الديانات 

الأخرى داخل المملكة.

 أبوظبي - أكّد الشـــيخ محمّد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي، حرص دولة 
الإمـــارات العربية المتّحـــدة على تحقيق 
اســـتقرار العراق وأمنه وصون ســـيادته 

ووحدته.
الرئيـــس  اســـتقباله  خـــلال  وشـــدّد 
العراقـــي برهـــم صالح الذي قـــام بزيارة 
عمل إلـــى الإمارات، علـــى العمق العربي 
الاســـتراتيجي للعراق مؤكـــدا أنّه ركيزة 
أساسية من أسس العمل العربي المشترك.
وجاءت زيـــارة صالح للإمـــارات في 
وقت تعيش فيه بلاده أوضاعا سياســـية 
وتحـــاول  هشّـــة،  وأمنيـــة  واقتصاديـــة 

استعادة توازنها بعد مرحلة حرب داعش 
الداميـــة، وأيضـــا بعـــد موجـــة الغضب 

الشعبي العارمة التي شهدتها مؤخّرا.
عراقية  سياســـية  قيـــادات  وتطـــرح 
إعـــادة توثيـــق العلاقـــات والروابط بين 
البلـــد ومحيطـــه العربي، كأحد الأســـس 
الضروريـــة لإعـــادة التـــوازن لعلاقاتـــه 
وتحســـين  موقفـــه  ولتقويـــة  الإقليميـــة 
مناعتـــه ضدّ التدخّـــلات الأجنبية والحدّ 

من الصراعات الخارجية على أرضه.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
”وام“ إنّ الشـــيخ محمّـــد بـــن زايد بحث 
مع الرئيـــس صالح ”العلاقـــات الأخوية 

بين البلدين وتنميـــة التعاون بينهما في 
مختلـــف جوانبه بمـــا يحقق مصالحهما 
المتبادلـــة إضافـــة إلى عدد مـــن القضايا 
ذات  والدولية  الإقليميـــة  والموضوعـــات 

الاهتمام المشترك“.
وأضافـــت أن ولـــي عهـــد أبوظبـــي 
اطّلع خـــلال لقائه الرئيس العراقي ”على 
تطورات الأوضاع على الساحة العراقية 
ومجمل التحديات التـــي تواجهها خلال 

المرحلة الحالية“.
كما بحث الطرفان مستجدات جائحة 
كورونا في الإمـــارات والعـــراق والعالم 
والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها 
على المســـتويات الإنسانية والاقتصادية 

والصحية.
ومـــن جانبه هنـــأ الرئيـــس العراقي 
القيادة الإماراتية بوصول مســـبار الأمل 
إلـــى كوكب المريـــخ، معتبرا أنّـــه ”إنجاز 
تاريخي مشـــرّف ومصدر فخـــر واعتزاز 

ورسالة أمل لكل العرب“.

وجاءت مباحثـــات ولي عهد أبوظبي 
والرئيـــس العراقـــي لتكـــون الثانية في 
ظـــرف شـــهر بعـــد الاتّصـــال الهاتفـــي 
الذي جرى بينهما في الحادي عشـــر من 
ينايـــر الماضـــي وتمّ التأكيـــد خلاله على 
”أهمية تعزيـــز أركان الأمن والاســـتقرار 
لجميـــع  والتنميـــة  الســـلم  وتحقيـــق 
شـــعوب منطقـــة الشـــرق الأوســـط التي 
عديـــدة  واضطرابـــات  أزمـــات  تعانـــي 
تســـتنزف مقدراتها ومواردها البشـــرية 

والمادية“.

 مــأرب (اليمن) - شـــهدت المواجهات 
العســـكرية الدائرة فـــي محافظة مأرب 
شـــرقي اليمـــن بـــين جماعـــة الحوثي 
والقـــوات الموالية للحكومة المعترف بها 
دوليـــا والمدعومة مـــن التحالف العربي 
بقيادة الســـعودية، تصعيـــدا كبيرا في 
ظـــلّ تصميـــم الجماعـــة المتمـــرّدة على 
الســـيطرة على المحافظـــة النفطية ذات 
الموقع الاستراتيجي، واستماتة القوات 
الحكوميـــة فـــي الدفـــاع عنهـــا نظرا لما 
ســـيحدثه ســـقوطها بأيـــدي الحوثيين 
من انقـــلاب كبير في الوضـــع الميداني 

باليمن.
على  المســـيطرة  الجماعة  وأطلقـــت 
أجزاء واســـعة من اليمن، مـــن ضمنها 
العاصمة صنعاء التـــي تقع مأرب على 
حدودها الشرقية، معركة كبيرة باتجاه 
مركـــز المحافظـــة، فـــي خطـــوة بـــدا أنّ 
الهـــدف منهـــا تحقيق مكســـب ميداني 
كبيـــر قبـــل التســـوية السياســـية التي 
لاحت بوادرها بفعل التصميم الأميركي 
والجهـــد الأممي علـــى إنهـــاء الصراع 

اليمني سلميا.
ووفق مـــا أفادت مصـــادر حكومية، 
خلّفـــت المعـــارك في المحافظـــة المذكورة 
العشـــرات من القتلـــى والمصابين خلال 

الثماني والأربعين ساعة الماضية.
وقـــال مصدر حكومي لوكالة فرانس 
بـــرس إن معظم من ســـقطوا في المعارك 
هم من الحوثيين نتيجة الغارات الجوية 
على قوّاتهم. وأضاف قوله إن المتمردين 
استهدفوا، الخميس، تعزيزات حكومية 
قادمة من شبوة بجنوب البلاد بصاروخ 
باليســـتي في أطراف مأرب، ما أدى إلى 

مقتل 8 جنود وإصابة عدد آخر.
حكومية،  عســـكرية  مصـــادر  ووفق 
شن التحالف العربي إلى حدود الجمعة 
نحو 15 غـــارة جوية في منطقة صرواح 
كاتيوشـــا  أربـــع منصـــات  اســـتهدفت 
وتعزيزات للحوثيـــين قادمة من صنعاء 
على متن ثماني مركبات دمرتها بالكامل 

وقتلت جميع الأفراد على متنها.
وتشـــهد مدينة مأرب حالة نفير عام 
مع دعـــوة القـــوات الحكوميـــة القبائل 
المحلية لدعمها، وفق سكان من المنطقة. 
ودعا أئمة مســـاجد فـــي خطبة الجمعة 
القبائل للمشـــاركة في قتـــال الحوثيين 
ورفـــد الجبهـــات بالغذاء والمـــال، وفق 

المصدر نفسه.
وخـــلال الأيـــام الماضيـــة تعرّضـــت 
القـــوات الحكومية التي يوالي جزء هامّ 
منهـــا قيـــادات تنتمي لحـــزب الإصلاح 
الذراع اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين 
لانتقـــادات حادّة، بســـبب تركيزها على 
مناطـــق جنوب البـــلاد ومواجهة قوات 
هنـــاك  الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس 

بدل توجيـــه جهودها نحو مـــأرب لمنع 
سقوطها بأيدي الحوثيين.

وتساءل منصور صالح القيادي في 
المجلس ”متى سيخوض الإخوان وباقي 
القوى اليمنية الشـــمالية معركتهم ولو 
لمـــرة واحدة فـــي مواجهـــة الحوثي؟“، 
وقال فـــي تصريحات أوردها موقع عدن 
الغد الإخباري ”منذ ســـت سنوات وهم 
ينســـحبون ويتركون للحوثي سلاحهم، 
وإن أرادوا البقـــاء في مواقعهم صاحوا 
وناحوا مطالبين الجنوبيين بالمدد دفاعا 

عن محافظات الشمال“.
ومأرب من بين المناطق القليلة التي 
ظلت خاضعة لســـيطرة القوات الموالية 
للحكومة في شـــمال البلاد الذي سيطر 
الحوثيـــون على القســـم الأكبر منه منذ 

خريف سنة 2014.
الحوثيـــون  المتمـــردون  وشـــدد 
هجماتهـــم في الأيام الأخيرة في المنطقة 
وكثّفـــوا قصفهم لأهـــداف مدنية داخل 
الأراضي الســـعودية، ما قاد إلى إدانات 

واسعة لهم من قبل المجتمع الدولي.
الجنـــاح  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
العســـكري للحوثيين يحيى سريع على 
تويتر مســـؤوليتهم عن هجوم استهدف 
الخميس منطقة خميس مشيط جنوبي 
المملكـــة والتي توجد بهـــا قاعدة جوية 

مهمّة.
وكان المتمـــردون قـــد شـــنوا قبـــل 
ذلـــك بيـــوم هجومـــا بطائرات مســـيّرة 
استهدف مطار أبها السعودي. وخلّفت 
تلـــك الهجمـــات، وخصوصـــا توقيتها، 
انطباعـــا بالغ الســـوء حيث بـــدا الأمر 
الاســـتقواء  بصـــدد  الحوثيـــين  وكأن 
بالإجراءات الجديدة التي أقرّتها الإدارة 
الأميركية ومن ضمنها وقف تقديم الدعم 
اللوجســـتي للتحالف العربي ومراجعة 
قرار الإدارة السابقة بتصنيف الجماعة 

الحوثية منظمّة إرهابية.
ويعتبـــر متابعـــون للشـــأن اليمني 
أن التصعيـــد الحوثي في مـــأرب وضدّ 
الســـعودية جاء بإيعاز مـــن إيران التي 
تستخدم الحوثيين وكلاء لها في اليمن، 
على غـــرار الميليشـــيات التابعة لها في 
العراق وسوريا ولبنان، وهي المتحكّمة 
الحقيقية في قرار الحرب والسلم لديهم.
ويتوقّـــع مراقبـــون أن تكون طهران 
قد وجّهـــت الأمر للحوثيـــين بالتصعيد 
في هذه الفترة بالذات لتشديد الضغوط 
على إدارة جو بايدن لمعرفتها برغبة تلك 

الإدارة في حل الأزمة اليمنية سلميا.
ووفق الأمم المتحـــدة، يعيش اليمن 
جرّاء النزاع المدمّر أســـوأ أزمة إنسانية 
في العالم، مع سقوط عشرات الآلاف من 
القتلى ونزوح الملايين ووجود الســـكان 

على حافة المجاعة.
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 الربــاط – صـــادق المجلـــس الـــوزاري 
الذي ترأســـه العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، الخميس، على أربعة مشاريع 
قوانين تنظيمية في سياق الاستعدادات 
للانتخابـــات العامـــة المقبلة، مـــن بينها 
مشـــروع قانون يتعلق بالرفـــع من مبلغ 
للأحـــزاب  الممنـــوح  العمومـــي  الدعـــم 

السياسية.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي أعقاب 
انتقـــادات لاذعة من المعارضـــة المغربية 
التي ســـجلت تأخيـــرا لافتا فـــي تمرير 
هـــذه المشـــاريع إلـــى البرلمان مـــن أجل 
المصادقـــة عليها مع بدء العـــد التنازلي 
للانتخابـــات القادمة المقـــررة في أكتوبر 

المقبل.
إن  الملكـــي  للديـــوان  بيـــان  وقـــال 
القوانـــين التنظيميـــة الأربعة تهدف إلى 
”تطوير قواعد النظام الانتخابي وتقوية 
الضمانـــات الانتخابيـــة وضبـــط قواعد 
اســـتفادة الأحزاب السياســـية من الدعم 
المالـــي وأخلقـــة العمليـــات الانتخابيـــة 
للحمـــلات  الماليـــة  الشـــفافية  وتعزيـــز 

الانتخابية للمرشحين“.
الوطنيـــة  الشـــبكة  رئيـــس  وأكـــد 
للمجالس المحلية للشباب، نضال بنعلي 

الشـــرقاوي، أن ”المصادقة على مشـــاريع 
قوانين انتخابية ســـتؤطر الاستحقاقات 
لبدايـــة  أخضـــر  ضـــوء  هـــي  القادمـــة 
التحضيـــر المحكـــم للعمليـــة الانتخابية 
بالمغرب سواء تعلق الأمر بالتشريعية أو 

الانتخابات المحلية والجهوية“. 
وأضـــاف الشـــرقاوي، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أن المصادقة علـــى القوانين 
تعطي ”أملا لتعزيـــز المنظومة القانونية 

الانتخابيـــة ببلادنا وإشـــارة مـــن الملك 
محمد الســـادس للأهمية التي تكتسيها 

هذه الاستحقاقات“.
وتنص مشـــاريع القوانـــين الجديدة 
على تطويـــر الآلية التشـــريعية المتعلقة 
بتمثيـــل النســـاء فـــي مجلـــس النواب 
(الغرفـــة الأولى من البرلمـــان)، من خلال 
تعويـــض الدائـــرة الانتخابيـــة الوطنية 
اعتبـــارا  جهويـــة،  انتخابيـــة  بدوائـــر 

”للمكانة الدســـتورية للجهة في التنظيم 
الترابي للمملكة“.

كما تنص هـــذه القوانين على تنافي 
صفـــة ”برلمانـــي مـــع رئاســـة مجالـــس 
الجماعـــات (عمـــدة) التـــي يفـــوق عدد 

سكانها 300 ألف نسمة“.
وأصبحت اللائحـــة الوطنية جهوية 
وتشـــترط أن تكون وكيلة اللائحة والتي 
تليهـــا من النســـاء ما يعني أن الشـــاب 

سيكون في المرتبة الثالثة.
ويرى مراقبون أن حضور النساء في 
اللوائح مكسب إضافي لمكانة المرأة داخل 
الهيئة التشـــريعية من خلال تخصيص 
القوانـــين الانتخابية ثلثي الترشـــيحات 
للنســـاء في اللوائـــح الجهوية المتنافس 

حوله.
وبشـــأن انتخـــاب أعضـــاء مجالس 
الجماعـــات الترابيـــة، يهـــدف مشـــروع 
القانون الجديد لـ“ضبط مسطرة الترشح 
لانتخابات مجالس العمـــالات والأقاليم، 
وإقرار آلية لضمان مشـــاركة النساء، عن 
طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن في كل 

مجلس“.
ومـــن المنتظـــر أن تعطـــي مصادقـــة 
البرلمان على هذه المشـــاريع التي ستنظم 
الانتخابـــات الضـــوء الأخضر لتســـريع 
وتيرة الاســـتعدادات للاستحقاق القادم، 

خاصة أنه سُجل تأخير في ذلك يعود إلى 
تأخر الحكومة في إحالـــة هذه القوانين 
إلـــى البرلمـــان، علاوة على الجـــدل الذي 
رافق النقاشات حول هذه المشاريع سواء 
أو  بسبب ”القاســـم الانتخابي المشترك“ 

إلغاء لائحة الشباب الوطنية.

وبخصـــوص مجلـــس المستشـــارين 
نصـــت  للبرلمـــان)  الثانيـــة  (الغرفـــة 
التعديلات على حفاظ المنظمات ”المهنية 
للمشغلين (رجال الأعمال) الأكثر تمثيلية 
علـــى فريـــق برلمانـــي خاص بهـــا داخل 
المجلـــس“، وذلـــك بهـــدف تمكينهـــا من 
التعبير عن مطالب الفاعلين الاقتصاديين 
والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوســـطة 

والصغرى.
وفـــي محاولـــة لإبعاد المال الفاســـد 
طـــرح الاتحـــاد العـــام لمقـــاولات المغرب 
(تجمـــع رجـــال الأعمال) تعديـــلات على 
نظامه الداخلي الخاصة بشروط الترشح 
لمنصـــب رئيـــس الاتحاد ونائبـــه، تنص 

علـــى مبدأ الحيـــاد، وتشـــترط ألا يكون 
المرشـــح لشـــغل منصب المســـؤولية في 
بعـــض الأجهـــزة داخل الاتحـــاد منتميا 
إلـــى الأجهـــزة التقريريـــة أو التنفيذية 
ســـتة  قبـــل  السياســـية  الهيئـــات  فـــي 

أشهر.
وأكد الشرقاوي أن ”النقاط الأساسية 
التـــي يمكن الخروج بها مـــن خلال هذه 
المشـــاريع ســـوف تعزز أخلقـــة وتحفيز 
العمليـــة السياســـية برمتها بمـــا فيها 
تعزيـــز حضـــور النســـاء فـــي المجالس 

المنتخبة“.
مشـــاريع  تســـتهدف  لخبراء،  ووفقا 
القوانين الجديدة الرفـــع من قيمة الدعم 
المالي العمومي للأحزاب السياسية زمن 
الانتخابـــات وتعزيز مراقبـــة نفقات هذه 
الأحـــزاب، ما يقطـــع الطريق أمـــام المال 

الفاسد.
وصادقـــت الحكومة علـــى الرفع من 
قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب 
بغية ”مواكبتهـــا وتحفيزها على تجديد 
أســـاليب عملها، بما يســـاهم فـــي الرفع 
من مســـتوى الأداء الحزبـــي ومن جودة 
العموميـــة،  والسياســـات  التشـــريعات 
مع تخصيص جـــزء لفائـــدة الأطر التي 
توظفهـــا في مجالات التفكيـــر والتحليل 

والابتكار“.

 تونــس – أفضت الأزمـــة التي اتخذت 
أبعـــادا مختلفـــة اقتصادية وسياســـية 
واجتماعية في تونس إلى مزيد من تعكر 
المزاج العام وتعمق الفجوة بين الفاعلين 
السياسيين والشارع بحسب استطلاعات 
للرأي كشـــفت عن حفـــاظ رئيس البرلمان 
الذي يـــرأس حركة النهضة الإســـلامية 
التي تقود الائتلاف الحاكم على تصدره 
لقائمـــة أســـوأ شـــخصية سياســـية في 
البـــلاد، بينما تراجعت شـــعبية الرئيس 

قيس سعيّد.
وتطـــرح تعقيدات الوضع الراهن في 
تونس المدفوعة بصراع سياسي محتدم 
في أعلى هرم السلطة بين الرئيس سعيّد 
ورئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي ومن 
ورائه الغنوشـــي تســـاؤلات عدة بشـــأن 
جديّـــة جهـــود الطبقـــة السياســـية في 
معالجـــة الأوضـــاع وتدارك الأمـــور قبل 
فـــوات الأوان، لاســـيما فـــي ظـــل تلويح 
البعـــض بالشـــارع كورقة فـــي مواجهة 

خصومه.

وكشـــف استطلاع للرأي يخص شهر 
فبراير الجاري أنجزته مؤسسة ”سيغما 
كونســـاي“ الخاصـــة ونشـــرته جريـــدة 
المغرب الجمعة عن ارتفاع نسبة التشاؤم 
لدى التونسيين لتبلغ 90 في المئة، علاوة 
على توجسهم من المستقبل والانعكاسات 

السلبية للأزمة الراهنة.
وأظهر هذا الاســـتطلاع تراجع نسبة 
الثقة في رئيس الجمهورية قيس ســـعيّد 
مقارنة بآخر ســـبر آراء جرى في يونيو 
أظهر ثقة 59 في المئة من المستجوبين به، 

حيـــث جاء في الصدارة لكنه بات يحظى 
فقـــط بثقة 39 فـــي المئة من هـــؤلاء، يليه 
وزير الصحة الأســـبق والقيادي بحركة 
النهضة عبداللطيف المكي بنســـبة 33 في 

المئة.
فـــي المقابـــل حلّـــت رئيســـة الحزب 
الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة 
الرابعة بنســـبة 24 في المئـــة بعد النائب 

البرلماني الصافي سعيد.
وحـــول انعـــدام الثقـــة الكلـــي فـــي 
الشـــخصيات السياســـية تصدر راشـــد 
الغنوشـــي القائمة بنســـبة 77 في المئة، 
يليه رئيس الحكومة الأســـبق والقيادي 
بالنهضـــة علي العريض بــــ64 في المئة، 
ثـــم رئيـــس الحكومـــة الأســـبق ورئيس 
حركة تحيا تونس يوســـف الشاهد بـ63 
في المئة ويليه رئيـــس حزب قلب تونس 
نبيل القروي الذي يقبع في السجن بـ62 

في المئة.
وعلـــى الرغم مـــن التراجع المســـجّل 
يبقى قيس ســـعيّد الشخصية السياسية 
التي تحظى بأعلى نسبة من الثقة مقابل 
تصدّر راشد الغنوشي مرة أخرى لمؤشر 
الانعـــدام الكلـــي للثقة في الشـــخصيات 

السياسية.
ولم تخف أطراف من النهضة (طرف 
في الحزام السياسي للحكومة) تخوّفها 
من دقـــة المرحلـــة التي تمر بهـــا البلاد. 
وتستشـــعر الحركة الإســـلامية خطورة 
الأوضاع أكثر من أي وقت مضى في ظلّ 
صراع سياســـي محتـــدم تغذيه المصالح 

والأجندات.
وأفاد المتحدث باســـم حركة النهضة 
فتحي العيادي أن ”الحـــل الوحيد الذي 

تـــراه الحركة في هذه المرحلة هو الحوار 
بين كل الأطراف السياســـية ومؤسسات 
الدولة، وندعو إلى التوافق والحوار في 
ظل الأوضاع الصعبة وتعقيداتها الكبيرة 

سياسيا واجتماعيا واقتصاديا“.
تصريـــح  فـــي  العيـــادي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”لا بد من البحث عن أرضية 
مشـــتركة لمعالجة المشـــكلات الاجتماعية 
والاستجابة لمطالب الشباب في التشغيل 
ورهانـــات الطبقة الضعيفة ونحتاج إلى 

تهدئة اجتماعية وسياسية“.
وتابع ”المشـــكلة سياســـية بالأساس 
والمطلوب أن يلتزم كل طرف بالصلاحيات 
التـــي خوّلها له الدســـتور وأن تتواضع 
النخبـــة السياســـية لإيجاد حـــلّ. ونحن 
نســـاند الحوار الوطني الـــذي دعا إليه 

الاتحاد العام التونسي للشغل“.
وبينما تتضارب الآراء والمواقف بين 
قيـــادات النهضة حول تفاصيـــل الأزمة 
ومســـبّباتها فـــي علاقة بصـــراع قطبي 
الســـلطة التنفيذية (رئيـــس الجمهورية 
المنظمـــات  تـــرى  الحكومـــة)،  ورئيـــس 
النقابيـــة الفاعلـــة في البـــلاد أن الأزمة 
وصلت إلى الذروة وســـط انعدام شـــبه 
كلـــي للحلـــول الترقيعيـــة، داعيـــة إلى 
التوجّه نحـــو فرز حقيقـــي يعيد توزيع 

أوراق المشهد من جديد.
وأفـــاد المتحدث باســـم الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل (المركزيـــة النقابيـــة 
ذات النفوذ الواســـع في البلاد) ســـامي 
الطاهـــري في تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”الأزمـــة خانقـــة ووصلـــت إلـــى الذروة 
وهناك صعوبـــات كبيـــرة للوصول إلى 

حلول على عكس الفترة الأخيرة“.

وأضاف الطاهري ”الطبقة السياسية 
فشـــلت في إدارة الشـــأن العام وسقطت 
وعودها الكاذبة وزيفها الانتخابي وثمة 
جزء منها لـــم ينضج ويتبنـــى الخطاب 
الشـــعبوي. كانوا يصوّتون لمن يخافون 

الله واليوم تبينّ العكس“.
وترى شخصيات سياسية أن الحلول 
الممكنـــة على ندرتهـــا تكمن في إرســـاء 
اســـتقرار سياســـي وحكومي والانطلاق 
الفعلـــي فـــي معالجـــة الأزمـــات علاوة 
عـــن تقديم تنازلات بين رأســـي الســـلطة 

التنفيذية لتجاوز الصراع.
وأكـــد النائـــب بالبرلمـــان عـــن كتلة 
الإصـــلاح صهيـــب الوذان فـــي تصريح 
لـ“العرب“، أن ”تتالي الأزمات السياسية 
أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والطبقة 
السياسية ولا بدّ من التفكير في استقرار 

سياسي وحكومي“.
ويرى الوذان أن ”الأزمة بين الرئيس 
ســـعيّد والمشيشـــي تتطلب تنـــازلات من 
المصلحـــة  إعـــلاء  وضـــرورة  الطرفـــين 
وأن ”الحـــلّ يمكـــن أن يكون  الوطنيـــة“ 
في تكويـــن حكومة مصغّـــرة عبر إدماج 
عـــدد مـــن الـــوزارات لتجـــاوز الخلاف 

القائم“.
وفـــي ظل تـــأزم المشـــهد السياســـي 
وتزايد الاحتقان في الشارع الذي عكسته 
الاحتجاجات الأخيرة تتســـع الهوة أكثر 
بين التونسيين والطبقة السياسية التي 
تبـــدو لهـــم عاجزة عـــن حلحلـــة الملفات 
العالقـــة والتي جرى ترحيلهـــا في أكثر 
مـــن مرة علـــى غـــرار وضع حـــد للأزمة 
والنهوض  التعليم  وإصلاح  الاقتصادية 

بالقطاع الصحي وغيرها.
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القوانين الجديدة ستعزز 
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الطبقة السياسية 

فشلت ودور الاتحاد 

الآن التعجيل بالفرز

سامي الطاهري

المطلوب أن يلتزم كل 

طرف بالصلاحيات التي 

لها له الدستور
ّ
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فتحي العيادي

 الجزائر – اســـتدركت الجزائر نســـبيا 
دورها في المشـــهد المالي الـــذي تتقاذفه 
الاضطرابـــات السياســـية والأمنية منذ 
مطلع العشـــرية الأخيـــرة، بعد تحريكها 
لملف الســـلام الموقع على أراضيها العام 
2015 بين الفصائـــل المتصارعة في البلد 
الجار، مما يدفع باتجـــاه تقويض نفوذ 
القـــوى الإقليميـــة المؤثرة فـــي باماكو، 
على غـــرار فرنســـا ومنظمـــة الإيكواس 
غـــرب  لـــدول  الاقتصاديـــة  (المجموعـــة 
أفريقيا)، لاســـيما بعد انقلاب العســـكر 
على ســـلطة الرئيـــس الســـابق إبراهيم 
أبوبكـــر كايتـــا، والذهاب نحو تجســـيد 

مخرجات اتفاق الجزائر.
وحمـــل انعقـــاد دورة لجنـــة متابعة 
اتفاق الســـلم والمصالحـــة الوطنية، في 
بلدة كيدال الواقعة تحت سيطرة فصيل 
مسلح معارض في شمالي البلاد، رسالة 
سياسية لأطراف الصراع ولمحيط الأزمة 
المالية، على قدرة اتفاق السلام الموقع في 
الجزائر العام 2015، على حل أزمة البلاد، 
خاصة وأنه لأول مرة منذ ســـنوات يرفع 
علم الدولة الرسمي في المنطقة المتاخمة 

للحدود الجزائرية.  
الجزائري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
صبري بوقادوم الخميس، أن ”احتضان 
مدينـــة كيدال في شـــمال مالي لأول مرة، 
لأشغال الدورة الـ42 للجنة متابعة اتفاق 
الســـلم والمصالحة في مالي المنبثق عن 
مســـار الجزائـــر، حـــدث غير مســـبوق، 
ومؤشـــر هام من شأنه إعطاء دفعة قوية 

لهذا المسار الذي ترعاه بلادنا“.
وذكـــر في تغريـــدة له على حســـابه 
الرســـمي فـــي تويتـــر، ”ترأســـت اليوم 
(الخميـــس) الدورة الــــ42 للجنة متابعة 
اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق 
عن مسار الجزائر، والتي تحتضنها لأول 
مرة مدينة كيدال شمال البلاد، وهو حدث 
غير مسبوق ومؤشر هام من شأنه إعطاء 
دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة الذي 
ترعـــاه الجزائر بالتعـــاون مع المجموعة 

الدولية الممثلة في اللجنة“.
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية، 
قد أجرى مشـــاورات موســـعة مـــع كبار 
المســـؤولين في مالي خلال الزيارة التي 
أداهـــا إلـــى باماكـــو، حيـــث تمحـــورت 
اللقاءات المتعددة على العلاقات الثنائية 
وســـبل تطويرهـــا، إلـــى جانب مســـألة 
تســـريع تنفيذ اتفاق الســـلم والمصالحة 

في مالي.
والتقـــى بوقـــادوم بالرئيـــس المالي 
باع نـــداو، ونائبه العقيد عاصمي غوتا، 
ووزير الخارجيـــة زيني مولاي، وتركزت 
المحادثات، بحسب ما كشف عنه بوقادوم 
في تغريدات متتالية على حســـابه، حول 
”العلاقـــات الثنائيـــة وآفـــاق تعزيزهـــا، 
والســـبل الكفيلة بتســـريع وتيرة تنفيذ 
اتفـــاق الســـلم والمصالحـــة المنبثق عن 

مسار الجزائر“.

وعنـــد تنقلـــه إلى مدينة غاو شـــمال 
الدبلوماسيين  بوقادوم،  اســـتذكر  مالي، 
الجزائريـــين اللذيـــن قضيا هنـــاك على 
يـــد تنظيم القاعـــدة العـــام 2012، بعدما 
اختطفا من مقـــر القنصلية هناك، وكانا 
محل ابتزاز للســـلطات الجزائرية آنذاك 
لإرغامهـــا علـــى دفع فديـــة مقابل إطلاق 

سراحهما.
وقـــال بوقـــادوم ”وصلت للتـــو إلى 
غـــاو أيـــن اســـتذكرت زملاءنا، شـــهداء 
الواجب القنصل العام بوعلام الســـايس 
ونائبه طاهر تواتي رحمهما الله وطيب 
ثراهما، وســـتبقى ذكراهما راســـخة في 

أذهاننا“.
ولا زالـــت مالـــي المجـــاورة للجزائر 
وتجمعهمـــا حدود بريـــة تفـــوق الـ700 
كلم، رهينة اضطرابات سياســـية وأمنية 
متراكمـــة منذ نحو 10 ســـنوات، جعلتها 
جبهة مفتوحة على كل الأجندات الفاعلة، 
وحولتها إلـــى بؤرة توتـــر مقلقة للأمن 
الجزائـــري وخاصرة رخـــوة في جبهته 
الجنوبيـــة، ولذلك توليها الجزائر أهمية 
الدبلوماسية  استراتيجيتها  في  قصوى 
والأمنية على اعتبـــار أنها جزء مهم في 

عمقها الاستراتيجي.   

واحتضنـــت العـــام 2015، محادثات 
والفصائـــل  الحكومـــة  بـــين  الســـلام 
السياســـية والعســـكرية المتصارعة في 
مالـــي، وهـــي المحادثـــات التـــي توجت 
بـ“مســـار الجزائر“، غير أنه تعثر لغاية 
الآن ولم يتم تجســـيد مخرجاته، بسبب 
المؤثـــرات الإقليمية وعودة الأوضاع إلى 
مربـــع الصفر بعد انقلاب العســـكر على 
الرئيس أبوبكر كايتا الصائفة الماضية.  
وتســـعى الجزائر إلى تجسيد مسار 
الســـلام الموقع علـــى أراضيهـــا، لقناعة 
لديها بأن ”استقرار مالي هو دعم لأمنها 
الاســـتراتيجي والقومـــي، وأن الاتفـــاق 
المذكور هو الحل الأمثـــل والدائم لإنهاء 

الخلاف بين الفرقاء الماليين“.
ودعت خلال الدورة الســـابقة للجنة 
المتابعة إلى ”وضع خارطة طريق جديدة 
لتنفيـــذ الاتفـــاق، تماشـــيا مـــع أهداف 
المرحلـــة الانتقاليـــة وجدولهـــا الزمني، 
وعبـــرت عـــن دعمهـــا الثابـــت للمرحلة 

الانتقالية في باماكو“.
ومن جهته أعلـــن رئيس وزراء مالي 
مختـــار وان، عـــن أربعة محـــاور كبرى 
ذات أولوية للحكومـــة الانتقالية، تتمثل 
في تنشـــيط عملية نزع السلاح وتسريع 
إعـــادة الاندمـــاج وتســـريع الإصلاحات 
إجراءات  ودعم  والمؤسساتية  السياسية 
التنمية وإعادة بعث النشاطات الخاصة 

بالمصالحة الوطنية في البلاد. 

ــــــدى  ل التشــــــاؤم  نســــــبة  ارتفعــــــت 
ــــــر  ــــــى مســــــتويات غي التونســــــيين إل
الأزمات  ــــــي  تتال بســــــبب  مســــــبوقة 
ــــــي  الت ــــــة  والاقتصادي السياســــــية 
الصراعات  وأفرزت  البلاد.  ضربت 
السلطة  مؤسســــــات  في  والمناكفات 
شرخا سياسيا واضحا وتباعدا بين 
ممثلي الســــــلطة والفئات الشعبية ما 
أفضى إلى انعدام ثقة التونسيين في 

الطبقة السياسية.

الجزائر تنفخ في رماد 

«اتفاق السلام» 

لاستعادة دورها في مالي

الأزمة السياسية والاقتصادية ترفع نسبة 

التشاؤم لدى التونسيين إلى 90 في المئة
د تتراجع إلى أقل من النصف والغنوشي أسوأ سياسي

ّ
شعبية قيس سعي

قطيعة بين الشارع والطبقة السياسية

قطع الطريق أمام المال الفاسد

تشريع قوانين تعزز العملية الانتخابية ومشاركة المرأة في المغرب
محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

صابر بليدي

الدورة الـ42 للجنة متابعة 

اتفاق السلم بمالي يعطي 

دفعة لمسار المصالحة

صبري بوقادوم

ة



الســـلطات  أعلنـــت   – كوبنهاغــن   
الدنماركيـــة الجمعـــة أنّهـــا أوقفـــت 13 
شخصا في مداهمات نفّذتها بين السبت 
والاثنين في ضواحي كوبنهاغن بشبهة 
التحضير لهجوم بمتفجرات ذي دوافع 

إسلامية متطرفة.
وأوضحت الاستخبارات الدنماركية 
في بيان أنّها تشـــتبه في أنّ ســـبعة من 
هؤلاء الموقوفـــين ”حصلوا علـــى موادّ 
ومكوّنات متفجّرات، فضلا عن أسلحة“، 

أو تآمروا للحصول عليها.
وقال وزيـــر العـــدل الدنماركي نيك 
هيكـــروب فـــي تغريـــدة ”لســـوء الحظ، 
تظهـــر القضيـــة أنّ التهديـــد الإرهابي 
ضدّ الدنمارك لا يـــزال خطرا“، متوجها 
بالشكر للشـــرطة الدنماركية وللسلطات 

الألمانية.
وتعتبـــر الاســـتخبارات الدنماركية 
التـــي أحبطـــت اعتـــداءات عـــدة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة، مرتبطة خصوصا 
بالرســـوم الكاريكاتوريـــة للنبي محمد، 
أنّ خطر تعرّض الدنمارك لهجوم لا يزال 
”مرتفعا“ بعد ســـتّ ســـنوات من هجوم 
مـــزدوج بدوافـــع إســـلامية اســـتهدف 

كوبنهاغن.
وتتميـــز الدنمـــارك عن ســـواها من 
الدول الأوروبية بفوزهـــا بلقب ”الدولة 
الأكثر ســـعادة فـــي العالم“ مـــرات عدة 
الصادر  في ”تقرير الســـعادة العالمـــي“ 
عن شـــبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية 
المستدامة. ويعني هذا أن مواطني هذه 
الدولة الاسكندنافية، البالغ عدد سكانها 
حوالي خمســـة ملايين نسمة، يتمتعون 
بمستوى معيشـــي جيد واقتصاد متين، 
إلا أن احتلال البلاد للمرتبة الثانية بعد 
بلجيـــكا من حيث عـــدد المواطنين الذين 
انضموا إلى القتـــال في صفوف داعش 
يطـــرح تســـاؤلا هامـــا: ما الـــذي يدفع 

الدنماركيين إلى التطرف؟
ولم تشهد الدنمارك أحداثا إرهابية 
أليمـــة تذكر على أراضيهـــا في فترة ما 
بعد 11 ســـبتمبر 2001 لتمهد اســـتقبال 
الأفـــكار المتطرفـــة أو الإرهابيـــة، لكنها 
تعرضت إلـــى نوع من الحـــرب الباردة 
مع العالم الإســـلامي على أعقاب نشـــر 
الدنماركية  صحيفـــة ”يولاند بوســـتن“ 
لرسوم كاريكاتيرية عن النبي محمد في 

.2005
واعتبـــر العالم الإســـلامي آنذاك أن 
الرسوم مسيئة إلى الإسلام وولّد نشرها 
في إحدى أهم الصحف الوطنية الكثير 
من النقمة في قلوب المسلمين، وبالتالي 

أوجد شـــرخا بين المجتمـــع الدنماركي 
والأقليات التي تعيش فيه.

وبعد قصة الرســـوم تغيرت أشـــياء 
عديـــدة وبـــدأت الدولـــة تتغاضـــى عن 
حـــركات إســـلامية باتت تظهـــر داخل 
البـــلاد وتســـمح لطقـــوس دينيـــة لـــم 
يكـــن مرحبا بهـــا من قبـــل أن تمارس، 
إضافـــة إلى تغيير في الشـــارع، ما مهد 

للراديكالية والتطرف.
ووفرت الدنمارك ملاذا آمنا للكثيرين 
ممن تعرضت بلدانهم لأوضاع سياسية 
واقتصاديـــة صعبـــة كالعـــراق ولبنان 
والصومال وإيران وباكستان والبوسنة 
وأفغانســـتان. وعلى الرغـــم من اندماج 
أغلبية هؤلاء الوافدين بالمجتمع، إلا أن 

بعضهم مازال يشعر بالعزلة.

هـــو  الفقـــر  أن  البعـــض  ويعتقـــد 
أحد العوامـــل التي تدفـــع بالناس إلى 
الانضمـــام للمنظمـــات الإرهابيـــة، لكن 
تقريـــرا علـــى مجلـــة التايم يفيـــد بأن 
الانضمـــام إلـــى داعـــش والجماعـــات 
المتطرفـــة الأخرى لا ينبثـــق بالضرورة 
عن المســـتوى الاجتماعي أو الاقتصادي 
المتدنـــي للفـــرد، فيما يبـــدو أن ما يدفع 
الدنماركيين للانضمـــام إلى مجموعات 
إرهابية لا علاقة له بالحالة الاجتماعية.
وكونهـــا دولـــة رائدة فـــي تصميم 
خطط عمل وقائية، تحتل الاستراتيجيةُ 
الدنماركية لمنـــع التطرف العنيف مكانة 
قويـــة فـــي الإطار الأوســـع نطاقـــا لمنع 

الجريمة في الدولة.
وعلاوة علـــى ذلك، فإن نطـــاقَ هذه 
مقارنة  بكثيـــر  أوســـعُ  الاســـتراتيجية 
بمثيلاتهـــا فـــي الـــدول الإســـكندنافية 
الأخرى، لأنها تســـتهدف احتواءَ الفكر 
المتطـــرف والقضاء عليـــه تماما، وليس 

العنف المسلح فحسب.
التطـــرف  بـــين  الصلـــة  وتعتبـــر 
والجريمـــةِ طريقـــا ذا اتجاهـــين، حيث 
ينظـــر إلـــى التطـــرف على أنـــه مقدمة 
للنشـــاط الإجرامي، في حـــين يعتقد أن 
العضوية في الدوائر الإجرامية تُســـهل 
المتطرفـــة  الجماعـــات  فـــي  العضويـــةَ 
نظـــرا للروابط الناشـــئة والمتبادلة بين 

الجانبين خاصة العلاقات المالية.

 كابــول – يواجه الرئيس الأميركي جو 
بايــــدن معضــــلات جدية في أفغانســــتان 
حيــــث يقترب موعــــد الانســــحاب الكامل 
للقــــوات الأميركية في حين لا تبدو طالبان 

مستعدة لنبذ العنف.
وطلبــــت الإدارة الأميركيــــة مراجعــــة 
الاتفاق الموقع مــــع طالبان في الدوحة في 
فبراير 2020 والذي ينص على الانســــحاب 
التــــام للقــــوات الأميركيــــة بحلــــول الأول 
من مايــــو لقــــاء ضمانات أمنيــــة من قبل 
المتمرديــــن وتعهدهــــم بالتفاوض بشــــأن 

اتفاق سلام مع الحكومة الأفغانية.
ومفاوضات الســــلام التي انطلقت في 
الدوحة في ســــبتمبر تتقدم ببطء. ولا يمر 
يوم في أفغانســــتان دون أن تنفجر قنبلة 
وتشــــن هجمــــات على القــــوات الحكومية 
أو تنفــــذ محاولة لاغتيال شــــخصيات من 

المجتمع المدني.
وأعلن مســــؤول كبير فــــي الخارجية 
الأميركيــــة هــــذا الأســــبوع أن ”مســــتوى 
العنف ما زال مرتفعــــا جدا (…) وهذا أمر 
مخيب ومقلق للغاية“، مضيفا ”هذا يضر 
بلا شــــك بأجواء أي اتفاق لتسوية النزاع 

الأفغاني“.
عــــن  مســــؤوليتها  طالبــــان  وتنفــــي 
اعتداءات محددة الأهــــداف وتبنى تنظيم 
الدولة الإســــلامية معظمها. لكن واشنطن 

مدركة تماما من يقف وراءها.
وقــــال المســــؤول ”مــــن وجهــــة نظرنا 
طالبان مســــؤولة عن غالبيــــة الاغتيالات 

المحددة“.
وأضــــاف ”هــــذا يرمي بوضــــوح إلى 
إحبــــاط معنويــــات المواطنــــين (…) وإلى 
زيادة شكوك الناس في حكومتهم وتعزيز 

فكرة أن انتصار طالبان أمر لا مفر منه“.
وفي نظره فإن إدارة بايدن التي تبقى 
مصممة علــــى تطبيق اتفاق الدوحة باتت 

تواجه ”معضلات جدية“.

وبعــــد توقيــــع هــــذا الاتفــــاق واصل 
المتمردون مهاجمة القوات الأميركية التي 
لم تخســــر أي جندي في المعركة منذ عام. 
وإذا قــــررت واشــــنطن إبقــــاء قواتها على 
الأرض بعد اســــتحقاق مايو ستســــتهدف 

مجددا بالتأكيد.
وفي حال انســــحبت الولايات المتحدة 
بشــــكل تام فســــتترك الحكومــــة الأفغانية 
الهشــــة تحت رحمــــة خصم مســــتعد لأي 
شــــيء للوصول إلى السلطة، ما قد يفضي 
إلى مجــــازر جديدة ســــيكون من الصعب 

على المجتمع الدولي تجاهلها.

الولايــــات  طالبــــان  حركــــة  وهــــددت 
المتحدة بتصعيــــد جديد في الحرب إذا لم 
تنســــحب القوات الأميركية وقوات حلف 
شــــمال الأطلســــي (ناتو) من أفغانستان، 

وفقا لما تم الاتفاق عليه.
وقالــــت الحركة في موقعها الرســــمي 
”إذا تم إلغــــاء اتفاق الدوحة ســــيقود ذلك 
إلى حــــرب ضروس ســــتقع مســــؤوليتها 
الولايــــات  عاتــــق  علــــى  مباشــــر  بشــــكل 

المتحدة“.
وتعانــــي أفغانســــتان حربــــا منذ عام 
2001 حين أطــــاح تحالف عســــكري دولي 
تقوده واشــــنطن بحكم طالبان لارتباطها 
آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات 
11 ســــبتمبر من العام نفســــه في الولايات 

المتحدة.

 نجامينــا – ذكــــرت مصــــادر فرنســــية 
وتشــــادية أن تشــــاد ستنشــــر نحــــو ألف 
جندي في المنطقة الحدودية بين ثلاث دول 
هي النيجر وبوركينا فاسو ومالي لتعزيز 
موقــــف الجيــــوش الوطنيــــة التي تحارب 
متمرّديــــن إســــلاميين بدعــــم من فرنســــا 
وأوروبــــا. لكنّ مراقبــــين يرون أن الخطوة 
جزء من خطة فرنســــية كاملة للانســــحاب 
مــــن مواجهــــة الجهاديين الذيــــن كبدوها 
خســــائر كبيرة فــــي الأرواح والعتاد منذ 

تدخلها في المنطقة سنة 2013.
وقال مســــؤول في الرئاسة الفرنسية 
ومســــؤول أمني تشــــادي كبير إنه سيتم 
الإعــــلان عــــن نشــــر القــــوات خــــلال قمة 
تعقــــد يومي 15 و16 فبرايــــر في العاصمة 
التشــــادية نجامينــــا لمناقشــــة الموقف في 

منطقة الساحل الأفريقي.

وتأتــــي هذه الخطوة فــــي وقت تدرس 
فيه فرنســــا إدخــــال تغييرات على شــــكل 
وجودهــــا العســــكري. وقد يســــتلزم ذلك 
ســــحب باريــــس بعضا من قواتهــــا البالغ 
قوامها 5100 جندي يشاركون في عمليات 

مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.
وكانت باريس أرســــلت قوات للمنطقة 
فــــي 2013 للمســــاعدة في صد المتشــــددين 

الذين سيطروا على شمال مالي.
ورغم ادعاء فرنسا تحقيق انتصارات 
عســــكرية على المتمردين الإسلاميين العام 
الماضي، إلا أنها تبحث عن اســــتراتيجية 

للخروج.
وكلّفت العملية الطاحنة المليارات من 
اليوروهات وقتل فيها 55 جنديا فرنســــيا، 
ومع ذلــــك لا يــــزال العنف مســــتمرا فيما 
تظهــــر مؤشــــرات على تمدده فــــي منطقة 

الساحل بغرب أفريقيا.
وأحد ثوابت اســــتراتيجية باريس في 
مواجهــــة الجهاديين بالســــاحل الأفريقي 
يقضــــي بالتعــــاون الوثيــــق مــــع القوات 

المسلحة المحلية على أمل أن تصبح قادرة 
في المستقبل على التكفل بضمان الأمن في 
المنطقة، لكنّ مراقبين يؤكدون أن الجيوش 
المحلية مازالت متعثرة وتفتقر بشكل كبير 

للمعدات والتدريب والتمويل.
وقال مســــؤول فرنسي، رفض الكشف 
عن اســــمه، إن الرئيس إيمانويل ماكرون 
قد يقــــرر التأجيــــل لبضعة أســــابيع قبل 
إجــــراء تغييرات على شــــكل القــــوات في 
الوقت الــــذي يواصل فيه المشــــاورات مع 
دول الساحل والشــــركاء الأوروبيين حول 

الخطوات المستقبلية.
وكشــــف مســــؤولون أن قمة نجامينا 
ستهدف إلى تحويل بؤرة الاهتمام بحيث 
ينصب التركيز على الجهاديين في وســــط 
مالــــي والتنميــــة الاقتصاديــــة وتحســــين 
أساليب الحكم للمساعدة في إعادة هيمنة 
الدولة على المناطق التي كان المتشــــددون 

يسيطرون عليها في السابق.
وقال مصدر مطلع على دراية بالأفكار 
الفرنسية ”إنهم يقتربون ببطء من فكرة أن 
الخيار العسكري له حدود وأن هناك شيئا 
آخر يتعين القيــــام به، لكنها عملية بطيئة 

ولا تمثل النهج الرسمي“.
وأشــــارت نياجال باجايوكو، رئيســــة 
مركز أبحاث (شبكة قطاع الأمن الأفريقي)، 
إلــــى أن ”مــــن بــــين القضايــــا الرئيســــية 
المطروحة على طاولــــة النقاش ما إذا كان 
ينبغي إجراء مفاوضات مع المتشدّدين؟“.

وليس ســــرا أن بين باريــــس وباماكو 
اختلافــــا قديما فــــي الرؤى، لجهــــة كيفية 
التعامــــل مع المجموعــــات المتمــــردة. فقد 
عارضت فرنسا دوما سياسة اليد الممدودة 
التي أرادتها مالــــي. وقد بدا ذلك واضحا 
فــــي المفاوضات التــــي أدت إلــــى الإفراج، 
الخريف الماضي، عن المئات من المتمردين 
مقابل إطلاق ســــراح خمس رهائن بينهم 

رهينة فرنسية.
والحــــال أن المؤشــــرات تــــدل على أن 
باريــــس آخذة فــــي تغيير موقفهــــا، وهو 
ما يبــــدو من تصريحــــات وزيــــرة الدفاع 
الفرنســــية فلورانــــس بارلــــي التــــي وإن 
مجموعــــات  مــــع  التفــــاوض  اســــتبعدت 
إرهابيــــة، مثــــل القاعدة وتنظيــــم داعش، 
فإنهــــا في المقابــــل تركت البــــاب مفتوحا 
للتفــــاوض مــــع الأشــــخاص الذيــــن ألقوا 
أســــلحتهم، والذيــــن لا يتصرفون بموجب 

عقيدة متطرفة.

الفرنســــية  الاســــتراتيجية  وتأتــــي 
الســــاحل  مــــن  التدريجــــي  للانســــحاب 
الأفريقــــي مع الإبقاء علــــى عمليات الدعم 
اللوجيســــتي بعــــد إعــــلان وزيــــر الدفاع 
الأميركــــي الســــابق مارك إســــبر أن بلاده 
تعتزم تقليص حضورها فــــي أفريقيا، ما 

يثير قلق فرنسا بالخصوص.
وقــــرار الانســــحاب لم يتخــــذ بعد، إلا 
أن محللــــين يؤكــــدون أن إدارة الرئيــــس 
الأميركي جو بايدن تعتزم المضي قدما في 
هــــذه الخطة ضمن اســــتراتيجية أميركية 

جديدة تجاه أفريقيا.
المتحدة  الولايات  انســــحاب  وسيمثل 
مــــن غــــرب أفريقيــــا ضربة قويــــة للقوات 
الفرنســــية المنتشــــرة في مالــــي والنيجر 

وبوركينا فاسو.
ووفــــرت واشــــنطن لعمليــــة ”برخان“ 
مجالــــي  فــــي  إمكانيــــات  الفرنســــية 
طائراتها  بفضل  والمراقبة  الاســــتخبارات 

المســــيرة وتزويدها الطائرات بالوقود في 
الجو والنقل اللوجيســــتي، بكلفة سنوية 

تبلغ 45 مليون دولار أميركي.
إن  الفرنســــية  الحكومــــة  وتقــــول 
”التواجد الأميركي حيوي في المنطقة لأنه 
يوفر إمكانيات بالغــــة الأهمية، بعضها لا 

يمكن تعويضه“.
المديــــر  جــــوردون،  تشــــارلز  ويشــــير 
الإداري لشــــركة ميناس الاستشــــارية في 
شــــؤون المخاطــــر، ”أعتقــــد أن الولايــــات 
المتحــــدة تعتبــــر أن الســــاحل هــــو مجال 
فرنسا وبالتأكيد مشكلة أوروبا، وبالتالي 

فهي تريد أن تفعل أقل قدر ممكن هناك“.
أراد  ”ســــواء  جــــوردون  ويضيــــف 
الأميركيــــون الانســــحاب أو أرادوا خفض 
قواتهــــم، كمــــا يحدث الآن، تــــزداد الحرب 
سوءا ويحتاج الفرنسيون إلى الأميركيين 
أكثــــر ممــــا احتاجــــوا إليهــــم فــــي أوقات 

أخرى“.

 أنقــرة – تشـــعر تركيا بقلـــق كبير من 
للفصائـــل  الأميركـــي  العســـكري  الدعـــم 
الكردية في شـــمال سوريا على أمنها، رغم 
أن التدخـــل التركي عمّق الأزمـــة في البلد 

الذي يعيش على وقع الفوضى والحرب.
ودخـــل الملف الكردي باب الســـجالات 
بين واشـــنطن وأنقرة، ليضـــاف إلى جملة 
مـــن الخلافـــات بـــين البلدين فـــي عدد من 

الملفات الأخرى.
وجـــدد إبراهيـــم قالن المتحدث باســـم 
الرئاســـة التركية الخميس، مطالب بلاده 
بضـــرورة إنهاء الولايـــات المتحدة دعمها 
للمســـلحين الأكراد فـــي أول دعوة موجهة 

إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
المتحـــدة  الولايـــات  تركيـــا  وتطالـــب 
بإيقـــاف دعمهـــا للمســـلحين الأكـــراد في 
ســـوريا، وتشـــير إلى العلاقة التي تجمع 
تلـــك الفصائـــل بمســـلحي حـــزب العمال 
الكردستاني، الذين يشنون حرب عصابات 
ضد الجيش التركي داخـــل وخارج البلاد 

منذ عقود.
وتتخوف تركيا من أن تصل الأســــلحة 
الأميركية التي تســــتعملها قوات ســــوريا 
الديمقراطية ووحدات حماية الشــــعب إلى 
مســــلحي حزب العمــــال الكردســــتاني، ما 

يمثل تهديدا لأرواح جنودها.
تطالـــب  بدورهـــا  بايـــدن  إدارة  لكـــن 
تركيـــا بكبح جمـــاح تدخلها في ســـوريا، 
ودعـــم بعض الفصائل المتهمـــة بالتطرف. 
ومـــن المنتظر أن يمارس بايـــدن المزيد من 

الضغوط على الحكومة التركية.

وكان الجيـــش التركـــي نفـــذ عمليـــة 
عســـكرية فـــي شـــمال ســـوريا لملاحقـــة 
المســـلحين الأكـــراد بالتعاون مـــع عدد من 
المجموعات المسلحة الموالية له في أكتوبر 
2019، مـــا أثار انتقـــادات دوليـــة وعربية 
ووســـط صمت أميركي مدفـــوع بالتقارب 
بين الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 
دونالـــد  الســـابق  الأميركـــي  والرئيـــس 

ترامب.
واتهمـــت منظمـــات حقوقيـــة الجيش 
التركي بتنفيذ جرائم ضد المدنيين الأكراد 

في عدد من المناطق.

ويــــرى مراقبــــون أن الإدارة الأميركية 
الجديدة ســــتربط المزيد مــــن العلاقات مع 
القوات الكردية في سوريا لمواجهة التدخل 
التركــــي، خاصة وأن بايــــدن عبر مرارا عن 
رفضه القاطع للتدخل العسكري التركي في 

سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط.
وليــــس التقارب بين الأكراد والولايات 
المتحدة وحده ما يخيف الحكومة التركية، 
حيث اتهمت أنقرة موســــكو بربط صلات 
مع المســــلحين الأكراد في ســــوريا والعمل 
على التقريــــب بينهم وبين قوات الحكومة 

السورية.

الشــــعب  حمايــــة  وحــــدات  وكانــــت 
الكرديــــة أوقفت حصارها الشــــهر الحالي 
علــــى بعــــض الأحيــــاء، التي تقــــع تحت 
ســــيطرة القوات الحكومية الســــورية في 
برعاية  والحســــكة  القامشــــلي  محافظتي 

روسية.
وتخضع معظم أحيــــاء أكبر مدينتين 
في شــــمال شــــرق سوريا لســــيطرة قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة، منــــذ أن ســــلمت 
القــــوات الســــورية الســــيطرة للأكراد في 
السنوات الأولى من الصراع المستمر منذ 
نحو عشر سنوات، للتفرغ لقتال المسلحين 
الذين يســــعون للإطاحة بالرئيس بشــــار 

الأسد.
واتهــــم الأســــد فــــي الأشــــهر الأخيرة 
وحدات حماية الشــــعب الكردية بالخيانة 
ومســــاعدة واشــــنطن في وضع يدها على 

إنتاج النفط والقمح في البلاد.
وتتهم وحدات حماية الشــــعب دمشق 
بالســــعي لإعــــادة المناطق التي تســــيطر 
عليهــــا إلى ســــنوات القمع، التي شــــهدت 
تمييــــزا ضد الأقلية الكرديــــة في ظل حكم 
الحــــزب الواحــــد الــــذي يتبنــــى القومية 

العربية.
ورغم التفاهمات بين روســــيا وتركيا 
بخصوص إعادة الهدوء إلى شمال سوريا 
وخفض التوتر، إلا أن بعض المناطق التي 
يســــيطر عليها الأتراك وحلفاؤهم تشــــهد 
تفجيرات واشــــتباكات، ما يشير إلى فشل 
الجيش التركي في الحفاظ على الاستقرار 

داخل مناطق سيطرته.
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بدأت ملامح الاستراتيجية الفرنســــــية للانسحاب من مواجهة الجهاديين 
في الســــــاحل الأفريقي تتوضّح مع إعلان باريس نشــــــر قوات تشادية في 
ــــــى الجيوش المحلية خطوة تمهد  المنطقــــــة. ويرى مراقبون في نقل المهام إل
لاقتصار فرنســــــا مستقبلا على الدعم اللوجيســــــتي للقوات دون التواجد 

على أرض المعركة.

التطرف الإسلامي يهدد 

أكثر بلدان العالم سعادة

معضلات جدية تواجه

إدارة بايدن في أفغانستان

فرنسا تمهد للانسحاب من مواجهة 

الجهاديين في الساحل الأفريقي
باريس تدفع بالجيوش المحلية المتعثرة إلى الخط الأمامي للمعركة

خسائر بشرية فادحة 

ملف الأكراد يعمق الخلافات بين واشنطن وأنقرة   

الدعم الأميركي لأكراد سوريا يربك حسابات تركيا

نيك هيكروب

التهديد الإرهابي

ضد الدنمارك

لا يزال مرتفعا

في حال انسحبت واشنطن 

بشكل تام فستترك 

الحكومة الأفغانية الهشة 

تحت رحمة خصم مستعد لأي 

شيء للوصول إلى السلطة

رغم ادعاء فرنسا تحقيق 

انتصارات عسكرية على 

المتمردين الإسلاميين، 

إلا أنها تبحث عن 

استراتيجية للخروج



 باريــس - تواجه المنظمات الإنســـانية 
مهمـــة  أفريقيـــا  فـــي  الحكوميـــة  غيـــر 
مســـتحيلة تقريبا فـــي تأمين مســـاعدة 
الملايـــين من النـــاس في مناطـــق النزاع 
أو تلـــك التي تشـــكل بـــؤرا للتوتر جراء 
العمليـــات العســـكرية ضـــد المتطرفـــين. 
ورغم ذلك، يبقى عملها في غالب الأحيان 
ثانويا في ســـياق سياسة أمنية بامتياز، 
وهـــو مـــا يظهـــر بوضـــوح فـــي منطقة 

الساحل.

ولا يعـــد الســـاحل منطقـــة نزاعـــات 
ومجموعات مســـلحة وعمليـــات لمكافحة 
الجهاديين فحســـب، بل هو قبل أي شيء 
إحـــدى أفقر المناطق في العالم، إذ يعيش 
نصف ســـكانه بأقل من 1.25 دولار يوميا 
وتســـجل دوله مؤشرات تنمية من الأدنى 

في العالم.
وتعمـــل المئـــات مـــن المنظمـــات غير 
الحكوميـــة الدوليـــة والمحليـــة منذ فترة 
طويلة في الساحل حيث اكتسبت معرفة 
دقيقـــة بالوضـــع الميدانـــي والتحديـــات 
والرهانات المحلية. لكن مع اندلاع النزاع 
في مالي 2012 وانتشار أعمال العنف في 
الدول المجاورة، تبقى الأضواء مســـلطة 
بشكل أساســـي على العمليات العسكرية 
التـــي تقوم بها قوة ”برخان“ الفرنســـية 

وجيوش إقليمية.

ومع ذلـــك، يؤكد فريديريك دو ســـان 
سيرنان المدير العام المنتدب لمنظمة أكتيد 
التي خســـرت في أغسطس الماضي، ستة 
من عامليها الفرنسيين الشبان في عملية 
نفذها مســـلحون على دراجات نارية في 
النيجـــر، أن ”للمنظمات غيـــر الحكومية 

كلمتها“.
وتابع ”نطبق برامج شديدة الصعوبة 
فـــي مناطق لا وجود فيهـــا لأي كان، و90 
في المئـــة من موظفينا محليون… ولا أحد 
عســـكريين  يستشـــيرون  رأينا.  يســـألنا 
ودبلوماسيين وشرطيين، ولا يستشيرون 

طواقم إنسانية“.
ومن المســـتبعد أن تتنـــاول مجموعة 
مـــن  المكونـــة  الخمـــس  الســـاحل  دول 
ومالـــي  فاســـو  وبوركينـــا  موريتانيـــا 
والنيجر وتشـــاد، وأيضا فرنســـا، التي 
تعقد قمة اعتبارا من الاثنين في نجامينا 
لعرض الوضع الأمني والسياسي في تلك 
المنطقـــة، النقطة التي ترى المنظمات أنها 

ضرورية.
وتنشـــط المنظمـــات غيـــر الحكومية 
فـــي ظـــل ظـــروف تـــزداد تدهـــورا، بين 
الهجمات الجهادية والتوتر بين مختلف 
المجموعات والصـــراع من أجل الوصول 

إلى الموارد وغياب سلطة الدول.
ويوضـــح المديـــر المســـاعد لعمليات 
منظمة أطباء بلا حـــدود بيار مانديارات 
أنه خـــارج المـــدن الكبرى التي تســـيطر 
عليها الحكومات، فإن الوضع في الأرياف 
في غايـــة التعقيد. إنها مناطق رمادية، لا 
يديرهـــا المتمـــردون فعليـــا. وقـــال ”إننا 
مرغمون على التفاوض بشـــكل متواصل 
بشـــأن وجودنـــا والقيـــام بعمـــل صعب 

لإقامة شبكات بسبب تبدل السيطرة على 
المناطق باستمرار“.

وتكمن الصعوبة أمــــام المنظمات غير 
الحكومية في إيجاد مساحة لها بين أعداد 
المجموعات المسلحة التي تتنازع السيطرة 
علــــى المناطــــق، بــــين جماعــــات جهاديــــة 
وميليشــــيات دفاع ذاتي وقــــوات حكومية 
تتهم بانتظــــام بارتكاب تجاوزات. كما أن 
المنظمات تخضع لضغوط الحكومات التي 

تتهمهــــا أحيانــــا بـ“التواطــــؤ“ مع بعض 
المجموعات المسلحة.

ويتوقــــف أمــــن فــــرق منظمــــة أطباء 
بــــلا حــــدود، بحســــب مانديــــارات، علــــى 
المصلحــــة التي تراها الأطــــراف المتنازعة 
فــــي حضورها ويقــــول إن الحيــــاد وعدم 
الانحياز، مبادئ لا يكترث لها المتحاربون.
ويثير تصاعد التوتر بين المجموعات 
ولاســــيما في مالي قلــــق منظمة أطباء بلا 

حدود التــــي تعرضت مراكزهــــا الصحية 
خلال العام 2020 لخمس أو ســــت عمليات 
اقتحام نفذها ”مســــلحون جاؤوا يبحثون 
عن جرحى لا نراهم مجددا بعد ذلك“، كما 
أن إحدى ســــيارات الإســــعاف التابعة لها 
أوقفت مؤخرا في وســــط البلاد ما تسبب 

بوفاة مصاب.
ويتــــم كذلك اســــتهداف المنظمات غير 
الحكومية بمجموعة واسعة من العمليات 

تتــــراوح بــــين ســــرقة معــــدات وهجمات 
وعمليات خطف وصولا إلى قتل عناصر.

وفــــي العــــام الماضي وحــــده، أحصت 
منظمة إنســــو غير الحكومية المتخصصة 
في الأمن الإنســــاني 54 حادثا في بوركينا 
فاسو، اثنان منها أوقعا قتلى، و30 عملية 
خطف. وتطــــال هذه الأحــــداث بغالبيتها 
العظمى موظفين محليين، وهم الوحيدون 
الذيــــن ما زال بوســــعهم الانتشــــار خارج 

العواصم.
وتقول ميريــــلا حديب المســــؤولة في 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي، 
التي تعرضت اثنتان من آلياتها لهجمات 
في سبتمبر الماضي، إن ”السكان هم الذين 
يتحملون عواقب هذه الهجمات في نهاية 
الأمر فالهجمات تؤخر كثيرا المســــاعدات 
والرعاية الصحية ، وصولا إلى تعليقها“.

وفــــي ظــــل هــــذه الظــــروف، تســــجل 
”انتصارات  الحكوميــــة  غيــــر  المنظمــــات 
صغــــرى“ كما يصف ذلــــك ملاحظون مثل 
الوصول إلى مدينة بقيت أسابيع مقطوعة 
عــــن العالم، أو إمــــكان توفيــــر العلاجات 
الصحيــــة لعدة أيــــام علــــى التوالي دون 

عراقيل.
ولا تزال مشــــاريع إنمائيــــة متواصلة 
والآليــــات  الأمــــن  انعــــدام  مــــن  بالرغــــم 
البيروقراطيــــة الطويلة في غالب الأحيان. 
هكذا تمكن ”تحالف الســــاحل“ الذي يضم 
13 بلدا وجهة ممّولة، منذ 2017 من إطلاق 
أكثر من 800 مشــــروع، وهــــو يعلن نتائج 
ملموســــة، ولاســــيما تلقيح أكثر من ثلاثة 
ملايــــين طفــــل ومــــد الكهرباء لـــــ550 ألف 
شــــخص وإيصال مياه الشــــرب لنحو 5.6 

مليون شخص.
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 القاهــرة - ركزت مصـــر مؤخرا على 
تنفيـــذ رؤيتها الجديـــدة للعلاقات بينها 
وبـــين العديد من دول أفريقيا في مجالات 
مختلفة، أو ما يمكن توصيفه بمشروعات 
”ربط المصالـــح المشـــتركة“، التي تضمن 
حضورا لها، خاصة في كل من الســـودان 
وليبيا، والانطلاق منهما إلى مناطق تمثل 
عمقا اســـتراتيجيا مهمّا في شرق القارة 

وغربها ووسطها.
وازداد زخم ذلك، حينما أعاد المجلس 
التنفيذي للاتحاد الأفريقي الأحد الماضي، 
انتخاب مرشـــحة مصر أماني أبوزيد في 
منصب مفوض الاتحـــاد الأفريقي للبنية 
التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة 
لفترة ثانية لمدة 4 ســـنوات، وحازت على 
أصوات 50 دولة مـــن أصل 55، ما يبرهن 

على قوة الدور المصري في هذا المجال.
وحمل البرنامج الـــذي تبنته أبوزيد 
خططا نحو تيســـير النفـــاذ إلى مصادر 
الطاقـــة المخُتلفة، وتعزيز شـــبكات النقل 
وضمان أمنهـــا واســـتدامتها، والارتقاء 
بقطاع الســـياحة الأفريقية وإطلاق سوق 
الكهرباء الموحدة، بما يُحقق هدف القارة 
فـــي ضمـــان توافـــر الكهربـــاء المطلوبة 

للتنمية.
وتتمـــدّد مصر فـــي مشـــاريع الربط 
الكهربائـــي، بـــدءا مـــن الســـودان عقب 
افتتاح المرحلة الأولـــى للربط الكهربائي 
بقـــدرة 70 ميغـــاواط، علـــى أن تصل إلى 
3 آلاف ميغـــاواط، ويتيح هذا المشـــروع 
إمكانيـــة الربط بين مصر وإثيوبيا ودول 

أخرى في حوض النيل.

دوائر متداخلة

تســـعى القاهرة إلـــى تحقيق أهداف 
متعددة عبر مشـــروعات الطاقة، استباقا 
لصـــراع منتظـــر مـــع إثيوبيـــا باكتمال 
تشـــغيل ســـد النهضة، مـــا يجعلها أكثر 
انفتاحا على دول حوض النيل الشـــرقي، 
حيث تدرك مصر حاجتهـــا إلى الكهرباء 

مع اتساع مشروعات التنمية.
وكشـــف وزيـــر الكهربـــاء والطاقـــة 
المتجـــددة، محمد شـــاكر، أن هناك خطة 
لربط شبكات دول حوض النيل في شبكة 

واحـــدة يمكنها تلبية متطلبات شـــعوب 
هذه الـــدول، عبر الربـــط الكهربائي بين 
الســـد العالي في جنوب مصر وسد إيجا 
بالكونغو، وفقا لدراســـات ذهبت إلى أن 
الأخير يعد أهم مصـــادر الطاقة النظيفة 
لإنتـــاج قـــدرات كهربائيـــة تكفـــى الدول 
الأفريقية المجـــاورة، ويمكن تصدير جزء 

منها إلى أوروبا.
وقال الباحث المتخصص في الشؤون 
الأفريقيـــة، أيمـــن الســـيد عبدالوهـــاب، 
إن ”النفـــوذ المصـــري في القـــارة يرتبط 
بالقضايا الحاكمة فـــي الفترات الزمنية 
المختلفة، ومثلما كان التركيز على قضايا 
التحـــرر الوطنـــي فـــي ســـتينات القرن 
الماضي فالتنمية هي الأكثر حضورا على 
الســـاحة حاليا، وهو ما تســـتغله مصر 

لتفعيل أدواتها“.
أن قضايا الطاقة  وأوضح لـ“العرب“ 
والغـــذاء والبنيـــة التحتيـــة والربط مع 
بلدان القـــارة هو المدخل الأهم في الوقت 
الحالي وتســـتطيع مصر أن تشـــكل فيه 
قيمة مضافة وسط المنافسة الشرسة بين 
قوى إقليميـــة عديدة ذات نفـــوذ، وتركز

القاهرة على المكاسب التي 
يمكن أن تقدمها 
من خلال تحقيق 
الاستفادة بشكل 
أكبر ممّا تحققه 

الشركات الاستثمارية 
العملاقة، عبر مشروعات 

البنية التحتية.
ركزت مصر خلال فترة 
ترؤسها للاتحاد الأفريقي 
(-2019 2020)، على قضايا 
التبادل التجاري بين بلدان 

القارة، وتبنّت خطابا 
مستقبليا يدعم التكامل 
التنموي بين دول القارة 

وفقا لمحاور أجندة 
التنمية الأفريقية لعام 

2063، ودعمت 
خروج منظمة 

التجارة الحرة 
الأفريقية إلى النور 

قبل عامين تقريبا.
وزيـــر  وأعلـــن 
الوزير،  كامل  النقل 
أمـــام البرلمان مطلع 
هـــذا الشـــهر، عـــن 

خطة الحكومة بشأن مشروعات الربط في 
مجال النقل مع دول القارة، مشـــيرا إلى 
تبنّي عدة مشـــروعات تســـتهدف تطوير 
البنيـــة التحتية وطرق الربط بينها وبين 
9 دول أفريقية، وإنشاء أطول طريق بري 
يبدأ من مدينة السلوم غرب البلاد وحتى 
مدينة بنغازي الليبية ليصل بعد ذلك إلى 

تشاد ثم الكونغو.
ويرى عبدالوهاب أن مصر تنطلق من 
موقعها الجغرافـــي وتتحرك في مجالها 
الطبيعي ولديها مـــن الرصيد التاريخي 
والإنســـاني ما يجعلها أكثـــر قدرة على 
التنافـــس مع الحضـــور التركي، وتلعب 
الدبلوماســـية المصريـــة علـــى وتر قبول 
شـــعوب أفريقيا بهـــا، وتذهـــب باتجاه 
تقديم المســـاعدات التنموية في مجالات 
مختلفة داخل بلـــدان القارة، وإن لم تكن 

مشاركة فيها.
أن  المتابعـــين  مـــن  العديـــد  ويؤكـــد 
دائرة  وسّـــعت  المصريـــة  الدبلوماســـية 
تعاونهـــا مـــع دول القـــارة وذهبـــت إلى 
مواقـــع جغرافيـــة لـــم تصل إليهـــا منذ 
ســـنوات طويلة، مثل غانا، وقد تجسّـــد 
ذلك في اســـتحواذ شـــركة مصر للطيران 
على 75 في المئة من أسهم شركة الطيران 
الغانية الحكوميـــة على أن تكون الإدارة 

للجانب المصري.

صراعات وحسابات متداخلة

لدى مصر رغبة كبيرة لتكون 
حاضرة بقوة في 
منطقة القرن 
الأفريقي، 
والتي 
تشكل أساس 
التنافس الإقليمي، 
ويتضاعف فيها 
الحضور التركي، حتى 
لا تترك فجوات يمكن أن تؤثر 
سلبا على أمنها القومي، 
إضافة إلى المناطق التي 
تشكل مناطق رخوة ومرشحة 
لتصاعد الصراعات فيها، 
مثل منطقة الساحل 
والصحراء التي جرى 
نقل الكثير من عناصر 
التنظيمات الإرهابية 

إليها.
ويقلل بعض 
الخبراء من فكرة أن 
القاهرة انسحبت 
كرها من أفريقيا 
خلال عهد 
الرئيسين السابقين أنور 
السادات وحسني

مبــــارك، حيــــث كانــــت لديهــــا أولويــــات 
وملفات لم تكن لها علاقة مباشرة بتطوير 
العلاقات مع دول القــــارة في ذلك الوقت، 
واختــــارت فقــــط الابتعــــاد عــــن الملفــــات 
الســــاخنة والصراعات للتفــــرغ لهمومها 
المباشــــرة، وهو ما أثر على انخراطها في 

هموم وقضايا القارة.
وذهــــب هؤلاء إلــــى التأكيــــد على أن 
والتنمية  بالاســــتثمار  الإقليمي  الاهتمام 
في أفريقيــــا ترتبت عليه محاولات تحييد 
الدور المصري، وتأسيس منظمة ”الإيقاد“ 
فــــي ثمانينــــات القرن الماضي اســــتهدف 
استبعادها من التعامل مع أزمات المنطقة، 
وكانت القاهرة ممســــكة ببعضها، وخلت 
هــــذه المنظمة من مصــــر لصالح المزيد من 

الهيمنة الإثيوبية.
تشكل التحولات السياسية في بعض 
دول القارة، وعلى رأســــها الإطاحة بنظام 
الرئيس عمر البشــــير في السودان، عاملا 
مهما في الانفتاح المصــــري نحو أفريقيا 
علــــى نحو أكبــــر، والقاهرة تأثرت ســــلبا 
بــــأدوار الممانعة التي مارســــها البشــــير 
بعلاقاته المتوترة معها، وما ســــاعد على 
ذلــــك استســــلام مصــــر دون البحــــث عن 

أدوات فاعلة للتحرك.
أكــــدت أســــتاذة العلــــوم السياســــية 
بمركــــز الدراســــات الأفريقيــــة بالقاهرة، 
هبــــة البشبيشــــي، أن القاهرة تســــتهدف 
البحث عن منافذ تمكنها من ســــدّ فجوات 

التباعد مع شعوب القارة، بعد أن تباعدت 
المصالح إلى حدّ كبيــــر وانحازت أطراف 
أفريقيــــة عــــدة إلــــى مشــــروعات معادية 
لمصر، وظهر واضحا من خلال أزمة ســــدّ 
النهضــــة، أنها تجد صعوبات في إدارتها 

على المستوى الأفريقي.

وأوضحـــت لـ“العـــرب“، أن الجهود 
المصرية في مجـــالات الكهربـــاء والنقل 
تســـعى إلـــى ملاحقة حركـــة التطور في 
القـــارة، والتـــي تقودهـــا قـــوى إقليمية 
لديهـــا أجنـــدات تتعارض مـــع المصالح 
قصارى  دبلوماســـيتها  وتبذل  المصرية، 
جهدهـــا حاليـــا لإنهـــاء الانفصـــال عن 
الواقـــع فـــي أفريقيـــا، ومـــن المتوقع أن 
يكـــون هنـــاك منحـــى صاعـــد للعلاقات 

الاقتصادية.

تغفــــل  لا  مصــــر  أن  إلــــى  وأشــــارت 
التنافــــس القــــوى مع قوى منافســــة لها، 
وتحــــاول تعزيز حضورهــــا التنموي بما 
يجعلها أكثر قدرة على الإمســــاك بأوراق 
فاعلــــة، حتــــى وإن كان ذلــــك بعيــــدا عن 
المجالات التكنولوجية والأمنية المباشــــرة 
التي تتوسع فيها دولة مثل إسرائيل، غير 
أن الأمر بحاجة إلى تنسيق مصري أكبر.
علــــى  المصــــري  التحــــرك  ويبقــــى 
المســــتوى الأمني حاضرا بقوة في أذهان 
الدبلوماســــية، كإحــــدى الأدوات الداعمة 
للحضــــور مســــتقبلا، غيــــر أنــــه يواجه 
بتقديــــرات تــــرى أهميــــة أن يكــــون ذلــــك 
التحرك من خلال الأمم المتحدة وليس من 
خــــلال الاتحاد الأفريقــــي وفقا للضمانات 
التي تحصل عليها القوات المشاركة صمن 
حفظ الســــلام، بما لا يجعل القاهرة طرفا 

مباشرا في أيّ نزاعات في القارة.
ولعل ذلك ما يجعــــل التركيز المصري 
ينصــــب علــــى المشــــروعات التنموية مع 
الدخــــول كطــــرف غيــــر مباشــــر فــــي حل 
النزاعات، وهو أمــــر تتوقف نتائجه على 
عمق الإرادة السياســــية في التوجه نحو 
أفريقيــــا، وتعزيز التعــــاون معها، ومدى 
المقاومة التي ســــوف توجهها القاهرة من 
بعض الدول التــــي تنظر إليها باعتبارها 
طرفا منافســــا لطموحها مســــتقبلا، كما 
الحــــال بالنســــبة إلــــى كل مــــن نيجيريا 

وجنوب أفريقيا.

الأمن الإنساني بديل للتحرر في رسم علاقة مصر بأفريقيا
قضايا الطاقة والبنية التحتية والغذاء مدخل القاهرة لإحياء دورها في القارة

تأخذ قضايا الأمن الإنســــــاني حيزا واسعا في العلاقات المصرية مع بلدان 
أفريقيا، واليوم تبني القاهرة دبلوماســــــيتها الجديدة على أســــــاس الحضور 
التنموي ضمن مجالات مختلفة، في محاولة لاســــــتعادة دورها، الذي تراجع 
ــــــورات التحرر الوطني،  فــــــي القارة، مقارنة بفترات ســــــابقة ســــــاندت فيها ث

وأسهمت بدور فاعل في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية.

رهان مصري على العمق الأفريقي 
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عادة ما يسعى المنقسمون إلى 
الاتحاد، لكن أن يسعى المتّحدون 

إلى الانقسام فذلك ما رأيناه في العراق 
بعد غزوه في العام 2003 ونراه حاليا 

في ليبيا كنتيجة لما حدث في 2011 
من تدخل خارجي لدعم متمردين في 

الداخل.
بقطع النظر عما إذا كانت ثورة 

للتغيير السياسي أو انتفاضة شعبية 
لأسباب اجتماعية أو مؤامرة أجنبية 

للإطاحة بنظام مشاغب وتمكين الإسلام 
السياسي من الحكم، فإن الأخطر هو 

تلاعب النخب السياسية الجديدة 
بوحدة ليبيا والعودة بها إلى ما قبل 

1951 لحسابات ليست جهوية أو قبلية، 
ولكن لغايات سياسية يقف وراءها 

أصحاب المصالح لتقسيم الثروة 
والنفوذ.

وبينما يجمع أغلب الليبيين على 
ضرورة تحصين ليبيا الواحدة الموحدة 

يخرج عليهم من يسعى لإعادة العمل 
بليبيا المتحدة. ورغم أن النزعات 
الفيدرالية ظهرت منذ 2011 إلا أن 

تكريسها كأمر واقع بدأ مع انقلاب 
الميليشيات على نتائج انتخابات 2014 

عبر عملية ”فجر ليبيا“ بدفع من جماعة 
الإخوان كرد على هزيمتها في صناديق 

الاقتراع لتسيطر على العاصمة.
اتجه البرلمان للانعقاد في طبرق 

بسبب الحرب التي كانت تدور في 
بنغازي مدينة المقر وفق الاعلان 

الدستوري. وشُكّلت حكومة كانت 
تشرف على إدارة المناطق الخاضعة 

لسيطرة الجيش بعد تحريرها من 
الميليشيات والجماعات الإرهابية. 

وساعد اتفاق الصخيرات 2015 على 
تكريس التجزئة لأنه جاء وفق لعبة 

خارجية لإعادة تدوير الإخوان.
ومع أن الجيش بقيادة المشير 

خليفة حفتر جمع عسكريين من كل 
مناطق البلاد الرافضة لسلطة الإخوان 
المفروضة بشرعية دولية مهترئة، لكن 
التيار الإخواني وحلفاءه في المنطقة 

والعالم لعبوا على أوتار الجهوية 
واعتبروا أن ذلك الجيش هو جيش 

برقة. وعندما وصلت قواته إلى غرب 
البلاد وكادت تدخل قلب طرابلس، 

كانت هناك فقط كلمة واحدة يراد لها 
أن تسود وهي أن الإقليم الشرقي يغزو 

الإقليم الغربي.
ساعدت أطماع السياسيين في 

الترويج لفكرة الانقسام عندما تحول 
مجلس الدولة الخاضع للإخوان 

إلى مؤسسة تشريعية تنطق باسم 
المنطقة الغربية رغم أن مهمته الأصلية 
استشارية بالأساس. وساعده التصدع 

الذي ضرب مجلس النواب المنتخب 
لأسباب عقائدية وجهوية في فرض 
نفسه كشريك في القرار التشريعي 

والسياسي وقابلته رغبات في تقاسم 
المصالح من قبل تيار عقيلة صالح في 

الشرق.
كلا الطرفين يريد الإبقاء على 

امتيازات السلطة والنفوذ فخاضا معا 
مفاوضات تقسيم المناصب السيادية. 

وساهمت البعثة الأممية في ترجيح 
هذا المخطط، لكن الدور الأصلي كان 

لجماعة لإخوان التي استطاعت بغطاء 
رعاتها الإقليميين والدوليين وبقدرة 
عناصرها على الاختراق أن تفرض 

رؤيتها لشكل النظام السياسي انطلاقا 
من قناعتها بأنها لا تشكل 

حضورا مهما في برقة 
وفزان وأنها لن تصل إلى 

حكم ليبيا إلا من خلال 
تقاسم السلطة وفق 
التقسيم الجغرافي.

لقد كان 
عقيلة صالح 

المبادر 
بطرح فكرة 

توزيع 

الثروة والمناصب وفق دستور 1951 
وليس وفق ما ورد في تعديلات 

1963، فالنزعة القبلية لرئيس مجلس 
النواب كانت مسيطرة إضافة إلى 

لعبة المصالح الإقليمية نظرا للتناقض 
الصارخ بين داعمي سلطات الشرق 

والمدافعين عن الجيش الوطني وبين 
داعمي سلطات الغرب والراعين لقوى 
الإسلام السياسي، في حين لم يستمع 

أي كان إلى الشعب الليبي وتم تحييده 
عن أي قرار.

كان اتفاق بوزنيقة في المغرب 
لتوزيع المسؤوليات الكبرى في 

المؤسسات السياسية لعبة إخوانية 
بالأساس. وبدهائها المعهود عرفت 
الجماعة كيف تعطي لإقليمي برقة 

وفزان مناصب لا صلاحيات لأصحابها 
خارج سيطرة إقليم طرابلس باعتباره 

الأكثر تمثيلية في كل مجلس لاتخاذ 
القرار نظرا إلى أن الإخوان يعرفون 

كيف يدفعون بأنصارهم أو بالمتعاطفين 
معهم أو بمن يسهل ابتزازهم إلى تلك 

المناصب.

عندما تم الإعلان عن خطة ستيفاني 
وليامز لاختيار سلطات تنفيذية جديدة 

لتوحيد البلاد على أنقاض سلطات 
طرابلس وبنغازي، كان لا بد من تقديم 

ترضيات لإقناع أطراف النزاع. ومن 
جديد تدخل الإخوان بحساب النفوذ 

المناقض لحقيقة التمثيل الشعبي 
في تحديد الصلاحيات ليكون رئيس 

الحكومة من إقليم طرابلس بصلاحيات 
واسعة، ورئيس المجلس الرئاسي 

من برقة بصلاحيات شرفية مرتبطة 
بإجماع أعضاء المجلس الرئيس 

ونائبيه عن طرابلس وفزان.
الآن وبعد انتخاب السلطات 

التنفيذية الجديدة ستطل قضايا أخرى 
برأسها منها العمل على تكريس مبدأ 

الانقسام في الدستور الجديد وفتح 
المجال أمام كل إقليم ليقرر صلاحياته 

وفق مصالحه بما في ذلك العلاقات 
الخارجية، وسيضغط الإخوان من 

موقع سيطرتهم على القرار السياسي 
في غرب البلاد للإبقاء على الميليشيات 

التي تحمي ظهورهم وعلى التدخل 
التركي الذي يرونه ضامنا لتحصينهم 

من الغضب الشعبي ضد مشروعهم 
وجرائمهم في حق الشعب الليبي.

عقيلة صالح يرفض توحيد 
البرلمان حتى لا يتم العصف بمركزه 
كرئيس له بعد أن فشل في الوصول 

إلى رئاسة المجلس الرئاسي، لأن 
التوحيد يعني المجيء برئيس 

من إقليم فزان لإتمام خطة توزيع 
الرئاسات بين الأقاليم الثلاثة. ففي 
حالة عدم توحيد البرلمان فإن ذلك 
يعني أنه لن يستطيع منح الثقة 

للحكومة، أي لن يتحقق الشرط 
الذي وضعته حكومة عبدالله 

الثني لحل نفسها وتسليم 
مهامها لحكومة الوحدة الوطنية.
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 تونــس – ألقـــى ارتبـــاك الســـلطات 
التونســـية في إدارة ملف جلب لقاحات 
كورونـــا بظـــلال قاتمة علـــى المواطنين 
الذيـــن انتابتهـــم الشـــكوك مـــن جدوى 
التطعيـــم فـــي ظـــل ضعـــف السياســـة 
الاتصاليـــة الحكوميـــة التـــي لـــم تقدم 
إجابـــات مطمئنة حتـــى الآن بخصوص 
الموعـــد النهائي لوصـــول اللقاحات من 
جهـــة، ومدى نجاعتها الصحية من جهة 

ثانية.
الوضــــع  هــــذه  المراقبــــون  ويربــــط 
بعدم الاســــتقرار السياســــي الذي تفاقم 
منذ اســــتقالة رئيس الحكومة الســــابق 
إليــــاس الفخفاخ لتدخــــل البلاد في جدل 
دســــتوري منذ أكثر من أسبوعين نتيجة 
رفــــض الرئيس قيس ســــعيد قبــــول أداء 
اليمين الدســــتورية لأربعــــة وزراء تتعلق 
بهم شــــبهات فســــاد أو تضارب مصالح، 
ضمن تعديل وزاري واســــع قام به رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، ونال على إثره 

ثقة البرلمان.
الطبيـــة  الأوســـاط  إطـــلاق  ورغـــم 
صفـــارات الإنذار خشـــية اتســـاع رقعة 
الوباء، حيث شهدت تونس موجة ثانية 
قاسية، لكنها لم تجد صدى من الحكومة 
التـــي لـــم تفلـــح في الحـــد من انتشـــار 
الفايـــروس على النحو المطلـــوب، وذلك 
بسبب عدم قدرتها على التطبيق الصارم 

لبروتوكولات الوقاية الصحية.

لا حماسة بين التونسيين

كشـــف اســـتطلاع للرأي محلي نشر 
مؤخرا عن تدني نسبة قبول التونسيين 
للقيـــام باللقاحـــات إلـــى 41 فـــي المئة، 
ويرجع ذلك إلى وجود مخاوف من وجود 
آثار سلبية محتملة للتطعيم، فيما يقول 
متابعون إن غياب حملات التوعية ساهم 
فـــي ارتفاع منســـوب القلـــق، ولم يحفز 
المواطنين على الإقبال على اللقاح بهدف 

الحد من انتشار الفايروس.
واقتصر عدد المســـجلين في الحملة 
الوطنيـــة للقـــاح ضد كورونـــا إلى غاية 
الســـبت الماضي، على قرابـــة 388.5 ألف 
تونســـي مـــن إجمالـــي أكثر مـــن ثلاثة 
ملايـــين شـــخص معنيـــين بـــأول حملة 
تطعيـــم قد تدخلهـــا البلاد فـــي المرحلة 
الأولـــى. وحـــدّدت وزارة الصحة نصف 
عـــدد ســـكان البلاد ليكونـــوا ضمن هذه 

الدائرة، أي نحو ستة ملايين شخص.
وســـبق أن أوضح الهاشمي الوزير، 
مدير معهد باســـتور، وهو مستشـــفى 

طبيـــة  وأبحـــاث  دراســـات  ومركـــز 
تأسس في العام 1893 في تصريحات 
صحافيـــة، أن ”40 فـــي المئـــة مـــن 
التونسيين يرغبون في تلقي اللقاح 
مقابـــل 30 في المئـــة يرفضونه، في 
حين لم يحسم البقية قرارهم بعد“.
ويلاحظ المتابعون أن انشـــغال 
السياسية  بالخصومات  الحكومة 
وســـط تصاعد الأزمة الدستورية، 
كان له تداعيات وخيمة على إدارة 
ملف اللقاحات وحملات التوعية، 
كما ألقت التعديـــلات الحكومية 
المتواتـــرة مـــن فترة إلـــى أخرى 
بظلال سلبية على مهام الإدارات 
الســـيادية ومـــن ضمنهـــا وزارة 

الصحة.

وعلـــى الرغـــم مـــن موافقـــة مجلس 
نواب الشعب (البرلمان) الثلاثاء الماضي، 
بالأغلبيـــة علـــى مشـــروع قانـــون يتيح 
للحكومة الانضمام إلى المبادرة العالمية 
”كوفاكـــس“ لتســـهيل إتاحـــة اللقاحات 
ضد كورونـــا، إلا أن هناك تضاربا كبيرا 
فـــي التصريحات بشـــأن الموعد النهائي 

لوصول اللقاحات إلى البلاد.
وستحصل تونس بموجب الانضمام 
إلـــى مبـــادرة كوفاكـــس، وهـــو برنامج 
تشـــرف عليه منظمـــة الصحـــة العالمية 
لتطعيم الســـكان فـــي البلـــدان الفقيرة 
ومتوســـطة الدخل التي لا تمتلك القدرة 
على توقيـــع اتفاقيـــات ثنائية للشـــراء 
المســـبق للقاح، علـــى نحـــو 4.8 ملايين 
جرعة من لقاحات كورونا، وفق ما صرح 
به ممثـــل منظمـــة الصحـــة العالمية في 

تونس، إيف سوتيران.

وفي الوقت الذي رجّحت فيه الحكومة 
التونســـية وصـــول الدفعـــة الأولى هذا 
الشـــهر، إلا أن خبراء الصحة يستبعدون 
ذلك، فيما يتســـاءل التونسيون عن مدى 

سلامة وفاعلية اللقاحات المنتظرة؟
وأوضح ســـهيل العلوينـــي، الرئيس 
الســـابق للجنة الصحة فـــي البرلمان في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أن ”موعـــد وصول 
اللقاحـــات يجب أن يحدد بشـــكل نهائي 
حتـــى تنطلـــق الحكومـــة فـــي حملتهـــا 

الدعائية.“

تخبط اتصالي حكومي

التخبـــط  أن  المتابعـــون  يســـتنج 
كورونـــا  ملـــف  إدارة  فـــي  الحكومـــي 
للأزمـــات  انعـــكاس  هـــو  واللقاحـــات 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
الحـــادة التي ترزح تحـــت وطأتها البلاد 
فـــي أعقـــاب ثـــورة ينايـــر 2011. وبرأي 
هؤلاء تحتـــاج الحكومة إلى اســـترجاع 
ثقـــة التونســـيين ومراجعـــة سياســـتها 
الاتصاليـــة حتـــى تنجـــح فـــي الإقنـــاع 
ببرامجها وخططها على جميع الأصعدة.

لكن كل ذلك لا يعكـــس حقيقة الأزمة، 
فتغيير الحقائب الوزارية بشـــكل متواتر 
هـــو ســـبب آخـــر للمشـــكلة، فقـــد تولى 
فوزي مهدي وزارة الصحة في ســـبتمبر 
الماضي ضمـــن حكومة المشيشـــي، خلفا 
لعبداللطيف المكي الـــذي كان في حكومة 
الفخفاخ قبـــل أن يتم تغييره في التعديل 
الـــوزاري الأخيـــر فـــي منتصـــف يناير 
الماضـــي، ويفترض أن يحل محله الهادي 

خيري، الذي لم يتسلّم مهامه حتى الآن.
مسؤولية  السياسة  الأوساط  وتحمّل 
تردد التونســـيين في تنـــاول اللقاح إلى 
الحكومية  الاتصالية  السياســـية  ضعف 

وإلى التقصير في حملات التوعية.
وانتقـــد نـــواب فـــي جلســـة برلمانية 
الثلاثـــاء، ضعـــف السياســـة الاتصالية 
لـــوزارة الصحة فـــي إقناع التونســـيين 
بالتلقيـــح ضد فايـــروس كورونا في ظل 
وجود تخوف لدى البعض من التأثيرات 
اللقاحـــات،  مـــن  لأصنـــاف  الجانبيـــة 
متســـائلين عن مـــدى قـــدرة الدولة على 
التعويض عن الأضرار الصحية المحتملة؟
كمـــا تســـاءل نـــواب عـــن موعد 
استقدام اللقاحات بالتحديد بالنظر 
من  التصريحـــات  تضـــارب  إلـــى 
قبل مســـؤولين حول تاريخ موعد 
الدفعـــة الأولـــى للتطعيـــم، فيمـــا 
استفســـر نواب آخرون عن خطة 
وزارة الصحـــة لإتاحة للقاحات 
والمناطـــق  الفقيـــرة  للفئـــات 

الداخلية.
عـــن  النـــواب  وعبّـــر 
وزارة  اقتصار  من  استغرابهم 
الصحـــة علـــى التعاقـــد مـــع 
دون  أميركية  أدويـــة  مخابـــر 
التوجه إلى روسيا أو الصين 
أو بريطانيـــا، بينما تســـاءل 
آخـــرون عن قيمـــة اللقاحات 
التي ستوفرها تونس وقيمة 

اللقاح بالنســـبة إلـــى كل مواطن وكيفية 
التصـــرف فـــي توزيع الجرعـــات الأولى، 
وهـــي مســـائل عديـــدة مازالـــت غامضة 

وتحتاج إلى توضيحها للرأي العام.
وأقـــرت حياة عمـــري، نائبـــة رئيس 
لجنة الصحة في البرلمـــان خلال حديثها 
لـ“العرب“، بوجود تقصير في السياســـة 
الاتصاليـــة الحكومية. وقالـــت عمري إن 
”هنـــاك خطـــة وطنيـــة تقتضـــي التعامل 

الدعايـــة  لأجـــل  اتصـــال  شـــركات  مـــع 
آراء  ســـبر  خـــلال  ومـــن  والتحســـيس، 
موضوعي“، مســـتدركة ”لكن هذه الخطة 

مازالت غير واضحة“.
وزيـــر  ”إجابـــات  أن  عمـــري  ورأت 
الصحة خلال جلسة استماع في البرلمان 
بخصوص وجود ثلاث شركات سبر آراء 
تقدمت للعمل تطوعيا، غير واضحة، حيث 
لم يكشف عن أسماء بعينها، وهو ما يثير 
الشـــكوك حول مصداقيتها وسط تصاعد 
الحديث عن وجود تضارب المصالح صلب 

الوزارة في هذا الملف“.

وفـــي ضوء ذلك، تشـــكل انطباع لدى 
أغلب المتابعين بأن التعتيم الإعلامي من 
طرف وزارة الصحة بخصوص تفاصيل 
ملـــف اللقاحات يثير المزيد من الشـــكوك 
في قدرة الحكومة التي تعاني صعوبات 

على أكثر من صعيد على تأمينها.
وهـــذا القصور يعكس عدم حماســـة 
نقاط  ويكشـــف  للقاحـــات،  التونســـيين 
ضعف وزارة الصحة، حيث تعتقد عمري 
أنه لا توجد معلومات من وزارة الصحة، 
وهـــي مـــن المفـــروض أن تكـــون متاحة 
للجميع حتى تحفز المواطن على اللقاح.

وتذهب أوساط سياسة إلى الاعتقاد 
بـــأن الفتور تجـــاه اللقاحـــات ناجم عن 
خـــوف المواطن في حد ذاتـــه من تبعات 
التطعيم، وليس فقط مسؤولية حكومية.

ويشير هشام العجبوبي، النائب عن 
التيار الديمقراطي في حديثه لـ“العرب“، 
إلى أن عدد المســـجلين في حملة التطعيم  
ضعيـــف فيما تحتاج البـــلاد إلى تلقيح 

نصف سكانها.
وعـــزا العجبونـــي ذلك إلـــى الخوف 
من اللقاحـــات وتداعياتها الصحية، وأن 
هناك خشـــية من الآثار الجانبية في ظل 
غياب حملات إعلاميـــة قوية إضافة إلى 
تداعيات حالة عدم الاســـتقرار الحكومي 
على عمل الوزارات الســـيادية. وقال إنه 
”مع كل تعديـــل حكومي يقع تعطيل مهام 

بقية الوزارات“.

تأخر تونس في استقدام لقاحات كورونا

يعكس خللا حكوميا في إدارة الأزمات
صعب مهمة إقناع المواطنين بجدوى التطعيم

ُ
ضعف السياسة الاتصالية ي

فــــــي ظــــــل انتقــــــال ديمقراطي هش 
السياســــــي  الســــــجال  يعكســــــه 
والدستوري المحتدم بين الرئاسات 
ــــــس تكتفي  ــــــزال تون ــــــلاث، لا ت الث
بمعاينة الآثار السلبية التي خلفتها 
الجائحــــــة وتداعياتهــــــا الاجتماعية 
ــــــرة فحســــــب. فقــــــد تعرضت  المدمّ
ــــــة في فترة  ــــــلاد للأزمة الصحي الب
ــــــع ينظر بعــــــين التفاؤل  كان الجمي
للخروج مــــــن التقلبات الاقتصادية، 
بيد أن طريقة تعاطي صناع القرار 
مع خطــــــط جلب اللقاحات، ســــــلّط 
الضوء على القيود التي تعيق عمل 
الحكومة، وتظهر في الوقت نفســــــه 
مؤشــــــرات على ضعــــــف الدولة في 

مواجهة الأزمات الحرجة.

في المئة من التونسيين 

يرغبون في تلقي اللقاح 

مقابل 30 في المئة 

يرفضونه، فيما لم يحسم 

البقية قرارهم بعد

الاستعداد لمرحلة ما بعد الوباء مازال بعيدا

آمنة جبران
صحافية تونسية

مع كل تعديل وزاري 

تتعطل الدولة ويؤثر 

على خطط جلب اللقاح

هشام عجبوني

الضبابية تكتنف 

شركات سبر الآراء التي 

ستدير حملات التوعية

حياة عمري

تقاسم المناصب 

في ليبيا مخطط للحفاظ

ذين
ّ
على غنائم المتنف

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

عقب انتخاب السلطات 

التنفيذية الجديدة ستطل 

قضايا أخرى برأسها تتمثل 

في تكريس مبدأ الانقسام في 

الدستور الجديد، وكل إقليم 

يقرر صلاحياته وفق مصالحه 

وسيضغط الإخوان للإبقاء على 

الميليشيات

من قناعتها بأنها لا تشكل
حضورا مهما في برقة 

وفزان وأنها لن تصل إلى 
حكم ليبيا إلا من خلال 
تقاسم السلطة وفق
التقسيم الجغرافي.

لقد كان
عقيلة صالح 

المبادر
بطرح فكرة
توزيع

يعني أنه لن يستطيع منح الثقة 
الشرط  للحكومة، أي لن يتحقق
الذي وضعته حكومة عبدالله 

الثني لحل نفسها وتسليم 
مهامها لحكومة الوحدة الوطنية.

38 ألف 
ن ثلاثة 
ل حملة 
المرحلة 
 نصف 
من هذه 

خص.
الوزير، 
شـــفى

يـــة 
ات 
ــن 
ح 
ي
.
ل 
ة 

وانتقــ
الثلاثـــاء،
لـــوزارة ال
بالتلقيـــح
وجود تخو
الجانبيـــة
متســـائلين
التعويض
كم
استق
إلـــ
قبل
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الإصلاحات القانونية التي دفع 
ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان إلى إقرارها، تضع المملكة 
على عتبة عهد جديد.

المسألة أبعد من مجرد مواجهة 
ضغوط خارجية. إنها مسألة إصلاح لم 

يبدأ ولي العهد عهده إلا بالدعوة لها 
منذ يومه الأول.

العشوائية القانونية السابقة سوف 
تغيب ليحل محلها نظام قضائي واضح، 
يكفل أن تتوفر أسس للأحكام، كما يكفل 

أن تتوفر ضمانات لمن يقع تحت طائلة 
القانون.

أحد أهم دوافع الإصلاح القضائي، 
لا يتعلق بالقضايا الجنائية التقليدية، 

فهذه مما لا يثير الكثير من اللغط، وإنما 
ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والرأي 

والحريات العامة والمساواة والمرأة.
هل يوجد شك لدى أي أحد، بأن هذه 

القضايا هي ما يتم الغمز به من قناة 
السعودية دائما؟

هل يوجد شك، بأنّ لهذه القضايا 
هدفا آخر، غير حقوق الإنسان والحريات 

وغيرها؟ وإنها تُتخذ كتعلة لإلحاق 
الضرر بدور ومكانة المملكة وسياساتها 

وخياراتها في المنطقة؟
وهل يوجد شك، بأن للمجتمع 
السعودي قيما وتقاليد خاصة به، 

تستوجب الاحترام، لأنها سمة من سمات 
الثقافة والتاريخ والأعراف، التي لا 

تتغير بجرة قلم؟
التعري جزء من ”حرية الرأي“ في 

مونتريال. ولكنه ليس كذلك في جدة! ولا 
حتى في أي مدينة عربية أخرى.

ماذا نفعل لحرية الرأي، إذن، عندما 
تكون قالبا غربيا يتعين أن يرتديه 

الجميع أو أن يقيس قيمه وتقاليده 
بمقياسه؟

يندفع ولي العهد السعودي في 
إصلاحاته، بمقدار هائل من الشجاعة. 

وذلك إلى درجة تبرر الخوف منها عليه. 
ولكنه يقطع شوطا بعد آخر، مطمئنا إلى 

أن الإصلاح بات ضروريا، ويتعين على 
دولة، هي الآن من بين أكبر 20 اقتصادا 
في العالم، أن يمضي بها قدما. جانب 

من ذلك يعود إلى أنه من جيل مختلف. 
قريب تماما من جيل لجُين الهذلول، 
الناشطة التي أطلق سراحها أخيرا.

لجُين الهذلول عادت من كندا لكي 
تدافع عن المساواة وعن حقوق المرأة 

في المملكة، 
فوقعت 

ضحية نظام 
قضائي لم يألف 
”قضايا“ من ذلك 
النوع الذي يهدد 

”القيم“ و“التقاليد“، 
ولا أساس قانونيا لها 

أصلا. فدفعت ثمن المنطقة الرمادية 
بين مفهوم للحق يقيم وزنا للتقاليد 

والقيم الاجتماعية، ومفهوم آخر له يقيم 
وزنا للحقوق الفردية.

العراقيات، على سبيل المثال، كن 
يدافعن عن حقهن في السفور، من قبل 

80 عاما، وفزن به، من قبل أن تنقلب 
الآية عندما حدثت الردة التي لحقت 

بتولي الميليشيات التابعة لإيران 
السلطة في العراق عقب غزو العام 

.2003
لا أحد ينتقد انقلاب الظاهرة هناك، 
لا في الولايات المتحدة ولا في كندا. كما 
لا أحد ينتقد الانقلاب البشع الذي لحق 

بقانون الأحوال الشخصية العراقي 
الذي كان سائدا في عهد الرئيس الراحل 

صدام حسين.
يجدر ذكر هذا المثال، ليس للنظر 

في تاريخ الصراع من أجل المساواة بين 
الرجل والمرأة، وإنما للنظر في صلته 

بالسياسة.
الغرب انتقائي بقيمه. يكيل 

بمكيالين، ويعتبر ثقافته هي القاعدة. 
وهذه مشكلة لكل مثقف يتعين أن 

يتفحص موطئ قدميه، قبل أن تنزلق 
بمكيال، وتنتهي بالآخر.

الإصلاح في تونس، لا يمكن أن 
يكون هو نفسه الإصلاح في السعودية. 

المثقف، إذا شاء أن يتصرف كمثقف 
فعلا، لا يستطيع أن يوازي بين تاريخين 

اجتماعيين مختلفين إلى ذلك الحد. 
فكيف بالتوازي مع الغرب نفسه؟

يحتاج الأمر بعض استدراك على 
الأقل. يحتاج مستويين من الفهم. الأول 

في الطبيعة الاجتماعية لمطلب الإصلاح. 
والثاني في مؤدياته وتأثراته وأغراضه 

السياسية.
أنظر إلى الأمور من فوق، ترى شيئا 

مختلفا.
من حق المرأة أن تمارس التعري 

وترتدي ما تختاره من لباس. فاللباس 
مهما كشف عن مفاتن الجسد حق 

مشروع في الغرب، والنساء يتمتعن 
بحماية القانون، طالما 

لا يسئن بممارسة 
حريتهن إلى 

الآخرين.
ولكن المسألة 

لا تتوقف عند 
هذا الفاصل. 
هناك فاصل 

أشد 
وطأة 

في 

الواقع. وهو ما يتعين على لجين، 
وقريناتها من دعاة التحرر والمساواة، 
أن تعرفه. هو أن الدولة دولة في نهاية 

المطاف.
النظر إلى القضايا العامة، من 

مستوى إدارة الدولة، ليس كمثل النظر 
إليها من مستوى المرأة التي تريد أن 

تقود سيارة، أو أن تسافر من دون 
رقيب.

إنها حقوق بسيطة في الواقع. 
ويتعين كسبها، ولكن من داخل السياق 
الاجتماعي، وليس بإملائها من سياق 
آخر. وهي ما أن تتحول إلى مناسبة 

للصيد في الماء العكر على مستوى 
العلاقات بين الدول، فإن تلك الحقوق 

لا تعود هي نفسها. سوف تصبح 
موضوعا آخر، لا علاقة له بالحقوق 
الفردية أصلا، وإنما بالتدخلات في 

الشؤون الداخلية لبلد آخر.
جاستن ترودو، وهو من جيل محمد 

بن سلمان أيضا، لا يفهم تلك الشؤون 
الداخلية أصلا. لا يفهم أسسها ولا 

موجباتها ولا تاريخها ولا ثقافتها ولا 
ما تمليه على الحاكم طوعا أو قسرا.

ما يعنيه، هو أن يتعالى علينا 
بمفاهيمه الخاصة للحريات الفردية. 

وما يقصده هو أن يندفع لكي يمارس 
ضغوطا سياسية لأغراض تجارية، 
أو أن يندفع لإضعاف موقف البلد 
من بعض قضاياه الاستراتيجية 

الأخرى.
تتعرض السعودية لتهديد 

متواصل من ميليشيات إيران 
في اليمن. تتعرض أيضا 

لتهديد متواصل من 
التيار الديني 
المتشدد، 

الذي يتواطأ ضمنا مع فلول جماعة 
الإخوان. كما أنها تتعرض لتهديد 

مباشر من إيران. وما كان ضرب 
منشآت أرامكو إلا دليلا واحدا عليه.
أين تقف لجين وقريناتها من كل 
هذا؟ سؤال يستدعي استدراكا على 

الأقل.
الانتماء لوطن، يستدعي أن تقف 

لجين نفسها لتقول لترودو، ”لا تخلط 
حابلا بنابل. قضيتي شيء، والنيل من 

السعودية شيء آخر“.
كثيرون في العراق كانوا يعدون 

أنفسهم معارضين لسلطة الدكتاتورية. 
ولكنهم تلقوا صفعة على الوجه، عندما 
رأوا كيف أن بلدهم تعرض للاغتصاب 
تحت دعاوى الحريات وحقوق الانسان 

والديمقراطية.
كان الاستبداد أرحم، وأقل كلفة 

مليون مرة في بلد انتهى، تحت تلك 
الدعاوى، إلى خراب شامل، وضحية 

أفاقين تولوا السلطة ليفسدوا ويقتلوا 
وينتهكوا حقوق الملايين، وليدمروا 
مدنا بأسرها على رؤوس أهلها، من 
دون أن ينتقدهم أحد في الغرب نقدا 
حقيقيا، لأن ما يقومون بنهبه، يذهب 
إلى البنوك الغربية، مما يغني عن أي 

نقد أو تجريم.
سيقال، لا هذا ولا ذاك. هذا 

صحيح. ولكن السياقات تفرض نفسها 
في النهاية. المدافعون عن حقوق 

الإنسان وحرياته، أقل تأثيرا من أن 
يفرضوا سياقاتهم الخاصة في السباق 

مع غرب يريد أن يمُلي مصالحه أولا. 
ويستطيع في كل وقت أن يسرق اللقمة 
من الفم. وهو عندما يتدخل مدافعا عن 
حقوق الإنسان، فليست حقوق الإنسان 

هي ما يهمه حقا.
التنافس الاستراتيجي مع الصين، 
يتخذ اليوم من انتقاد الانتهاكات التي 

يتعرض لها المسلمون الإيغور ركيزة 
له. منذ متى كانت حقوق المسلمين 

مهمة للغرب؟
هذا ما كان يجب أن يُفهم، من قبل 

أن نتلقى الصفعة.
الأمير محمد بن سلمان يتحول 
إلى ظاهرة إصلاحية، هو بمفرده. 

وهذا واحد من مصادر الخطر عليه، 
لأن الإصلاح ما لم يكن مدفوعا بقوة 

اجتماعية توازي مكانة العُرف وطبقة 
الدفاع عنه، فإنه مغامرة سياسية 

فعلية. ولكنه يتحدى الراكد والسائد في 
المألوف، ويستخدم نفوذه وحقوقه الملكية 

لكي يخدم حقوق مواطنيه. وهو يفعل 
ذلك أسرع مما يحتمل الكثيرون، ولكن 

أبطأ مما يريد الكثيرون 
أيضا. والميزان بين 

الاجتماعي والسياسي 
والديني والاستراتيجي 

أثقل من جبل على 
الكتف.

كل الذين هم من جيله، في 
السعودية وخارجها، يجب أن 

يناصروه، ويشدوا من أزره، ويتفهموا 
أن الميزان ميزان على الأقل. 

جين أن تعرفه
ُ
ما يجدر بل

أن الميزان ميزان علحق يقيم وزنا للتقاليد 

البا غربيا يتعين أن يرتديه 
ع أو أن يقيس قيمه وتقاليده 
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لي العهد السعودي في
بمقدار هائل من الشجاعة. 

جة تبرر الخوف منها عليه. 
 شوطا بعد آخر، مطمئنا إلى
بات ضروريا، ويتعين على

ن من بين أكبر 20 اقتصادا 
ن يمضي بها قدما. جانب 
د إلى أنه من جيل مختلف.
من جيل لجُين الهذلول،

جي ى إ

ي أطلق سراحها أخيرا.
هذلول عادت من كندا لكي
ير ر ق ي

ساواة وعن حقوق المرأة 

 
ألف 
ذلك

يهدد 
تقاليد“،

انونيا لها 
ت ثمن المنطقة الرمادية 
للتقاليد وزنا يقيم لحق

بحماية القانون، طالما
لا يسئن بممارسة 

حريتهن إلى
الآخرين.

ولكن المسألة 
لا تتوقف عند 
هذا الفاصل. 
هناك فاصل

أشد 
وطأة 

في 

وما يقصده هو أن يندفع لكي يمارس 
ضغوطا سياسية لأغراض تجارية، 
أو أن يندفع لإضعاف موقف البلد

من بعض قضاياه الاستراتيجية 
الأخرى.

تتعرض السعودية لتهديد 
متواصل من ميليشيات إيران 
في اليمن. تتعرض أيضا 
لتهديد متواصل من
التيار الديني 
المتشدد، 

مهمة للغرب؟
هذا ما كان يج
أن نتلقى الصفعة
الأمير محمد بن
إلى ظاهرة إصلاح
وهذا واحد من مص
لأن الإصلاح ما لم
اجتماعية توازي م
الدفاع عنه، فإنه مغ
فعلية. ولكنه يتحد
المألوف، ويستخدم
يخدم حقوق م لكي
ذلك أسرع مما يحت
أب

والدين
أثقل
الك
كل الذين هم
السعودية وخارج
يناصروه، ويشدو
ع ميزان الميزان أن

علي الصراف
كاتب عراقي

ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان يمضي في 

إصلاحاته بمقدار هائل من 

الشجاعة مطمئنا إلى أن الإصلاح 

بات ضروريا في دولة هي الآن من 

بين أكبر 20 اقتصادا في العالم

بينما الأمور تتجه، على المستويين 
الإقليمي والدولي، إلى تصفير 

المشكلات وإخماد بؤر التوتر، تماشياً 
مع السياسة الأميركية المتوقعة، حيال 
منطقة الشرق الأوسط؛ بدا أن الدوحة، 

وحدها، هي التي رأت في التهدئة 
فرصة للاستمرار في حركتها التي كانت 

سبب وموضع الخلاف مع الدول التي 
قاطعتها.

وكانت الإدارة الأميركية، في عهد 
الرئيس دونالد ترامب، هي التي تغاضت 

عن أسباب خصومة هذه الدول مع 
قطر، ولم تأخذ بشيء من هذه الأسباب، 

وبخاصة الموضوع الأمني الذي قيل فيه، 
إن الدوحة تدعم أنشطة إرهابية متطرفة 

وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول 
التي قاطعتها، على النحو الذي يناقض 

عه قادة دول  الاتفاق الأمني، الذي وقَّ
مجلس التعاون الخليجي في يناير 2014.
وكان الاتفاق قد أكد على عدم تدخُل 

أي دولة عضو، في الشؤون الداخلية لأي 
من دول المجلس، سواء كان ذلك بشكل 

مباشر، أو بشكل غير مباشر. وقد اتفق 
الخليجيون قبلئذٍ، على عدم دعم كل مَنْ 

يعمل على تهديد أمن واستقرار دول 
المجلس من منظمات أو أفراد؛ سواء 

عن طريق العمل الأمني المباشر، أو عن 
طريق محاولة التأثير السياسي وعدم 

دعم الإعلام المعادي.
وبينما استمر الإعلام القطري، في 

التلميح والتصريح، بأن الدول التي 
خاصمت الدوحة، إنما تفعل ذلك بسبب 
”تفريطها“ بالقضايا العربية والامتثال 
لخيارات الرئيس ترامب وتوجهاته؛ إلا 

أنها، ومعها هذا الرئيس نفسه، ظلا على 
علاقة قوية، أنتجت ثلاث عشرة اتفاقية 

أمنية بين قطر والولايات المتحدة.
ولم يلق تعليل الدول التي سحبت 

سفراءها من الدوحة، بأنها اضطرت 
إلى ذلك بسبب عدم التزام قطر باتفاق 
ع عليه الشيخ تميم  الرياض، الذي وقَّ

بن حمد آل ثاني، وبسبب دعم الدوحة 
للإرهابيين.

إن ذلك يضيف إلى البراهين 
الكثيرة، على أن قطر، احتفظت بعلاقة 
استراتيجية مع الولايات المتحدة، ولم 

تتأثر هذه العلاقة بمواقف الرئيس 
ترامب من قضية فلسطين وحقوق 

الفلسطينيين، وقضايا القدس والجولان 
والمستوطنات.

وفق هذه المعطيات، وبشفاعة 
السياسة الأميركية، وجدت الدوحة 

نفسها كمن انتصر في المعركة مع جزء 
معتبر من دول الإقليم، وكأنها هي 

التي استطاعت إحراز التراجعات التي 
تتوالى فصولاً، في قضايا سوريا وليبيا 
والعراق واليمن، وفي الخلاف الذي بدأ 
في التلاشي، دون أن تحقق الدول التي 

قاطعتها أي شرط من شروطها، ولم تحرز 
تقدماً في محاولتها تغيير سلوك الدوحة.
كان هذا المنحى، يشجع الدوحة على 

الاستمرار في سياستها التقليدية، مع 
إضافة ميادين جديدة لحركتها. وفي 
الحقيقة، بعد أن خسرت قطر رهانها 
على ما سُمي بـ"الربيع العربي" باتت 

ترى في نتائج القمة الخليجية خسارة 
لرهان الدول الأخرى على مقاطعة 

الدوحة، لاسيما بعد أن كان حضور 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القمة 
الخليجية الأخيرة، في الخامس من 

يناير 2121 رهناً بإعلان مسبق عن فتح 
الأجواء والحدود البرية والبحرية بين 
المملكة العربية السعودية ودولة قطر 

بدءا من اليوم نفسه، وللتأكيد على نية 
الرياض إظهار حسن الاستقبال لحاكم 

قطر، صرح ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان بأن القمة الخليجية 

التي تستضيفها محافظة ”العُلا“ 
ستكون ”جامعة للكلمة وموحدة للصف“.

وربما تكون الأمور قد عادت إلى 
المسار الدبلوماسي غير المعُلن. وكانت 

إدارة ترامب التي سترحل بعد أيام، 
قد حرصت على إنهاء الأزمة، دون 

أي تغييرات تلامس أسبابها. وهذا 
بحد ذاته، سيجعل قطر أكثر قناعة 

بسياساتها، ويحفزها على الحركة في 
العديد من الاتجاهات، بالتلازم مع تركيا 
التي تُعد قطر الحليف الأساسي والأهم 

بالنسبة إليها في المنطقة العربية.
وعند النظر إلى جوهر العلاقة 
التركية القطرية، يتأكد بالمنطق أن 

فحوى الأسباب المعلنة كلها، التي دعت 
إلى مقاطعة قطر؛ موصول بهذا الجوهر 

وقوامه أن الدولتين تتبنيان سياسات 
متطابقة تجاه قضايا المنطقة، وتقدمان 

دعماً لتيارات وجماعات الإسلام 
السياسي العنفي وغير العنفي، وعلى 

رأسه جماعة ”الإخوان“ التي تعتمد 
أنقره والدوحة عليها كأداة للنفوذ 

ولتنفيذ سياسات محددة في المنطقة.

وتزايدت أهمية قطر بالنسبة إلى 
حكم أردوغان، في ضوء التطورات التي 
أعاقت الطموح التركي للعودة إلى قيادة 
المنطقة، لاسيما بعد إسقاط حكم جماعة 
”الإخوان“ في مصر، وانتكاسة أنقرة في 
سوريا بعد الكثير من التراجع لقواتها 

وتأثيراتها والجماعات التي تدعمها.
وكان معنى الضغوط الخليجية على 

قطر واحتمالات استجابة الدوحة لما 
طُلب منها، لمطالبها، هو انهيار المشروع 

التركي في المنطقة، وتعزيز الضغوط 
على دولة صغيرة كقطر تمتلك قدرة 

مالية على دعم تيار الإسلام السياسي، 
بينما المطلوب إفقاده القدرة على الحركة 

في المنطقة.
وكان موقف الدول الخليجية الثلاث 

التي قاطعت الدوحة، يتهدد تركيا 
بتراجع الاستثمارات القطرية فيها، وهي 

تبلغ نحو 20 مليار دولار في قطاعات 
المصارف والزراعة والسياحة. فالمصالح 

التركية جعلت حكومة أردوغان، تؤكد 
المرة تلو الأخرى، على أن تحالفها مع 

قطر لا يعني أنها ضد أحد. لكن الدوحة، 
صاحبة الاستثمارات، لا تزال مزهوّة 
بإفشال الأميركيين لعملية الحصار، 
وتفتش لنفسها عن مواضع جديدة 

للحركة.
وأشار الخبراء الاستراتيجيون 
قديماً، إلى أن الدول الصغيرة، التي 

ترى ضمانات وجودها في العلاقة مع 
الأضداد، يظل شأنها في الحركة شأن 

راكب الدراجة الهوائية، لا يستطيع أن 
يقف، فإن توقف يسقط، وبالتالي لا بد 

له من الاندفاع إلى أي وجهة متاحة، ولو 
اضطر إلى جمع المتناقضات (مثل حال 

علاقة الدوحة بإيران وإسرائيل وأميركا 
وتركيا) وهذا ما أصبح أردوغان بصدده 

الآن.

قطر بعد الإعلان 

عن انتهاء الأزمة الخليجية

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

أهمية قطر بالنسبة إلى حكم 

أردوغان تزايدت في ضوء 

التطورات التي أعاقت الطموح 

التركي للعودة إلى قيادة 

المنطقة لاسيما بعد إسقاط 

حكم جماعة الإخوان في مصر 

وانتكاسة أنقرة في سوريا



تتسبب معضلتان في عدم قبول 
الشعب اليمني والمحيط العربي 

للمكون الحوثي ضمن نسيج اليمن، أو 
التسليم بسيطرته على العاصمة صنعاء 

في مسعاه لترسيخ نفوذه وتحصيل 
شرعية محلية وإقليمية ودولية على 

أساس الأمر الواقع. 
المعضلة الأولى هي كونه يتحرك 

بدافع عقيدة جرى تفخيخها بالمحتوى 
المستقطب من تجربة الخميني، إذ 

يخضع مجندوه  لمناهج تدريب وتعليم 
صنعت في مطابخ الحرس الثوري ويتم 

تدريبهم عليها بأيدي منتسبين لحزب 
الله اللبناني. 

عقيدة أيديولوجية مشوهة تخلط 
بين خلفية إمامية مستعادة تصنّف 

الشعب الواحد بين مستعلٍ ومستضعف، 
مع منطق حركي بتأثير من إيران أعاد 
تعريف المذهب الزيدي وألحقه بالاثني 

عشرية بعد توقف انتقالي مؤقت في 
المذهب الجارودي. 

يبدو المشهد الفكري للجماعة معقداً 
في تحولاته، لكنه انتهى إلى مسخ 

مشوه يملأ أذهان المجندين ويطبق على 
تفكيرهم. 

المعضلة الأخرى هي التزامه 
بالأجندة الإيرانية البحتة، حيث يجري 
التصعيد أو التبريد بتوجيه من سلطة 

المستعمرات الإيرانية، ويخضع هذا 
الارتهان لمساومات من شأنها أن تحقق 

مصالح الراعي الإيراني. 
كان من الواضح بالنسبة إلى 

ميليشيا الحوثي منذ أضحت على 
مشارف صنعاء، أنها تمتلك خطة للتمدد 

في صنعاء على طريقة "حزب الله" 
في لبنان بالتحالف مع الخصوم 

التاريخيين ورفض أي تصرف يمكن 
أن يقوض خطتها، ولو اضطرت 
إلى سحقه وسحله كما فعلت مع 

الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح وبمجموعة من شيوخ 

وزعماء قبائل يمنية. 
عبث بالمناهج الدراسية 

وتجنيد للأطفال وترويج للدعايات 
الدينية المسمومة واستثمار في 

سردية المظلومية، الكثير من 
التفاصيل التي تتقاطع مع كل 

المشاريع الاستيطانية الإيرانية في 
البلدان العربية التي سبق واستباحها 

نفوذ طهران وحرسها الثوري. 
في مسعى لاحتواء الانقلابيين شجّع 
التحالف العربي على تقليص الحوثيين 
لطموحهم، بإعلان الرياض أكثر من مرة 

أن الجماعة الحوثية جزء من النسيج 
اليمني لا يمكن إلغاؤه، لكن في المقابل 

عليها القبول بالآخرين للمساهمة بالحل 
وتقاسم السلطة. 

الآن هل تستطيع الجماعة الحوثية 
إعادة اكتشاف نفسها وتوطين مشروعها 

ضمن المجموع اليمني؟ يبدو ذلك 
مستبعدا. 

وبالمقابل فإن مساعي إدماجها في 
النسيج الوطني تعرضها للتحلل لأن 
معايير حساب التأثير والنفوذ على 

أساس التصويت والانتخاب والتنافس 
المتحضر تقلص من حضورها، من واقع 

أنهم فصيل صغير لا يشكل كتلة وازنة ولا 
مؤثرة ويقوم بتعويض ذلك عبر الأدوات 

غير النزيهة في اللعبة السياسية.
هل يعني ذلك نهاية السؤال عن 
فرص احتوائها والقبول بها إلا في 

شكل ميليشيا قابضة على السلطة بقوة 
السلاح والتغلب؟ 

لنتأمل الحالة اللبنانية التي تعطي 
نموذجاً للسيطرة بفوهة السلاح. البلد 

مشلول تماماً، كل محاولات إنعاشه 
فاشلة والمحيط الإقليمي والمجتمع 

الدولي انفضّ عنه تماماً، كل المحاولات 
والمبادرات انتهت إلى طريق مسدود. 

المجتمع يئن والميليشيا التابعة 
لإيران لا تأبه، وصل الخطر إلى أبواب 

الناس ومعاشهم ومستقبل أبنائهم 
وأضحت الهجرة حلم كل اللبنانيين 

وتتسبب الكوارث غير المتوقعة في زيادة 
العبء على الناس. 

هذه السطور بكل سوداوياتها كفيلة 
بإعطاء النتيجة، وكافية لفهم الواقع 

والمآل المتوقع. 
ولكن في حال تسريع عملية إنهاء 
الأزمة اليمنية، كيف سيجري التعامل 

مع الحوثيين؟ 
عينت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن مساعد وزير الخارجية تيموثي 

ليندركينغ لمنصب المبعوث الخاص إلى 
اليمن. وقد لاقى هذا التعيين ترحيبا 

يمنيا كبيراً، كما أعرب مجلس التعاون 
الخليجي بدوره عن ترحيبه بهذا القرار 

معتبراً أنه سيشكل إضافة إيجابية 
للجهود الإقليمية والدولية للوصول 

إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس 
التعاون وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

مع هذه التحولات الكبيرة لطي ملف 
الأزمة اليمنية، هل يمكن أن يستثمر ثقل 

المشاركة الأميركية في إقناع الحوثيين 
بقبول الحلول الدبلوماسية بديلاً عن 

القتالية؟ 
حتى الأيام الأخيرة الماضية لا تبدو 

الجماعة الانقلابية مستعدة للتنازل 
عن مشروعها، تشير إلى ذلك كمية 

الاستهداف التي تم التصدي لها في 
الأجواء السعودية والهجوم الشرس 

على مأرب. 
لا يمكن القول إن الإشارات فُهمت 

خطأً، بل اتخذت الجماعة الحوثية قراراً 
برفض هذه الدعوات استجابة لأوامر 

إيرانية، ولن تقبل بأقل من إقصاء بقية 
المكونات وشجب كل عمليات التسوية 

والشراكة وأن تنفرد بحكم اليمن.
هل نملك ما يفتّت هذه العنجهية 

والصلابة؟ 

الواقع يقول إنه لا يسعنا إلا استمرار 
الضغط وتجريد الميليشيا من أدوات 

القوة الطاغية وقطع إمدادها بأسباب 
التصلب والتعنت. 

وإن مجرد التواصل مع إيران مع 
التوقف عن ممارسة الضغط عليهم 
سيزيد من تعقيد الملف ويحبط كل 
محاولات إنهاء الأزمة، لأن طهران 

ستوظف كل ذلك لصالح مشاريعها 
القومية وبيادق في خارطة أسلحتها غير 

النظامية.

في فبراير من كل عام يتجدد الجدل 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
بين اليمنيين حول ذكرى الاحتجاجات 

التي اندلعت في 11 فبراير عام 2011 ضد 
الرئيس الراحل علي عبدالله صالح. وفي 

المشهد العام يحتفل فصيلان أساسيان 
بالمناسبة باعتبارها ”ثورة شعبية“ 

أطاحت بنظام صالح. ويتصدر مشهد 
المحتفلين الجماعة الحوثية وأنصار 

حزب الإصلاح اليمني بالدرجة الأولى، 
إضافة إلى ناشطين من فصائل ومكونات 

قومية ويسارية أخرى شاركت تحت 
عباءة ما يسمى ”اللقاء المشترك“ في 

الاحتجاجات التي انتهت بتخلي صالح 
عن السلطة ودخول اليمن في مرحلة 

انتقالية وحوار وطني لم يكتب له النجاح 
نتيجة الانقلاب الحوثي الذي اختطف 

الدولة ومؤسساتها بعد ذلك.
وفي الجهة المقابلة يجدد أنصار 

صالح رفضهم الاحتفال بالمناسبة 
بوصفها كارثة أو ”نكبة“، كما يحلو لهم 
تسميتها، قادت اليمن إلى المشهد الدامي 

الذي يعيشه اليوم بين ركام الحرب 
والمجاعة والانقسام الاجتماعي والتشظي 

السياسي والجهوي.
ويسوق كل طرف مبرراته في سياق 
هذا السجال للتأكيد على صواب رؤيته، 

فيما يبدو أن هذا الصراع الكلامي 
العقيم لم يعد يرق لمعظم اليمنيين 

الخوض فيه بقدر بحثهم عن شعاع أمل 
يخرجهم من الوضع الكارثي المتفاقم 
الذي تعيشيه البلاد بعد ست سنوات 

من الحرب وعشر سنوات من الفوضى 
السياسية التي خلفت في نهاية المطاف 

واقعا شديد التعقيد يصعب تفكيكه، 
وعسير على الحل ربما لجيل قادم 

بالنظر إلى بروز أبعاد دولية وإقليمية 
على صعيد التداعيات الخارجية للأزمة 

اليمنية، وتفشي مظاهر طائفية ومناطقية 
ومذهبية مقلقة ألقت بظلالها على حالة 

الانسجام التي عرفها اليمن نسبيا خلال 
العقود الماضية كبلد يتسم بنوع من 

التجانس بين مختلف فئاته الاجتماعية 
والمذهبية.

وترافقت الخلافات المحيطة بذكرى 
فبراير هذا العام الذي يصادف الذكرى 

العاشرة لاحتجاجات فبراير اليمنية 
مع جملة من المتناقضات التي باتت 

طابعا يميز المشهد اليمني، حيث احتفى 
المتحاربون بالمناسبة من الجانبين. كما 
أطلقت الألعاب النارية من الجزء المحرر 

من مدينة تعز التي ما زال سكانها 
يعانون من حصار الميليشيات الحوثية 

الخانق للمدينة ونيران قناصتهم. 
واحتفلت ”الميليشيات“ كذلك بالمناسبة 

التي خرجت منها كرابح أكبر كما تقول 
حسابات الربح والخسارة السياسية.

وبعيدا عن سجالات مواقع التواصل 
الاجتماعي ومحاولة كل طرف حشد 

مبرراته التي تجعل من ذكرى فبراير 
”ثورة“ عظيمة أو ”نكبة“ فاجعة، لا يغير 

ذلك من وجود أربع زوايا رئيسية نظر من 
خلالها الفرقاء اليمنيون إلى احتجاجات 
فبراير في ذروتها في مطلع العام 2011، 
حيث التقت مصالح الأحزاب المنضوية 

تحت لافتة ”اللقاء المشترك“ وفي 
مقدمتها الإخوان المسلمون والقوميون 

والناصريون مع مصالح قوى ومكونات 
أخرى لا يجمع بينها سوى تاريخ حافل 

من العداء مثل الحوثيين في أقصى 
شمال اليمن والحراك الجنوبي المطالب 

بالانفصال في الجنوب.
ولا ينفي ذلك وجود زاوية رابعة 

في مشهد ”فبراير“ اليمني كانت أكثر 
صدقا في مطالبتها بالتغيير، وتمثلت 
في طيف واسع من الشباب والمهنيين 

غير المتحزبين الذين تصدروا المشهد في 
البداية قبل أن تجرف أحلامهم النقية 

سيول الأحقاد والمطامع الشخصية التي 
برزت في مرحلة لاحقة، وكادت تقود 
المشهد السلمي نحو حرب أهلية تم 

كبحها عبر حالة التوازن في القوة بين 
الأطراف والضغوطات الدولية واختتم 

ذلك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
التي وضعت سيناريو سلسا لانتقال 
السلطة وتقاسم المكونات التقليدية 

ومراكز القوى للحكومة، فيما ترك كثير 
من الشباب يكابدون آلام أحلامهم المبددة 
وجراحاتهم النفسية والجسدية التي ما 

زال البعض يعاني منها حتى اليوم.
وبعد مرور عشر سنوات من 

احتجاجات فبراير أو ”الثورة الشبابية 
السلمية“ يبدو أن النظرة إلى مآلات هذه 

الثورة ونتائجها ما زال يغلب عليها 
طابع النفعية وغياب التقييم المنطقي 

الخالي من العواطف والأحقاد مع تصدر 
فريقين من الرابحين والخاسرين 

للمشهد مجددا.
وبينما يحتفي 

الحوثيون بالثورة التي 
أوصلتهم إلى القصر 
الجمهوري بصنعاء، 

يحتفل العديد من 
السياسيين والناشطين على 

الضفة الأخرى ممن يمكن 
وصفهم بـ“ضحايا الانقلاب 
الحوثي“ سواء بشكل مادي 

أو معنوي، ومن أولئك 
القيادات السياسية التي 

غادرت صنعاء وتمت مصادرة 
أملاكها، لكنها استطاعت 

تأسيس موطئ قدم لها في 
”الشرعية“، أو بعض الشباب الذين 

نقلتهم الأحداث من قاع التهميش إلى 
قمة السلطة أو الثروة كما هو الحال مع 
بعض الذين دأبوا كل عام على الاحتفاء 

بالثورة من العواصم الغربية حيث 
انتهى بهم المطاف في مشهد يصفه 

بعض زملائهم في الداخل بأنه تعبير 
نزق عن الاستفزاز والانتهازية مع ترديد 

بعضهم لشعارات من قبيل ”الثورة 
مستمرة“!

وفي الحقيقة مع مرور كل عام ومع 
اتساع رقعة الأوجاع في المشهد اليمني، 
فقد كثير من الثوار الحقيقيين إيمانهم 

بالثورة بعد أن وجدوا أنها لم تحقق أيّا 
من أهدافها سوى إسقاط النظام، كما 

أنها لم تف بالحد الأدنى مما وعدت به 
البسطاء الذين شاركوا فيها بعيدا عن 

حمى الشعارات التي لم تشبعهم من 
جوع أو تؤمنهم من خوف، لينضموا إلى 
قائمة الساخطين التقليديين على الثورة 

الذين لا يفوتون مناسبة للمقارنة بين 
واقع اليمن الأقل سوءا بالأمس والأكثر 

سوءا بعد عشر سنوات من ثورة يقولون 
إنها لم تغير إلا حال بعض الذين امتطوا 
صهوتها وتحولوا من عاطلين عن العمل 

إلى أثرياء ومتنفذين وبائعي شعارات 
معسولة يرددونها بحماسة مفرطة 

من مدن المهجر التي يقيمون فيها هم 
وعائلاتهم.

مع مرور مئة عام على تأسيس 
المملكة، تساؤلات مشروعة عن 

مصير الإصلاح السياسي في الأردن 
وعوامل التباطؤ والتلكؤ المزمن التي 
أصابت الحياة السياسية بالشلل أو 

السبات الطويل.
المشهد الحزبي غير مؤثر. 

البرلمانات المتعاقبة لم تترك أي بصمة 
إصلاحية واضحة. المعارضة غير 

موحدة وفردية في كثير من الأحيان. 
عدد الحكومات أكثر من سنوات عمر 

المملكة. ولا تزال وسائل الإعلام تتعرض 
للتضييق ”القانوني“ من قبل السلطات.

تسود حالة من اللامبالاة بين 
الأردنيين تجاه العملية السياسية 

برمتها ربما بسبب تفضيل الاعتبارات 
والمرجعيات الاجتماعية الأخرى 

وأبرزها العشائرية والمناطقية على 
الانتماء لأحزاب لم تثبت وجودها على 

الساحة السياسية أو يراد لها ذلك.
 لكن هذه الصورة ترافقت في 

السنوات العشر الأخيرة على الأقل 
مع تكاثر وعود الإصلاح ودعواته 

ونداءاته، لكن من دون اتخاذ خطوات 
حقيقية.

ثمة شعور عام بأن الحكومات تكرر 
نفسها وكذلك البرلمانات. الكل يبدو وكأنه 

يسعى إلى قانون عصري للانتخابات 
وأحزاب نشيطة وإعلام حر، لكن ما 

من قرارات أو إجراءات تدعم أو تمهد 
لإصلاحات سياسية من هذا العيار.
لعل مشهد الانتخابات النيابية 

الأخيرة في نوفمبر يضيء على مسافة 
بعيدة تفصل الأردن عن الإصلاح 

السياسي المنشود الذي يستهدف في 
النهاية تشكيل حكومات تقودها الأحزاب 

الممثلة في البرلمان، وهو ما دعا إليه 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قبل 

ثماني سنوات.
انتخابات نوفمبر جاءت ببرلمان 

يمثل أقل من ثلث الناخبين، على أن وباء 
كورونا لم يترك تداعيات كبيرة على نسبة 

التصويت، إذا ما قيست بالبرلمان الذي 
سبقه في 2016 حين تجاوزت قليلا الثلث.

شارك حوالي خمسين حزبا في 
الانتخابات الأخيرة وفاز مرشحوها 

بتسعة في المئة فقط من مقاعد مجلس 
النواب الذي يتألف حاليا بصفة أساسية 

من شخصيات محسوبة على انتماءات 
عائلية وجهوية ورجال أعمال ومتقاعدين 

عسكريين ومدنيين، ما يمثل تكرارا 
لتشكيلة البرلمان السابق.

إذن، مفاصل العلاقة التبادلية 
الوظيفية بين البرلمان والأحزاب معطلة. 

فلا الأحزاب قادرة على الوصول بقوة إلى 
البرلمان، ولم يثبت البرلمان قدرته على 
تشريع قوانين جديدة لإصلاح الحياة 

النيابية والحزبية.
مطلوب قانون انتخاب بمستوى 

الطموحات وعلى قدر التجارب. قانون 
يكفل التمثيل الحزبي في مجالس النواب 
ويراعي المعايير الديمغرافية العادلة، كما 
ينبغي أن يستجيب لمطالب تغيير النظام 
الانتخابي الذي يعتمد حاليا على القائمة 

النسبية المفتوحة.
جرّب الأردن نظام القائمة النسبية 

في آخر اقتراعين تشريعيين ولم يحصل 
تغيير يُذكر في مجال التقدم نحو الإصلاح 

السياسي ولم تتغير التشكيلة التقليدية 
للبرلمان. واكتشف الناس أن القوائم ما 

هي إلا طريقة لإيصال أفراد بأعينهم تحت 
قبة البرلمان.

لا شك أن هذا النظام الانتخابي لم 
يعد صالحا للتطبيق في الحالة الأردنية 

ليس لأنه يعاكس متطلبات الإصلاح 
السياسي فحسب، بل أن عواقبه أضعفت 

أيضا صورة البرلمان المهتزة أصلا لدى 
الرأي العام وساهمت في هذا العزوف 

الواسع عن التصويت.
منذ سنوات يطالب خبراء وسياسيون 

بارزون ورؤساء وزارء سابقون بالتحول 
إلى النظام المختلط الذي يجمع بين 

قائمتين على مستوى المحافظة والمملكة، 

ومن شأنه تفعيل دور مجلس النواب 
وتنشيط التمثيل الحزبي بما يمهد 

لتشكيل حكومات برلمانية.
في واحدة من سلسلة ”أوراق نقاشية“ 
إصلاحية نشرها الملك عبدالله الثاني في 
السنوات التي تلت اندلاع ثورات الربيع 

العربي قبل عشر سنوات، قال العاهل 
الأردني إن الوصول إلى الحكومات 

البرلمانية لن يكون متاحا قبل وجود 
أحزاب ذات قواعد شعبية واسعة وبرامج 

قوية.
وهذا ما هو بعيد كل البعد عن المشهد 

الحزبي الراهن الذي لا يزال منذ ثلاثة 
عقود من مئوية الدولة الأردنية أسيرا 

لكثرة الأحزاب وتشابه برامجها وعجزها 
عن الوصول إلى الناس أو المساهمة 

الفاعلة في العملية السياسية.
في أحد خطاباته أوائل التسعينات 

وفي أوائل عودة الحياة البرلمانية 
إلى الأردن وتشكيل عشرات الأحزاب 

السياسية، قال الملك الراحل الحسين بن 
طلال في ما يشبه النصيحة للأحزاب 
المشكلة حديثا ”الزحام يعيق الحركة“.

لكن الأحزاب لا تزال منذ ذلك الحين 
تشكو أيضا مما يعيق حركتها ابتداء من 

التضييقات والرقابة الأمنية إلى التهميش 
الرسمي وضعف التمويل الحكومي.
تساؤل آخر عن الدور الحيوي 
للحكومات في توجيه دفة الإصلاح 

السياسي وتأثير استقرار الوزارات على 
تنفيذ آليات الإصلاح في الأردن الذي 

شهد منذ تأسيس المملكة في أبريل 1921 
تشكيل أكثر من مئة حكومة تولاها 43 

رئيس وزراء.
كل حكومة تأتي بمهمة محددة 

تنفذها وتتراجع إلى الصفوف الخلفية 
لمصلحة حكومة جديدة. وتبقى خطوات 
الإصلاح السياسي معلقة على توجهات 

كل حكومة وأولوياتها وقدرتها على 
الاشتباك مع القوى الأخرى النافذة في 

الدولة.

الحالة الإعلامية تدور في نفس 
الدائرة أيضا ولا تتعداها. قيود كبيرة 
مفروضة على وسائل الإعلام ومواقع 

التواصل الاجتماعي ولا يزال ثمة معتقلو 
رأي وكتّاب في السجن.

في مئوية تأسيس الدولة الأردنية، 
يظل الإصلاح السياسي المنشود رهينة 

الصبر والنفَس الطويل للحكومات 
والاستقرار التشريعي، وقبل ذلك كله 

الإرادة الحقيقية في الإصلاح الذي من 
المفترض أن تعمل عليه كل مؤسسات 

الدولة دون مزيد من المماطلة أو التأجيل.
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 القاهــرة – تعكف الحكومـــة المصرية 
منذ ســـت ســـنوات على تنفيـــذ حزمة من 
المشـــروعات، تتجاوز 31 ألف مشـــروع في 
مختلـــف القطاعـــات الاقتصاديـــة، بتكلفة 
استثمارية تصل إلى نحو 370 مليار دولار.

وتستهدف خططها الانتهاء من جميع 
المشــــروعات خلال الثلاث سنوات المقبلة، 
فيما قامت بضخ نحو 190 مليار دولار في 
شــــرايين تلك المشــــروعات خلال السنوات 

الماضية.
وتشــــعبت المشــــروعات فــــي مجالات 
تســــتهدف معظمهــــا مشــــروعات البنيــــة 
الأساسية، والتي أصبحت مصر في حاجة 
ماسة للتوســــع فيها من أجل تهيئة مناخ 
الاســــتثمار، وتعزيز قدرتها على استقبال 

الاستثمارات المحلية أو الأجنبية.
اليــــد  ينكــــر  أن  أحــــد  يســــتطيع  ولا 
الطولى لمشــــروعات الحكومة في مختلف 
القطاعــــات، لكنها قبــــل أن تنافس القطاع 
الخــــاص حلــــت مشــــكلات مــــا كان يقوى 
عليها، منها الكهربــــاء التي أنهت معاناة 
المســــتثمرين والأفراد من انقطــــاع التيار 

الكهربائي.
ورغــــم أن الحكومــــة فتحــــت المجــــال 
أمام القطاع الخــــاص لإنتاج الكهرباء من 
المصادر المتجددة، إلا أن الاتهامات لا تزال 
تطاردهــــا وتصفهــــا بأنها تمتلــــك قدرات 
تنافسية من شأنها غلّ يد القطاع الخاص 

في توسيع نطاق أعماله.
ويــــري البعض من الخبراء، أن الدولة 
عليهــــا أن تفســــح الطريق أمــــام انطلاق 
القطــــاع الخــــاص، إلا أن الرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي قال مؤخــــرا خلال 
افتتاح أكبــــر مزرعة لإنتاج الأســــماك في 
منطقة الشــــرق الأوســــط في ســــيناء، إن 
هناك عــــددا كبيرا من الشــــركات المصرية 
نمت وكبرت خلال الست سنوات الماضية، 
نتيجــــة مشــــاركتها في المشــــروعات التي 

تنفذها الدولة.
وتنفــــذ الحكومة مشــــروعات إســــكان 
تســــتهدف عبرها ســــد فجوة الطلب على 
الوحدات السكنية ومواجهة العشوائيات، 
وتســــند تنفيذها للقطاع الخاص، والذي 
يقوم بعمليات البناء والتشــــييد، ما يعزز 
نمــــو حجم أعمــــال هذه الشــــركات ويدعم 

مراكزها المالية.
ويطــــرح هــــذا التداخل تســــاؤلات من 
نوعيــــة: هل يمتلك القطــــاع الخاص زمام 
المبادرة للدخول في هذه المشروعات، وهل 
يمتلــــك الملاءمــــة المالية التي تعــــزز قدرته 
على بنــــاء مدن كاملــــة بمرافقهــــا، أم أنه 
يفضل العمل تحت وصاية الحكومة؟

يكشف واقع حركة استثمارات القطاع 
الخاص قبل فورة المشــــروعات الحكومية، 
عن تفضيل القطاع الخاص للمشــــروعات 
ســــريعة نمو العائد التي يمتد أجلها على 
المــــدى المتوســــط، ومن شــــأن ذلــــك اتجاه 
شــــركات التطويــــر العقــــاري للعمل داخل 
الحيــــز الضيق فــــي المدن الجديــــدة دون 

توسيع نطاق أعمالها.
ويســــتثني مــــن ذلــــك تجــــارب قليلة، 
منهــــا تجربــــة مجموعة طلعــــت مصطفى 
القابضة والتي دشــــنت مدنا مليونية في 
”الرحاب“  بمشــــروعيها  القاهــــرة  شــــرق 
و“مدينتي“، وفي غرب القاهرة مشروعات 

شركة ”سوديك“.
وربمــــا المبــــرر الوحيد أمــــام القطاع 
الخاص، عدم جدية الحكومة خلال العقود 
الماضيــــة في مد مرافق التنمية لمســــاحات 
تمكنه مــــن تعميرها، وتعــــزز قدراته على 

ضخ استثمارات جديدة.

وتــــرى الدكتورة أمنية حلمي الخبيرة 
الاقتصاديــــة، والأكاديمية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياســــية بجامعة القاهرة، أن 
هناك عــــددا من المحددات يمكــــن رصدها 
لتحقيق المســــاواة بين قطاع الاستثمارات 
الخاصة والحكومية، منها حجم التمويل 
المصرفي الممنوح للقطاع الخاص كنســــبة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
القطــــاع  أن  لـ“العــــرب“،  وأضافــــت 
الخــــاص دائــــم الشــــكوى مــــن المزاحمــــة 
الحكوميــــة، وهــــذه طبيعته لأنه يســــعى 
لتعظيــــم العوائــــد علــــى رؤوس أموالــــه، 
لكــــن لا يمكن إغفال الدور الــــذي قامت به 
الحكومة لمساندة الاســــتثمارات الخاصة 
مع تداعيات جائحة كورونا على النشــــاط 

الاقتصادي.
ورصــــد البنــــك المركزي حزمــــة إنقاذ 
بنحو 6.4 مليار دولار لمســــاندة مشروعات 
القطــــاع الخــــاص بفائــــدة 8 فــــي المئــــة، 
بالإضافــــة إلــــى 3.2 مليار دولار لمســــاندة 
المشروعات الســــياحية، فضلا عن تأجيل 

أقساط القروض لمدة ستة أشهر.
وأكــــد مؤشــــر البنــــك الدولــــي لمنــــح 
الائتمــــان، أن القطــــاع الخــــاص المصري 
حصل على تمويل بنســــبة 24 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالــــي عام 2019، وتقل 
هذه النسبة كثيرا، مقارنة بأعلى مستوى 
في عام 2001 حيث وصلت إلى نحو 54.93 

في المئة.
وقــــدر البنــــك الدولي حجــــم الائتمان 
الــــذي منحه الجهــــاز المصرفــــي المصري 
لمشــــروعات القطــــاع الخاص خــــلال 2019 

بنحو مليار دولار.
ورغم هذا الفارق الكبير الذي يتجاوز 
حاجز مئة في المئة بين المســــتويين، إلا أن 
معــــدلات 2019 تأتي في المرتبــــة 33 خلال 
الســــتين عامــــا الماضيــــة، حيــــث كان أقل 
مســــتوى خــــلال فترة حــــرب أكتوبر 1973 

بنحو 10.28 في المئة.
وتصــــدرت هونــــغ كونغ المركــــز الأول 
عالميا فــــي قائمة منــــح الائتمــــان للقطاع 
الخــــاص بنحــــو 235 في المئة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالــــي، تلتها الولايات المتحدة 
في المركــــز الثاني بنحــــو 191.8 في المئة، 
وثالثا حلت اليابان بنحو 174.7 في المئة، 
ورابعا سويســــرا بنحــــو 174.6 في المئة، 
وخامســــا جاءت الصين بنحــــو 164.7 في 

المئة.
قــــال الدكتــــور مدحــــت نافــــع خبيــــر 
المشــــروعات  إن  والتمويــــل،  الاســــتثمار 
الحكوميــــة فتحت آفاقا اســــتثمارية أمام 

القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.
وأوضــــح لـ“العــــرب“ أن المشــــروعات 
القوميــــة الكبــــرى يتــــم إســــناد تنفيذها 
مــــن  يعــــزز  مــــا  الخاصــــة،  للشــــركات 
عمليــــات تشــــغيل الاقتصــــاد، فضــــلا عن 
أن هــــذه المشــــروعات جذبت اســــتثمارات 
الســــنوات خــــلال  مباشــــرة  أجنبيــــة 

الماضية.
وأشــــار إلــــى أنــــه مــــن الطبيعــــي أن 
تنسحب الحكومة من الساحة الاقتصادية 
بعــــد وصــــول الاقتصــــاد إلــــى معــــدلات 
التشــــغيل الكامل، وتفسح المجال لانطلاق 
القطاع الخاص، لكن خلال الفترة الماضية 
كان الاقتصاد في حاجة إلى مبادرات تعزز 
نموه عبر تدشين مشروعات، في وقت كان 
القطــــاع الخــــاص في حالة ترقب بســــبب 
تداعيــــات التباطؤ العالمية، ثم الدخول في 

دائرة تداعيات وباء كورونا.
وفتحــــت هــــذه المشــــروعات، ومنهــــا 
العاصمــــة الإداريــــة الجديــــدة في شــــرق 
القاهرة، آفاقــــا لفوائض الأموال الأجنبية 
في مجال التشييد والبناء، وبناء ناطحات 

السحاب.
الســــكك  خطــــوط  تدشــــين  ويســــهم 
الحديدية الجديدة والقطار السريع، الذي 
يدخل الخدمة لأول مرة بمصر، في سهولة 
التنقــــل بين الموانــــئ المصرية مــــن مدينة 
العين الســــخنة علــــى البحــــر الأحمر إلى 
مدينة برج العرب الصناعية على ســــاحل 

البحر المتوسط.
وجعلت حزم المشــــروعات التي قادت 
الحكومــــة زمامهــــا مصر منطقــــة عمليات 
كبرى في الشــــرق الأوسط، وساعدت على 
تصنيــــف الاقتصاد المصري بأنه الأســــرع 
نموا فــــي المنطقة، رغم دعــــوات المزاحمة 

التي يطلقها القطاع الخاص.

يتواصــــــل الجدل في مصر حول مدى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في 
ــــــدوق النقد الدولي لهذا  النشــــــاط الاقتصادي، ويتصاعد تارة مع تأييد صن
الاتجاه، إلا أن أسئلة الاستثمار تكشف عن إجابات متعددة لتلك الأطروحة، 

التي باتت تحتل مساحة من النقاش الاقتصادي في مصر.

القطاع الخاص ذو دور ريادي في خلق الثروة

 ســيول – اســـتعادت كوريا الجنوبية 
المركـــز الخامـــس كأكبـــر دولـــة منتجة 
للســـيارات علـــى مســـتوى العالم خلال 
العام الماضي، مقابل المركز الســـابع في 

العام الذي سبقه.
الكوريـــة  يونهـــاب  وكالـــة  ونقلـــت 
الجنوبيـــة للأنباء عن الاتحـــاد الكوري 
لمصنعي الســـيارات قولـــه إن ”اقتناص 
البلاد للمركـــز الخامس جاء على خلفية 

توقف الإنتاج في الهند والمكسيك“.
وأوضحت أن ”هذه النتيجة جاءت أيضا 
بفضـــل التعـــاون بـــين الإدارة والنقابة في 
شركة هيونداي موتورز وغيرها من شركات 
صناعة الســـيارات فـــي كوريـــا الجنوبية، 
والتركيز على السيارات ذات القيمة المضافة 
العاليـــة، مثل الســـيارات الرياضية متعددة 

الأغراض والسيارات الفاخرة“.
إنتـــاج  أن  إلـــى  الاتحـــاد  وأشـــار 
الســـيارات فـــي كوريـــا الجنوبية خلال 
العـــام الماضي بلـــغ 3 ملايـــين و506848 
سيارة، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج 
العالم من السيارات خلال العام الماضي 
بنســـبة 15.5 في المئة، في الوقت نفســـه 
تراجع إنتاج السيارات في الدول الأربع 
الأكبر على مســـتوى العالم لكن ترتيبها 
لم يتغيـــر، حيث احتفظت الصين بالمركز 
الأول كأكبر منتج للســـيارات في العالم، 

تلتهـــا الولايـــات المتحدة ثـــم اليابان ثم 
ألمانيا.

والمكســـيك  الهند  ترتيـــب  وتراجـــع 
الخامســـة  المرتبتـــين  احتلتـــا  اللتـــين 
والسادســـة في عـــام 2019 إلى المرتبتين 
التوالـــي،  علـــى  والســـابعة  السادســـة 
لتدخـــل روســـيا لأول مـــرة فـــي المراكز 
العشـــرة الأوائل محتلة المركز العاشـــر.

وخـــلال العـــام الماضي كانـــت كوريا 
الجنوبيـــة فـــي قلـــب متغيـــرات صناعة 
السيارات، حيث نظمت أول معرض عالمي 
للتنقل بالهيدروجين، ســـعيا منها إلى أن 
تصبح رائـــدة في صناعة مركبات تســـير 

بهذا النوع من الوقود.
وشـــارك أكثر من 100 شـــركة ومعهد 
أبحاث مـــن 11 دولة في معـــرض التنقل 
وطاقة الهيدروجـــين، الذي عُقِد في مركز 
كوريا الدولي للمعارض في إلسان شمال 

العاصمة سيول.

وتحـــاول كوريـــا الجنوبيـــة تقليـــل 
اعتمادها على مصـــادر الطاقة التقليدية 
والنـــووي،  الأحفـــوري  الوقـــود  مثـــل 
والتحـــول بـــدلا مـــن ذلـــك إلى المـــوارد 
المســـتدامة مثـــل الهيدروجـــين والطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح.
وتصدر الســـيارات الكهربائية التي 
تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية بخار 
المـــاء فقط، حيث إنها تحول الهيدروجين 
المخزن فيها إلى كهربـــاء لتزويد المحرك 

بالطاقة.
وتعمـــل خلايـــا الوقود علـــى توليد 
الكهربـــاء مـــن أجـــل تشـــغيل البطارية 
والمحرك، عـــن طريق خلـــط الهيدروجين 
والأكسجين في الصفائح المعالجة بشكل 
خاص والتي تتجمع لتشـــكل كومة خلية 

الوقود.
وتهدف كوريا الجنوبية إلى مضاعفة 
حصتها في ســـوق السيارات الكهربائية 
بالكامـــل والســـيارات الكهربائيـــة التي 
تعمل بالهيدروجـــين بأكثر من الضعف، 
لتصـــل إلـــى 10 فـــي المئـــة فـــي غضون 

السنوات العشر المقبلة.
وللمساعدة في نشر السيارات عديمة 
الانبعاثات والسيارات ذاتية القيادة في 
جميع أنحـــاء البلاد، لدى الحكومة خطة 

تمتد حتى العام 2030.
كمـــا ســـتضع قواعد لجعـــل القطاع 
الخـــاص يســـتثمر بشـــكل منفصـــل في 
المركبات المســـتقبلية والتقنيات والمرافق 

ذات الصلة.
وخلال ذلك الحدث، عرضت هيونداي 
ســـيارتها نيكســـو التي تعمـــل بخلايا 
الوقود الهيدروجينية، وتصوّرا لشاحنة 
تعمـــل بالطاقـــة الهيدروجينيـــة أطلقت 
عليها اســـم نيبتون، والتي تمّ الكشـــف 
عنهـــا فـــي معـــرض المركبـــات التجارية 
لأميركا الشمالية في نوفمبر الماضي في 

أطلنطا.
وقالت هيونداي، أكبر منتج للسيارات 
في كوريا الجنوبية، إنها تهدف إلى تطوير 
نظام خلايا الوقود للشاحنات الكهربائية 
الكبيرة، وإطلاق الموديلات في الأســــواق 
في غضون الســــنوات الثــــلاث إلى الأربع 

القادمة.

كوريا الجنوبية خامس أكبر منتج 

للسيارات في العالم

مصر تنفذ 31 ألف مشروع

بتكلفة استثمارية بلغت 370 مليار دولار

هل تنافس الحكومة المصرية 

القطاع الخاص أم تقود التنمية

 باريس – أظهرت المؤسسات المصرفية 
الأوروبيـــة صمودا في وجـــه العام 2020 
الذي خيّم عليه تفشـــي وبـــاء كوفيد – 19 
دون أن تتحمـــل عواقـــب طائلـــة، لكنهـــا 
مضطـــرة الآن إلـــى لزوم الحـــذر في ظل 

الغموض المخيّم على العام 2021.
وتحمل النتائـــج المالية الصادرة عن 
المجموعات المصرفيـــة الأوروبية الكبرى 
وانعكاســـاتها  الصحيـــة  الأزمـــة  آثـــار 

الاقتصادية والاجتماعية.

ســـانتاندير  بانكو  مصـــرف  وتكبّـــد 
الإســـباني خســـائر هائلة تقارب تســـعة 
مليـــارات يـــورو، فيمـــا أعلـــن مصرفـــا 
يونيكريديت وبانكا مونتي دي باســـكي 
دي ســـيينا الإيطاليان خســـائر بحوالي 
ثلاثة مليـــارات و1.3 مليار على التوالي. 
أما الفرنسي سوســـييتيه جنرال فبلغت 
خســـائره 258 مليـــون يورو، فيمـــا تكبّد 
الألماني كومرتســـبنك نحو ثلاثة مليارات 

يورو.
وأظهـــرت مصـــارف أخـــرى نتائـــج 
في تراجـــع كبير بينها البنك الفرنســـي 
”بي.إن.بـــي باريبـــا“ الـــذي تدنى صافي 
أرباحه بنسبة 13 في المئة على مدى عام، 
خسر  الذي  ”بي.بي.في.أي“  والإســـباني 

63 في المئة من أرباحه.

لكن مدير الاســـتثمارات لدى شـــركة 
”أكسيوم ألترناتيف إينفستمنتس“ ديفيد 
بنحمو، أشـــار إلى أنه في غالب الأحيان 
”لا تكـــون الخســـائر على مـــدى العام، بل 
فقـــط خلال فصـــل أو فصلـــين. هناك في 
نهاية المطاف عدد قليل من المصارف التي 
خسرت أموالا عام 2020، والخسائر غالبا 
ما تكـــون متعلقة بمخصصات حســـابية 
على  وتخفيضات في القيمة الحســـابية“ 

ارتباط بأزمة كوفيد – 19.
المصـــارف  معظـــم  أن  والواقـــع 
الأوروبية عمدت بشـــكل مكثف إلى تعزيز 
في  مستخدمة  الاحتياطية،  مخصصاتها 
بعـــض الأحيان محافـــظ ائتمـــان تعتبر 
ســـليمة، تحوّطـــا لتقلبـــات محتملة في 

المستقبل.
ولفـــت المحلـــلان لدى شـــركة ”أليانز 
ســـيمون أوتـــان  غلوبـــال إينفســـتورز“ 
تصريحـــات  فـــي  جرجـــوري  وهاديـــة 
صحافية، إلى أن ”القاعدة المالية للقطاع 
المصرفـــي الأوروبي برمتـــه حققت تقدما 

العام الماضي“ بصورة إجمالية.
واســـتفاد القطاع المصرفي الأوروبي 
مـــن تليـــين للمتطلبـــات التنظيمية ومن 
مجموعـــة تدابير اتخذهـــا البنك المركزي 
الأوروبي. كمـــا أن الســـلطات الأوروبية 
فرضت عليها من جهـــة أخرى تعليق كل 

عمليات توزيع الأرباح.
والواقـــع أنه خلافا لدورها في الأزمة 
الماليـــة عـــام 2008، كانت المصـــارف هذه 
المرة من جانب الحلول وليست من جانب 
المشكلات، فتبنّت على سبيل المثال بعض 
تدابير الدعم الحكومية كما أنها استمرت 

في إقراض الاقتصاد.

وبمعزل عـــن ذلك، شـــدّد محللو وكالة 
موديـــز فـــي مذكـــرة فـــي نهاية ديســـمبر 
الماضي على أن ”معاودة تفشي الإصابات 
بفايـــروس كورونـــا تبرز مخاطـــر تدهور 
الاقتصاد مجددا. وهـــذا الغموض المقترن 
بالرفع التدريجي لتدابير الدعم عام 2021، 
يولد مخاطر كبرى بالنسبة إلى المصارف“.

وبالنســـبة إلـــى المصارف الفرنســـية 
تحديدا، فهي ”ستستمر في تسجيل أرباح 
عام 2021“ غير أن ”ربحيتها ســـتكون على 
الأرجح دون مســـتوى العام �2019، وفقا لما 
قاله محلل المصرفي لدى شركة ”ستاندارد 
أند بورز غلوبال ريتينغز“ نيكولا مالاتير.

وعلـــى القطـــاع أن يواجـــه ”مشـــهدا 
تنافســـيا هامـــا، وتنظيمات تزداد شـــدة 
ونســـب فوائد متدنية، واستثمارات كثيفة 
مرتقبة فـــي البيانات والقطـــاع الرقمي“، 
بحســـب ما أوضـــح رئيس مجلـــس إدارة 
المصرفيـــة  ”بي.بي.ســـي.أو“  مجموعـــة 

الفرنسية لوران مينيون.
ولفـــت مالتير بصـــورة خاصة إلى أنه 
”ســـيتحتم بالتأكيـــد التســـاؤل أكثر حول 

جدوى الشبكات وشكلها“.
وشــــدّد أوتــــان وجرجــــوري علــــى أنه 
”ســــيترتب علــــى المصــــارف التركيــــز على 

التبســــيط والمبيعات. كما ســــيتحتم عليها 
لــــزوم الصرامة في التكاليــــف. ويجدر بها 
أيضــــا البحث عــــن فرص جديــــدة لتحقيق 
مدخرات انطلاقا من تجربة الحجر المنزلي».
وانطلاقا مـــن ذلك، تعتـــزم مجموعة 
شـــبكتيها  دمـــج  جنـــرال  سوســـييتيه 
للخدمـــات المصرفية للأفراد سوســـييتيه 
جنـــرال وكريـــدي دو نور، بهدف إنشـــاء 

مصرف جديد يعد عشرة ملايين زبون.
غلوبـــال  ”أليانـــز  محلـــلا  وأضـــاف 
إينفســـتورز“ أنه على صعيد نشـــاطاتها 
كمصـــارف تمويـــل واســـتثمار، ”يتحتم 
عليهـــا اعتمـــاد نهـــج دفاعـــي بمواجهة 
منافســـة المصارف الأميركية التي تنتزع 

منها حصصا من السوق“.

المصارف الأوروبية تواجه تحدي 

التداعيات المؤجلة لكورونا

رغم صمود المصارف الأوروبية خلال الأزمة الصحية، إلا أن التداعيات المؤجلة 
التي ســــــتظهر خلال العام الجاري تثير مخاوف كبيرة على القطاع. وذلك في 
ظــــــل الغموض حول الرفــــــع التدريجي لتدابير الدعم والتنافســــــية الحادة التي 

ستتولد في ظل تنامي الاستثمارات في البيانات والقطاع الرقمي.

صمود البنوك يصطدم بمخاطر الرفع التدريجي للدعم

محمد حماد
صحافي مصري

المشروعات فتحت 

آفاقا للقطاع الخاص 

وجذبت الاستثمارات

مدحت نافع

القطاع الخاص يشكو 

دائما ويصعب إغفال 

مساندته خلال الأزمات

أمنية حلمي

9
مليار دولار قيمة خسائر مصرف 

بانكو سانتاندير الإسباني بسبب 

الأزمة الصحية

تمهيد الطريق

اقتناص سيول للمركز 

الخامس جاء على خلفية 

توقف الإنتاج في الهند 

والمكسيك
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 الجزائــر - تتطلع الحكومة الجزائرية 
إلـــى اســـتكمال مشـــروع ربـــط الســـكة 
الحديديـــة مع تونس بعد إيفاء شـــروط 
تطابـــق المنشـــآت القاعدية المســـتخدمة 
في البلديـــن، بهدف خفض مدة الرحلات 
من خلال زيادة ســـرعة القطـــار وحماية 
وتأمين الخطوط، غير أن تعطل المشروع 
يطرح فـــي جوهره تعطل كافة مشـــاريع 
الاندمـــاج المغاربـــي وخصوصـــا منهـــا 
مشـــروع القطـــاع المغاربي الـــذي تعرقل 

بسبب خلافات سياسية وإدارية.
العموميـــة  الأشـــغال  وزيـــر  قـــال 
ووزيـــر النقل بالنيابة، فاروق شـــيعلي، 
إن ”الجزائـــر وتونـــس تســـعيان لربـــط 
شـــبكتيهما للســـكك الحديديـــة غير أن 
ذلك مرهون بتحقيق تطابق في المنشـــآت 

القاعدية المستخدمة في البلدين“.
وأوضح شـــيعلي خلال جلسة علنية 
بالمجلـــس الشـــعبي الوطنـــي أن ”عـــدة 
مشـــاريع تم إنجازهـــا وبعثهـــا في هذه 
الولاية الحدودية ضمن مختلف البرامج 
العموميـــة بهـــدف تحســـين الخدمـــات 

وتوفير وسائل نقل للمواطنين“.

وأشـــار إلـــى إطـــلاق عدة مشـــاريع 
لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية 
بين الجزائـــر العاصمة وتبســـة، بهدف 
خفض مـــدة الرحلات لاســـيما من خلال 
زيادة ســـرعة القطـــار وحمايـــة وتأمين 

الخط بالتكفل بنقاط التقاطع.
ولفـــت الوزير إلى أنـــه تم ابتداء من 
20 نوفمبـــر 2019 برمجـــة ثـــلاث رحلات 
أســـبوعية فـــي الخط الرابط بين تبســـة 
والجزائر باســـتعمال عربات تتوفر على 
جميـــع شـــروط الراحة لضمـــان أفضل 

خدمة.
كما تم إنجاز الخط الســـككي الرابط 
بين تبســـة وعين مليلة على مســـافة 165 

كلم وهو حيز الخدمة حاليا.
أما في مـــا يتعلق بالخط الرابط بين 
تبســـة وبئر العاتـــر، فإن هـــذه الوجهة 
ستستفيد من مشروع إنجاز خط السكك 
الحديدية المنجمي الجديد الذي ســـينجز 
بـــين جبـــل العنـــق وعنابة مـــرورا ببئر 

العاتر وتبسة.
وفي مجـــال النقل الحضري وشـــبه 
إنجـــاز  إن  شـــيعلي  قـــال  الحضـــري، 

ترامواي مدينة تبســـة ليـــس ممكنا، فقد 
أثبتـــت دراســـة تم إعدادهـــا مـــن طرف 
مكتب متخصص عدم جدوى المشروع في 

الوقت الحالي.

وبخصوص فتح رحلة جوية جديدة 
تربط مطار تبسة بتركيا، أكد وزير النقل 
بالنيابـــة على إنجاز دراســـة أثبتت عدم 
جـــدوى المشـــروع حيـــث أن الطلب على 
هـــذه الرحلة لا يمثل ســـوى 0.5 في المئة 
من مجمل الطلب المســـجل عبر الخطوط 

الجوية الجزائرية من هذه الولاية.
كما أوضح أنه بعد تسجيل زيادة في 
الطلب علـــى النقل تم إصدار 120 رخصة 
إضافية بتاريخ 23 ديســـمبر 2019 منحت 
منها إلى غاية اليـــوم 82 رخصة، ليصل 
العدد الإجمالي للرخص المستغلة حاليا 

711 رخصة.

ولفت الوزير إلـــى أن عدد الحافلات 
باستغلالها  المرخص  الأجرة  وســـيارات 
يعـــد ”كافيا“ فـــي الوقت الراهـــن لتلبية 
الطلـــب على التنقل المســـجل فـــي دائرة 
آفلو، مؤكدا أنه سيتم تدعيم قدرات النقل 
بالدائرة وذلك بالتنســـيق مع الســـلطات 

المحلية كلما اقتضت الضرورة.
وأضـــاف أن ”هنـــاك 23 خـــط نقـــل 
جماعي للمســـافرين على مستوى دائرة 
آفلو يتم استغلالها بواسطة 169 حافلة، 
وتم إصـــدار تراخيص وزاريـــة إضافية 
لتدعيم هـــذه الخطوط خلال الســـنوات 
الأخيـــرة تمثلت في منـــح 17 خطا، منها 
 41 تســـتغلها  ريفيـــة،  و9  حضريـــة   8
حافلـــة جديدة، ليصبـــح العدد الإجمالي 

للحافلات بآفلو 210“.
ويـــرى مراقبـــون أن هذه المشـــاريع 
ظلت حبيسة الأدراج طيلة سنوات، حيث 
أن تعطل مشـــروع القطـــاع المغاربي من 
جهة أخرى يكشـــف عن عمق التجاذبات 
السياســـية بـــين بعض الـــدول الأعضاء 
في اتحـــاد المغرب العربـــي والتعقيدات 

الإدارية.

بات النفط الإيراني يواجه تحديا شديدا في ظل تواصل العقوبات الأميركية، 
ــــــث يهدد ذلك بتحويل الاحتياطــــــات إلى أصول عالقة بالتوازي مع ضغوط  حي
انخفــــــاض الطلب وتحولات الطاقة ما ســــــيغير قواعد الســــــوق نحو المصادر 

منخفضة الكربون، الأمر الذي يجعل نفط طهران خارج دائرة المنافسة.

 باريس - أظهرت المؤسســــات المصرفية 
الأوروبية صمودا في وجه العام 2020 الذي 
خيّم عليه تفشــــي وباء كوفيد – 19 دون أن 
تتحمل عواقب طائلــــة، لكنها مضطرة الآن 
إلــــى لزوم الحذر في ظــــل الغموض المخيّم 

على العام 2021.
وتحمــــل النتائج الماليــــة الصادرة عن 
المجموعــــات المصرفية الأوروبيــــة الكبرى 
وانعكاســــاتها  الصحيــــة  الأزمــــة  آثــــار 

الاقتصادية والاجتماعية.
ســــانتاندير  بانكــــو  مصــــرف  وتكبّــــد 
الإســــباني خســــائر هائلــــة تقارب تســــعة 
مصرفــــا  أعلــــن  فيمــــا  يــــورو،  مليــــارات 
يونيكريديــــت وبانــــكا مونتي دي باســــكي 
دي ســــيينا الإيطاليــــان خســــائر بحوالي 
ثلاثة مليــــارات و1.3 مليار علــــى التوالي. 
أما الفرنســــي سوســــييتيه جنرال فبلغت 
خســــائره 258 مليــــون يــــورو، فيمــــا تكبّد 
الألماني كومرتســــبنك نحــــو ثلاثة مليارات 

يورو.

وأظهــــرت مصــــارف أخــــرى نتائج في 
تراجع كبيــــر بينها البنك الفرنســــي ”بي.
إن.بــــي باريبا“ الذي تدنــــى صافي أرباحه 
بنســــبة 13 فــــي المئــــة علــــى مــــدى عــــام، 
والإســــباني ”بي.بي.في.أي“ الذي خسر 63 

في المئة من أرباحه.
لكــــن مدير الاســــتثمارات لدى شــــركة 
”أكســــيوم ألترناتيف إينفستمنتس“ ديفيد 
بنحمو، أشار إلى أنه في غالب الأحيان ”لا 
تكون الخســــائر على مدى العــــام، بل فقط 
خــــلال فصــــل أو فصلين. هناك فــــي نهاية 
المطاف عدد قليل من المصارف التي خسرت 
أموالا عام 2020، والخسائر غالبا ما تكون 
متعلقة بمخصصات حسابية وتخفيضات 
في القيمة الحســــابية“ علــــى ارتباط بأزمة 

كوفيد – 19.
والواقــــع أن معظم المصارف الأوروبية 
عمدت بشكل مكثف إلى تعزيز مخصصاتها 
الاحتياطية، مســــتخدمة في بعض الأحيان 
محافــــظ ائتمــــان تعتبــــر ســــليمة، تحوّطا 

لتقلبات محتملة في المستقبل.
ولفــــت المحلــــلان لــــدى شــــركة ”أليانز 
سيمون أوتان وهادية  غلوبال إينفستورز“ 
جرجوري في تصريحات صحافية، إلى أن 
”القاعــــدة المالية للقطاع المصرفي الأوروبي 
بصورة  برمته حققت تقدما العام الماضي“ 

إجمالية.
واستفاد القطاع المصرفي الأوروبي من 
تليين للمتطلبات التنظيمية ومن مجموعة 
تدابيــــر اتخذها البنك المركــــزي الأوروبي. 
كما أن الســــلطات الأوروبية فرضت عليها 
مــــن جهة أخرى تعليــــق كل عمليات توزيع 

الأرباح.
والواقــــع أنه خلافــــا لدورها في الأزمة 
الماليــــة عــــام 2008، كانــــت المصــــارف هذه 
المرة من جانب الحلول وليســــت من جانب 

المشــــكلات، فتبنّت على سبيل المثال بعض 
تدابير الدعم الحكومية كما أنها اســــتمرت 

في إقراض الاقتصاد.
وبمعزل عــــن ذلك، شــــدّد محللو وكالة 
موديــــز فــــي مذكــــرة فــــي نهاية ديســــمبر 
الماضي على أن ”معاودة تفشــــي الإصابات 
بفايــــروس كورونــــا تبرز مخاطــــر تدهور 
الاقتصاد مجددا. وهــــذا الغموض المقترن 
بالرفــــع التدريجي لتدابير الدعم عام 2021، 
يولد مخاطر كبرى بالنسبة إلى المصارف“.
وبالنســــبة إلــــى المصارف الفرنســــية 
تحديدا، فهي ”ستستمر في تسجيل أرباح 
عام 2021“ غير أن ”ربحيتها ســــتكون على 
الأرجح دون مســــتوى العام �2019، وفقا لما 
قاله محلل المصرفي لدى شركة ”ستاندارد 
أند بورز غلوبال ريتينغز“ نيكولا مالاتير.

وعلــــى القطــــاع أن يواجــــه ”مشــــهدا 
تنافســــيا هامــــا، وتنظيمــــات تزداد شــــدة 
ونســــب فوائد متدنية، واستثمارات كثيفة 
مرتقبــــة فــــي البيانات والقطــــاع الرقمي“، 
بحســــب ما أوضــــح رئيس مجلــــس إدارة 
المصرفيــــة  ”بي.بي.ســــي.أو“  مجموعــــة 

الفرنسية لوران مينيون.
ولفــــت مالتير بصــــورة خاصة إلى أنه 
”ســــيتحتم بالتأكيــــد التســــاؤل أكثر حول 

جدوى الشبكات وشكلها“.
وشــــدّد أوتــــان وجرجــــوري علــــى أنه 
”ســــيترتب علــــى المصــــارف التركيــــز على 

التبســــيط والمبيعات. كما سيتحتم عليها 
لــــزوم الصرامة في التكاليــــف. ويجدر بها 
أيضا البحــــث عن فرص جديــــدة لتحقيق 
مدخرات انطلاقا من تجربة الحجر المنزلي 

والعمل عن بعد“.
وانطلاقــــا من ذلــــك، تعتــــزم مجموعة 
سوسييتيه جنرال دمج شبكتيها للخدمات 
المصرفيــــة للأفــــراد سوســــييتيه جنــــرال 
وكريــــدي دو نــــور، بهدف إنشــــاء مصرف 

جديد يعد عشرة ملايين زبون.
غلوبــــال  ”أليانــــز  محلــــلا  وأضــــاف 
إينفســــتورز“ أنــــه على صعيد نشــــاطاتها 
كمصارف تمويل واستثمار، ”يتحتم عليها 
اعتمــــاد نهج دفاعــــي بمواجهة منافســــة 
المصــــارف الأميركيــــة التــــي تنتــــزع منها 

حصصا من السوق“.
ومــــن المتوقع أن تتيح الأشــــهر القليلة 
المقبلــــة إيجــــاد أجوبــــة على بعــــض هذه 
الأســــئلة، إذ تنشــــر مجموعة ”بي.بي.سي 
فــــي يونيــــو خطتهــــا الاســــتراتيجية  أو“ 
الجديدة للســــنوات المقبلــــة، فيما تعرض 
سوســــييتيه جنــــرال فــــي منتصــــف مايو 
اســــتراتيجيتها الجديدة بشــــأن مصرفها 

للتمويل والاستثمار.
ومــــن جهة أخــــرى عزز تفشــــي كوفيد 
– 19 عمليــــات الدفــــع الإلكترونيــــة في ظل 

تجنّب المستهلكين الأوراق النقدية والقطع 
المعدنية خشية انتقال العدوى.

وحتــــى فــــي ألمانيــــا، حيــــث يقــــال إن 
الأوراق النقديــــة لا تزال تتســــيّد المشــــهد، 
يتوقع أن ينفق الزبائن لأول مرة هذا العام 
المزيــــد من الأمــــوال باســــتخدام البطاقات 
مقارنة بالنقود، بحسب تقرير صدر مؤخرا 
عن شــــركة ”يورومونيتور إنترناشــــونال“ 

لأبحاث السوق.

النفط الإيراني

 يواجه خطر التحول

 إلى أصول عالقة

الأسواق التقليدية لا تكفي لاستيعاب الاحتياطات

الفكر المهيمن هو 

الحفاظ على الإنتاج  

على المدى الطويل

إيمان ناصري

سوريا تفتتح معرض 

صناعات النسيج المحلية لتحفيز الاقتصاد

الجزائر تبحث استكمال مشروع

 ربط السكة الحديدية مع تونس

خطة حكومية لتسهيل التصدير وتحقيق اكتفاء السوق الداخلية

العقوبات الأميركية 

وتحولات الطاقة تقوضان المنافسة

المشروع مرهون 

بتطابق المنشآت 

القاعدية المستخدمة

فاروق شيعلي

 دمشــق - نظمت الحكومة الســــورية 
فعاليــــات معــــرض صنــــع فــــي ســــوريا 
التصديري للألبسة والنسيج الذي يندرج 
في إطــــار خطة لتنمية تصدير الأنســــجة 
والألبســــة وإزالة العراقيل أمام المصنعين 
وضمان استكشــــاف الأســــواق الخارجية 
الجديــــدة وتحقيــــق اكتفــــاء الصناعيين 

والمستهلكين المحليين.
وافتتح رئيس مجلس الوزراء حسين 
عرنــــوس المعــــرض الذي يقام فــــي مدينة 
المعارض بدمشــــق وينظمــــه اتحاد غرف 
الصناعــــة والتجــــارة الســــورية ورابطة 
المصدرين الســــوريين للألبســــة والنسيج 
ويســــتمر حتى الرابع عشــــر من الشــــهر 

الجاري.
ويشــــارك فــــي المعرض أكثــــر من 360 
شــــركة متخصصة في الألبســــة الرجالية 
والنســــائية  واللانجــــري  والولاديــــة 
والأقمشــــة  والقطنيــــات  والجــــوارب 
ومســــتلزمات الإنتاج، إضافة إلى شركات 
الشــــحن مــــن مختلف المحافظــــات تتوزع 
على خمســــة أجنحة رئيســــية تمتد على 

مساحة 15500 متر مربع.
وأشــــاد رئيــــس مجلس الــــوزراء بكل 
صناعي ســــوري وبكل يد عاملة ساهمت 
في تطوير الإنتاج المحلي وعودة الصناعة 
إلــــى الازدهــــار والتنميــــة، مشــــيراً إلــــى 
الجهود الحكومية المبذولة لدعم وتطوير 
هذه الصناعة التي يلاحظ صداها وأثرها 

الإيجابي من خلال هذا المعرض.
ولفــــت عرنــــوس إلــــى مشــــاركة أكثر 
مــــن 360 شــــركة متخصصة في الألبســــة 
النســــيجية بأنواعهــــا المختلفة وحضور 
أكثر من ألف زائر قدموا لشــــراء المنتجات 
النسيجية السورية والذين أبدوا إعجابهم 
وتقديرهــــم لهــــذه المنتجــــات ونوعيتهــــا 

وجودتها وأسعارها وتنافسيتها.
وأكــــد أن الحكومــــة تقف إلــــى جانب 
التجــــار والصناعيين بما يســــهل عملية 
التصديــــر حيث أن همّ الحكومة أن تحقق 
الســــوق الداخليــــة اكتفــــاء مــــع تصدير 
الفائــــض، مشــــيراً إلى أن ”مــــا يميز هذا 
المعــــرض أن كل المنتجات بدءا من الخيط 
مــــروراً بصناعتها والتطريــــز والتصميم 
والتفصيل وكل تفاصيلهــــا من الصناعة 
الســــورية، وهذا أمر نعتز به كســــوريين“ 

حسب قوله.
وبالنســــبة إلــــى الصناعيــــين الذيــــن 
توقفــــت أعمالهم بســــبب الإرهاب أوضح 

عرنــــوس أن جهود الحكومة لــــم تتوقف 
عن تقــــديم الدعم الــــلازم للصناعيين وتم 
الســــماح لهم بالترخيص الإداري كما تم 

تجاوز الكثير من العقبات.
وأكد أن ”دعم المناطق والمدن الصناعية 
على رأس قائمة اهتمامات الحكومة التي 
تقدم كل الدعم والتســــهيلات وتركز على 

دعم الإنتاج الصناعي والزراعي“.

مــــن جهتــــه أشــــار وزيــــر الصناعــــة 
زيــــاد صباغ إلــــى ”ما قدمــــه الصناعيون 
الســــوريون خــــلال هذه المرحلة وســــعوا 
بكل ما أوتوا من قوة وجهد لإعادة التألق 

للصناعة السورية“.
واعتبر أن ”هذا المعرض سيكون نقطة 
انطلاق إلى معارض أكثر تطوراً وستعود 
ســــوريا إلى موقعها في خارطة الاقتصاد 
العالمي والتــــي لم تخرج منها في يوم من 
الأيام رغم كل المحاولات لإخراجها منها“.

وبينّ أن ”هذا المعــــرض يعتبر تطوراً 
جيــــداً على الرغم من الإجــــراءات أحادية 
الجانــــب والحصار الاقتصــــادي الممنهج 
علــــى ســــوريا وســــتبقى هــــذه الصناعة 
موجــــودة، وخير دليل هو قدوم الأشــــقاء 

مــــن العديد مــــن الــــدول العربيــــة لزيارة 
هذا المعــــرض والتعــــرف إلــــى المنتجات 

السورية“.
من جانبه أشــــار رئيــــس اتحاد غرف 
الصناعة الســــورية فارس الشــــهابي إلى 
أهميــــة المعرض فــــي تســــويق المنتجات 
الســــورية إلــــى الأســــواق الخارجية عبر 
دعــــوة ألــــف تاجــــر مــــن الــــدول العربية 
وخاصــــة من العــــراق والأردن إضافة إلى 
مســــاعدة صغار المصنعين الذين تعرضت 

منشآتهم للتخريب لتصدير منتجاتهم.
في  الســــورية  الصناعــــات  وتكبــــدت 
مجال النســــيج والألبسة خســــائر كبيرة 
بســــبب ســــنوات الحرب والإرهاب حيث 
أجبــــرت العديــــد مــــن الشــــركات والمحال 
على غلق أبوابها وتقلصت الاستثمارات 

الأجنبية.
وأكــــد رئيس اتحــــاد غــــرف التجارة 
الســــورية محمــــد أبوالهــــدى اللحــــام أن 
المنتجات النسيجية السورية المشاركة في 
المعرض من مختلف المحافظات الســــورية 
كأقمشــــة  وجودتها  بنوعيتهــــا  متميــــزة 
وخيــــوط وكل المنتجــــات المعروضــــة هي 
إنتاج سوري، مشيراً إلى أن التغلب على 
الجائرة  كالعقوبات  الصناعــــة  صعوبات 
وعملية شــــحن البضائع وطــــرق تحويل 
ثمنها تجعل عملية التصدير أمراً يســــيراً 
وتشجع على زيادة الإنتاج والتصدير في 

المرحلة القادمة.
ولفت ســــائر فياض مدير هيئة تنمية 
ودعــــم الإنتــــاج المحلي والصــــادرات إلى 
أهمية المعــــرض في الترويــــج للمنتجات 
السورية المحلية وتصديرها إلى الأسواق 
الخارجيــــة عبر عقود وصفقــــات متبادلة 
والتجــــار  المحليــــين  الصناعيــــين  بــــين 

الخارجيــــين لتصدير أكبــــر قدر ممكن من 
المنتج الســــوري، موضحاً أن الهيئة تدعم 
المعرض مــــن خــــلال توفيــــر التجهيزات 

والمساحة الكافية للعرض وتكاليفه.
وقال رئيس لجنة المعارض في اتحاد 
غرف الصناعة الســــورية طلال قلعة جي 
إن هذا المعرض يعتبــــر باكورة المعارض 
هذا العام لفتح أســــواق خارجية للمنتج 
السوري وهو مهم لإعادة تشغيل المعامل 
وتحريــــك الأســــواق بعد توقفها بســــبب 
جائحــــة كورونا، لافتاً إلــــى إقامة معرض 

لكل المنتجات السورية في بغداد.
ونــــوّه رغيــــد الحلبي رئيــــس رابطة 
المصدرين الســــوريين للألبســــة والنسيج 
بالدعــــم والاهتمــــام الحكومــــي الذي يعد 
بداية لتصديــــر المنتجات الســــورية هذا 
العــــام وتعويض الخســــائر التي تعرض 
لها الاقتصاد السوري خلال العام الماضي 
جراء الحظر الجائر ووباء كورونا ليكون 
هــــذا المعرض خطوة متجــــددة إلى الأمام 
فــــي نهضة الاقتصاد الســــوري وينعكس 

إيجاباً على قطاع النسيج.
وشــــارك فــــي افتتــــاح المعــــرض وزير 
الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل 
وعــــدد من ممثلــــي الفعاليــــات الاقتصادية 
وحشــــد مــــن رجــــال الأعمــــال الســــوريين 

والزائرين للمعرض من الدول العربية.
ورغــــم أن الوضــــع الأمني فــــي البلاد 
أصبــــح في الســــنتين الماضيتــــين أفضل 
بكثير مما كان عليه قبل سنوات قليلة، إلا 
أن الوضع الاقتصادي تراجع بشكل كبير 
خاصــــة في العام 2020 بســــبب العقوبات 
ســــوريا  علــــى  المفروضــــة  الاقتصاديــــة 
والوضــــع المتدهــــور فــــي لبنــــان المجاور 

وانتشار فايروس كورونا المستجد.

افتتحت ســــــوريا معــــــرض صناعات 
ــــــذي اســــــتقبل  ــــــة ال النســــــيج المحلي
العشــــــرات مــــــن الشــــــركات ورجال 
الأعمال لحشد الاســــــتثمارات، فيما 
مثل مناســــــبة لعــــــرض خطة حكومية 
تهدف إلى تسهيل التصدير وتحقيق 
ــــــة وتخفيف  اكتفاء الســــــوق الداخلي
آثار الإرهــــــاب على المصنعين ضمن 

برنامج لتحفيز الاقتصاد.

صناعة سورية تتطلع إلى استكشاف الأسواق

هذا المعرض سيكون 

نقطة انطلاق إلى 

معارض أكثر تطوراً

زياد صباغ

سنقف إلى جانب التجار 

والصناعيين لتسهيل 

عملية التصدير

حسين عرنوس
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السنة 43 العدد 11970 وجوه
القضاء الجزائري في صلب معركة الحجر على الفكر

سعيد جاب الخير

باحث متنور أم زنديق متهور؟

 امتلك الإعلامي الســـابق والباحث في 
شؤون الدين الإسلامي سعيد جاب الخير 
جرأة كبيرة في طـــرح أفكاره وتصوراته 
الاجتماعـــي  المنـــاخ  رغـــم  المســـتجدة، 
والسياســـي غيـــر الملائم في بـــلاده، كما 
أبان عـــن قدرة لافتة على مواجهة التراث 
المتراكم، غير أن عدم الإلمام بآليات وحجج 
رمـــوز التيار التنويري في العالم العربي 
جعله يخســـر مواجهاته ضـــد خصومه 

ويحشر نفسه دائما في زوايا ضيقة.
أخذت المواجهـــة المفتوحة بين التيار 
الإســـلامي المحافـــظ وبين جـــاب الخير 
منحـــى آخر أكثر إثـــارة للجـــدل، بعدما 
تم نقلهـــا مـــن الفضـــاءات العادية على 
صدر وســـائل الإعلام وشبكات التواصل 
الاجتماعـــي إلـــى أروقة المحاكـــم، حيث 
ينتظر أن يتواجه الرجل مع خصومه في 

التيار السلفي.
وكان ســـبعة من المحامين المحسوبين 
على التيار الإسلامي المحافظ قد تطوعوا 
للدفـــاع عن الدعوى التي رفعها الأســـتاذ 
الجامعي بشير بويجرة عبدالرزاق، والتي 
تضمنت عـــدة تهم وجهت لجـــاب الخير 
الباحـــث في علم التصـــوف، وتتمثل في 
”الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة 
وبشـــعائر الإسلام والتهكم على آيات من 
القرآن الكريم وعلى أحاديث صحيحة من 
السنة النبوية وعلى ركن الحج وشعيرة 

الأضحية”.

فهم الدين خارج سياق التاريخ

جـــاء ذلـــك كلـــه بعـــد أن أثـــار جاب 
الخيـــر جدلا صاخبـــا بسلســـلة كتابات 
وتصريحـــات، كان أبرزهـــا دعوتـــه إلى 
تنظيم فعاليات موســـيقية في المســـاجد، 
واعتبـــار الحج وذبح الأضحية طقوســـا 
وثنية، فضلا عن نشر تغريدات عن النبي 
محمـــد، كتب في إحداهـــا ”إذا كان النقد 
الديني خطيئة، فلماذا كان الرسول ينتقد 

دين قريش“.

وينـــص قانون العقوبـــات الجزائري 
علـــى معاقبة كل من يســـتهزئ بالدين أو 
الرســـل بالسجن لمدة من ثلاث إلى خمس 
ســـنوات، وبغرامـــة ماليـــة، أو بإحـــدى 
العقوبتين، لكن جـــر الباحث جاب الخير 
إلى المحاكمة أثـــار جدلا بين النخب التي 
تتبنـــى الحداثة، والتي عبرت عن رفضها 
لمحاكمتـــه وحذرت من مغبـــة الانزلاق في 
حقبة جديدة مما أســـمته بـ“إرهاب الفكر 

والرأي“.
وعلـــى النقيـــض مـــن رمـــوز التيار 
التنويـــري في الجزائـــر والعالم العربي، 
علـــى غـــرار مالك شـــبل، محمـــد أركون، 
ومحمد شـــحرور الذي أحـــدث ثورة في 
الفكـــر الدينـــي من خـــلال القـــراءة التي 
قدمها للعالم الإســـلامي قبل رحيله، فإن 
جـــاب الخير ظـــل يفتقد لآليـــات وحجج 
التحكـــم في المواجهة ســـواء بالإقناع أو 
بإســـكات الخصوم، فأفكاره ومنشوراته 
علـــى منطقيتها المفترضة ظلت حبيســـة 
ســـلوك افتزازي للإجماع المتراكم وتصل 
أحيانـــا للتناقض في مـــا بينها، أو حتى 
العجـــز أمام الـــرأي العام علـــى الرد عن 
كعبدالرزاق  بارزيـــن  إخوانيـــين  حجـــج 
مقـــري وأبوجرة ســـلطاني في مســـائل 

دينية مختلفة.
خـــاض فـــي العديـــد مـــن المســـائل 
والقضايـــا الدينيـــة، على غـــرار الميراث 
والصيام والأضحية والحج، والنصوص 
المعروفـــة بالصحـــاح، وانحيـــاز علمـــاء 
الدين القدمـــاء للقبيلة والقومية والدولة 
السياســـية، وجـــرم التاريخ الإســـلامي 
والفتوحات، الأمر الذي أثار ضده موجة 
مـــن الاســـتياء والغضـــب خاصـــة لدى 

التيارات الإسلامية المحافظة. 
وهـــو يقول إن قراءتـــه للنص الديني 
انطلقت من “مبدأ عـــدم تقديس التاريخ، 
لأن الثابـــت الوحيد هو القرآن“، وأنه ”لا 
يرفض السنة النبوية لكنه يعتقد بوجود 
أشـــياء يمكن التراجع عنها”، مشيرا إلى 
أن ”القـــراءة التقليديـــة للنـــص الدينـــي 
تُركز غالبا على شـــرح النص واستنباط 
أحكامه، فيمـــا القراءة العملية تبحث في 
مظاهر تشكله وقيمته الإنسانية وأسئلة 
الإنســـان وحاجاته، كما أن المســـلمين لا 

يفرقون بين القـــرآن والوحي والمصحف، 
الشـــعوب  استنســـاخ  مـــن  واســـتغرب 
الإســـلامية للقرن الســـابع أي اتباع نمط 
حياة النبي والصحابة، واعتباره دينا“.

يشـــدد جـــاب الخيـــر فـــي كتاباتـــه 
ومحاضراتـــه على ”ضـــرورة العودة إلى 
الصوفية (الدين الشـــعبي)، كخلاص من 
التطـــرف والإرهاب، لأن المنجـــز الفكري 
والحضـــاري الذي كفـــره الفقهـــاء أنتج 
عصـــور الأنـــوار بأوروبـــا، وأن أكبر ما 
تفتخر به الحضارة الإســـلامية ما أنجزه 

الفلاسفة أمثال ابن رشد وابن سينا“.
ورافع الرجل لصالح التعدد في قراءة 
النص الديني، لأن حتى الصحابة أنفسهم 
اختلفـــوا فـــي قـــراءة بعـــض النصوص 
الفقهية والسياسية، وأن مصطلح الفقيه 
لا يقصـــد به المعنـــى التقليـــدي (الحلال 
والحـــرام)، بـــل يقصـــد به كل مـــن ينتج 
الخطـــاب الدينـــي، لأنه تاريخيـــا ارتبط 
خطـــاب الفقهاء بالســـلطة حيـــث تناول 
معظمهم “باب الإمامة“ وطالبوا بضرورة 

طاعة الحاكم كيفما كان.
ارتبـــط الفقيه، كما يقول جاب الخير، 
بخطاب الســـلطة، لهذا فهـــو يمثّل الدين 
الرسمي والذي ما يزال إلى غاية اللحظة، 
إلاّ أنّـــه تقلّـــص كثيـــرا وهذا ابتـــداء من 
انتهاء الخلافة العثمانية وأخذ أشـــكالا 
دينيـــة  خطابـــات  هنـــاك  وأن  متعـــددة، 
مهمّشـــة أدت إلى الحكـــم على أصحابها 
بالزندقـــة وأحرقوا وأحرقـــت كتبهم من 
طرف أصحاب الخطاب الفقهي الرسمي.

وفـــي دفاعه عن الصوفيـــة، يرى أنها 
تتضمن مستويات مختلفة، فهناك خطاب 
صوفي موجه للنخبـــة وآخر إلى العامة، 
وأن هذا الخطاب تعرض للاضطهاد منذ 
فترة طويلة ولم يســـتطع كســـب شرعية 
إلا في بعض الفترات القصيرة ليســـتمر 
الخطـــاب الدينـــي الرســـمي والخطـــاب 
الديني الشـــعبي، الأوّل مقبـــول والثاني 
مرفـــوض ومـــن ثم يظهـــر في فتـــرة من 
الفتـــرات خطاب يحاول أن ينشـــئ هدنة 
بين الخطابين ويتكوّن من فقهاء تصوفوا 

ومتصوفة تفقهوا.

معركة صائبة بسلاح خاطئ

فـــي خضم حملة الجـــدل التي أثيرت 
حول المحاكمة المنتظـــرة، يقول الإعلامي 
والأديـــب والناشـــط الثقافـــي المســـتقل 
عبدالرزاق بوكبة ”كنت أقول له إن كثيرا 
من الصـــواب والمنطق يضيع في الطريق 
غيـــر المـــدروس. وإن بعـــض التنويريين 

مطالبون بأن يدرسوا المزاج العام 
الذي يتحركون داخله، حتى 

يستطيعوا تجنب الفخاخ 
الجاهزة، منها التكفير. 

ذلك أن الشجاعة الفكرية 
لا تعني التهور، وأن 

ينتبهوا إلى مفارقة غير 
مرصودة كثيرا، هي 
أن المتطرفين دينيا 

يحسنون تقديم 

بضاعتهـــم، على فســـادها، بينما لا يملك 
التنويريون ذلك، رغم بهاء البضاعة“.

اســـتفزاز  أن  إلـــى  بوكبـــة  ويشـــير 
الضميـــر الدينـــي العام بلهجـــة عارية لا 
يـــؤدي إلا إلى عكـــس المـــراد. وأن القفز 
على الأولويـــات في التنويـــر يجعله في 
تغريبيّة وجب  نظر الناس حركة غريبة – 
القضاء عليها، فيخســـر التنويرُ وحاملُه 

معا.
ويلفت المتحدث في منشــــور له ”علينا 
الانتباه إلى أن الســــلطة السياســــية، من 
خلال منابرهــــا المختلفة، تســــتغل فرصة 
الهجوم الشــــعبي على مسعى تنويري ما، 
فتجامل الشــــارع، بانخراطها في تشويهه 
والتشــــهير بــــه، من بــــاب مســــعاها إلى 
البوتفليقية  فالحكومات  بالدين،  المتاجرة 
المتعاقبــــة كانــــت تغطي علــــى الزيادة في 
أسعار شهر رمضان، وتقاعسها عن مراقبة 
الجودة والصلاحيّــــة، بتعقبها لحفنة من 
المجاهرين بالإفطار في الفضاءات العامة. 
وإذا كان ثمة تنوير نحن بحاجة إليه، في 
هذا المفصل بالــــذات، فهو ذاك الذي يُهيئ 
شارعَنا لقيم الحوار والانفتاح والتعايش 
والاختلاف والتعدّد والديمقراطية والحق 

في التعبير والكتابة والإبداع“.

هل بدأت أفغنة الجزائر؟

”قومجــــة“  الخيــــر  جــــاب  انتقــــد  إذ 
الإســــلام من طرف العرب، فإنــــه أبان عن 
لهفــــة للقومجــــة غير العربية، ما أســــقطه 
في فــــخ أدلجــــة الدين بحســــب خصومه، 
وذكر في أحد حواراته أن الفكر الســــلفي 
انطلق مباشــــرة بعد وفاة رسول الإسلام، 
ويضيف “شــــهدنا جيوش المحدثين الذين 
راحوا ينشــــرون أحاديــــث أغلبها مكذوب 
ومختلق مــــن أجــــل تأثيــــث أيديولوجيا 
الدولــــة العربيــــة المركزيــــة أو مــــا يُنعت 
بدولة الخلافة، التــــي تحالف فيها الفقيه 
مع الخليفة”، مشــــددا على أن ”الإسلام لا 
علاقة له بالدولة والسياسة، بل هو رسالة 

روحانية بامتياز، لكن المسلمين 
انحرفوا بها وحوّلوها 

إلى مشروع 
سياسي 
أطلقوا 

عليه 
تسمية 

الخلافــــة، وأصبــــح الأمير يســــمى خليفة 
رســــول الله، مع أن الرسول نفسه لم يترك 

سلطة لأحد”.
وحســــب جاب الخير، إن جذور التيار 
الســــلفي تمتد إلــــى الفقهــــاء الذين كانوا 
ينتجون أيديولوجية الدولة العربية التي 
كانت تحكم الجزائر وشمال أفريقيا باسم 
المركزية المشــــرقية الأمويــــة، وذلك قبل أن 
تحــــدث ثورات كثيــــرة أطاحت بالســــلطة 
العربيــــة لتؤســــس الدولة الرســــتمية، ثم 
الدولة الفاطمية، ثــــم الدولة المرابطية، ثم 
الدولة الموحدية، ثم الدولة الزيانية، وكلها 
دول أمازيغيــــة كانــــت تحكم مــــن منطلق 
ديني إســــلامي، لكنها كانت مستقلّة غالبا 

عن المركزية المشرقية.
وتـــرى رزيقـــة عدنانـــي المختصة في 
الفلسفة الإسلامية أن ”المفكر لا يوضع في 
الســـجن، ولا يمُنع عن الكلام بالعنف. ولو 
لم نتفـــق معه لأنـــه روح المجتمع ومصدر 
ديناميكيتـــه وحيويتـــه. لا يمكـــن أن نفكر 
لحظة في إســـكاته، لأن ذلك سيســـكت كل 
المفكريـــن، أي كل الفكر. وكيف تكون حالة 
المجتمع الذي ليس فيه مفكرون ومبدعون؟ 
إن حبـــس المفكر ومنعه عـــن الكلام معناه 

وأد للمجتمع“.
وتذكّر عدناني بأن جاب الخير باحث 
والباحث بطبيعته يقول كلاما جديدا أي 
كلاما لم يتعوّد عليـــه الناس وإلا لما كان 

باحثا، والكلام 
الذي لم 

يتعـــود عليـــه الناس نـــادرا مـــا يرضي 
النـــاس. من حـــق الناس أن يـــردوا عليه 

ولكن الفكر يرد عليه بالفكر.

وتلفــــت إلى أن الفكر المبدع لا يترعرع 
إلا في جو الحريــــة الفكرية، والجزائر في 
مرحلة حاســــمة من تاريخهــــا تحتاج إلى 
كل مفكريهــــا. يكفي أن ننظر حولنا لندرك 
أن الــــدول المتقدمة لــــم تتقدم إلا بمفكريها 
وذلك في جميع الميادين. ويكفي أن نسأل 
التاريــــخ ليقــــول لنــــا إن المســــلمين بنوا 
حضــــارة رائعة لمــــا كان الفكر حرا وكانت 
المجادلات والمناقشات تجرى في كل مكان، 
وقضــــوا على تلــــك الحضارة لمــــا اتهموا 

الفكر بالكفر وسجنوه وقتلوه.
أما الأديب والروائي أمين الزاوي فقد 
قرع أجراس الإنذار بقوله “حذار، هل بدأت 
أَفْغَنَــــةُ الجزائــــر وطَلْبَنَتُهــــا؟ هل انطلقت 
جحافل محاكم التفتيش الجديدة؟ هل هي 

عودة رياح أجواء سنوات التسعينات؟”.
وظيفة الدولة، كما يرى 
كل هؤلاء من نخب 
الجزائر، ليست 
حماية الله ولكن 
حماية حياة 
المواطنين وأمنهم 
وأعراضهم، 
وواجب الدولة أن 
تتدخل إذا كان 
هناك من يدعو 
لقتل الناس أو 
يحرض منطقة 
ضد منطقة 
أخرى. أما 
مسألة الله 
فهي ليست 
ملكا لأحد 
وليست 
ملكا 
للدولة.

[ كتاباته تشدد على ضرورة العودة إلى الصوفية التي يسميها ”الدين الشعبي»، كخلاص من التطرف، لأن المنجز الحضاري الذي كفّره الفقهاء، 
كما يقول جاب الخير، أنتج عصر الأنوار بأوروبا، وهو تراث الفلاسفة كابن رشد وابن سينا.

[ أبرز مواقف جاب الخير دعوته إلى تنظيم فعاليات موســــيقية في المســــاجد، واعتباره الحج طقســــا وثنياً، فضلا عن 
تساؤله عن النبي محمد، قائلاً ”إذا كان النقد الديني خطيئة، فلماذا كان الرسول ينتقد دين قريش“.

[ المواجهـــة المفتوحة بين الإســـلاميين وبين جاب الخير تتخـــذ منحى آخر أكثر إثارة 
للجدل، بعدما تم نقلها عبر الشارع ووسائل الإعلام إلى أروقة المحاكم.

قانون العقوبات الجزائري ينص 

على معاقبة كل من يستهزئ 

بالدين أو الرسل بالسجن لمدة 

من ثلاث إلى خمس سنوات، 

وبغرامة مالية، أو بإحدى 

العقوبتين، لكن جر الباحث جاب 

الخير إلى المحاكمة أثار جدلا 

بين النخب التي تتبنى الحداثة

صابر بليدي

ي

صحافي جزائري

دينيـــة  خطابـــات  ـــاك 
الحكـــم على أصحابها 
وا وأحرقـــت كتبهم من 
لخطاب الفقهي الرسمي.

ن الصوفيـــة، يرى أنها 
ت مختلفة، فهناك خطاب 
خبـــة وآخر إلى العامة، 
 تعرض للاضطهاد منذ 
ســـتطع كســـب شرعية 
رات القصيرة ليســـتمر 
والخطـــاب  الرســـمي ي
 الأوّل مقبـــول والثاني
ثم يظهـــر في فتـــرة من 
يحاول أن ينشـــئ هدنة 
كوّن من فقهاء تصوفوا 

.

بسلاح خاطئ

أثيرت ملة الجـــدل التي
نتظـــرة، يقول الإعلامي
ــط الثقافـــي المســـتقل
إن كثيرا ”كنت أقول له
نطق يضيع في الطريق
وإن بعـــض التنويريين

سوا المزاج العام 
خله، حتى 
 الفخاخ

كفير.
لفكرية 

أن 
قة غير
هي
ا

”قومجــــة“ الخيــــر  جــــاب  انتقــــد  إذ 
الإســــلام من طرف العرب، فإنــــه أبان عن 
لهفــــة للقومجــــة غير العربية، ما أســــقطه 
فــــخ أدلجــــة الدين بحســــب خصومه،  في
أحد حواراته أن الفكر الســــلفي وذكر في
انطلق مباشــــرة بعد وفاة رسول الإسلام، 
الذين  ويضيف “شــــهدنا جيوش المحدثين
راحوا ينشــــرون أحاديــــث أغلبها مكذوب 
ومختلق مــــن أجــــل تأثيــــث أيديولوجيا 
الدولــــة العربيــــة المركزيــــة أو مــــا يُنعت 
بدولة الخلافة، التــــي تحالف فيها الفقيه 
”الإسلام لا  مع الخليفة”، مشــــددا على أن
رسالة  علاقة له بالدولة والسياسة، بل هو

روحانية بامتياز، لكن المسلمين 
انحرفوا بها وحوّلوها 

إلى مشروع 
سياسي 
أطلقوا 
عليه

تسمية 

كلاما لم يتعوّد عليـــه الناس وإلا لما كان
باحثا، والكلام

الذي لم

التاريــــخ ليقــــول لنــــا إن المســــلمين بنوا 
حضــــارة رائعة لمــــا كان الفكر حرا وكانت 
المجادلات والمناقشات تجرى في كل مكان، 
وقضــــوا على تلــــك الحضارة لمــــا اتهموا 

الفكر بالكفر وسجنوه وقتلوه.
أما الأديب والروائي أمين الزاوي فقد 
“قرع أجراس الإنذار بقوله “حذار، هل بدأت 

أَفْغَنَــــةُ الجزائــــر وطَلْبَنَتُهــــا؟ هل انطلقت 
ب ر و ب ر لإ جر ورع ب ر لإ جر رع

جحافل محاكم التفتيش الجديدة؟ هل هي
عودة رياح أجواء سنوات التسعينات؟”.

وظيفة الدولة، كما يرى 
كل هؤلاء من نخب 
الجزائر، ليست 
حماية الله ولكن 
حماية حياة 
المواطنين وأمنهم 
وأعراضهم، 
وواجب الدولة أن 
تتدخل إذا كان 
هناك من يدعو
لقتل الناس أو
يحرض منطقة 
ضد منطقة 
أخرى. أما 
مسألة الله 
فهي ليست 
ملكا لأحد 
وليست 
ملكا
للدولة.
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 تكــــرارا لمغامرتــــه التــــي خاضهــــا مع 
الشــــاعر العراقــــي ســــعدي يوســــف، عاد 
الناقــــد العراقي ضيــــاء خضير ليخوض 
غمار المغامرة نفســــها مع شــــاعر عراقي 
آخــــر هــــو حميــــد ســــعيد، لينتــــج منها 
هــــذه المرة كتابــــا نقديا بعنــــوان ”المعلقة 
البغدادية.. محاولات فــــي تحليل قصائد 
حميد ســــعيد“، تناول فيــــه 12 قصيدة من 
دواوين متعددة للشاعر بالنقد والتحليل.

تكمن المغامرة التــــي خاضها خضير 
في أنه ســــار فــــي الكتاب مســــارا جديدا 
مختلفــــا عــــن المســــار الذي درجــــت عليه 
الكتــــب النقدية الأخرى، حيث ألقى الناقد 
أضواء كاشــــفة علــــى التجربة الشــــعرية 
لحميد ســــعيد مــــن خــــلال القصائد التي 

تناولها بالنقد والتحليل المعمقين.

شاعران عراقيان

كان الناقــــد خضيــــر قد أنجــــز كتابا 
يوســــف  ســــعدي  الشــــاعر  عــــن  ســــابقا 
ضمــــن المنهــــج نفســــه، وفكر مــــن وقتها 
في بــــدء العمل بهــــذا الكتاب عــــن حميد 
ســــعيد، وجاء اســــمه ”المعلقة البغدادية“ 
مســــتوحى مــــن قصيدة للشــــاعر بعنوان 
”رؤى بغداد“ عدّهــــا خضير ”معلقة حميد 
سعيد البغدادية“، إذ وصفها بأنها ”ألّفت 
جسرا يمتد بين شــــاطئين يفصل بينهما 
مكانان وزمانان مختلفان يضع الشــــاعر 
على أحدهما رجــــلا، وعلى الجانب الآخر 
رجلا أخرى، لرؤية التيار المتدفق بينهما 
للتاريخ والحاضر، الذي عاشته وتعيشه 
مدينتــــه الحبيبة بغــــداد، ووطنه العراقي 

كله من خلالها“.

يروي الناقد في ثنايا الكتاب، الصادر 
قبل أيام عن دار دجلة ناشرون وموزعون 
في العاصمــــة الأردنية عمان، رواية تقول 
”لقــــد قيــــل إن ســــبب توبة بشــــر الحافي 
المتوفى ببغداد سنة 227 هجرية، وتوجهه 
إلــــى عالم الزهــــد والتصــــوف أنه أصاب 
يوما في الطريق كاغدة مكتوبا عليها اسم 
الله قد وطأتها الأقدام، فأخذها واشــــترى 
بدرهم كان معه غالية فطيّب بها الكاغدة، 
وجعلها في شــــق حائط فــــرأى فيها كأن 
قائــــلا يقول له: يا بشــــر، طيّبتَ اســــمي، 

لأطيبنّ اسمك في الدنيا والآخرة“.
ويعلق علــــى هذه الروايــــة ”ولا أظن 
أن بغــــداد وكل مــــن عرفهــــا وســــكن فيها 
ســــيقولون لصاحب هــــذه القصيدة كلاما 
أقــــل احتفاء بــــه وشــــعورا بالامتنان منه 
علــــى صنيعــــه وفعله معها، وهــــو يلتقط 
اســــمها البهي من وحــــل التاريخ الراهن 
والإهمال والضياع ليطيّبه بغالية كلماته 
ويصوغ حوله هذه القلادة الثمينة يعلّقها 
على جيد حبيبته ومدينته الخالدة، التي 
يحنّ إليها، ويحاول التواصل معها، وهو 

بعيد عنها“.
قبــــل تأليفه هذا الكتــــاب الذي تناول 
عشــــر قصائد، بالإضافة إلى مقالتين هما 
”رومانســــية حميد ســــعيد“ و“فوضى في 
غير أوانها“، ســــأل الناقد صديقه الشاعر 
ســــعدي يوســــف عــــن رأيــــه فــــي خوض 
المغامــــرة التي خاضها معــــه، مرة أخرى، 
مع حميد ســــعيد، فأبدى يوسف سعادته 
قائلا ”إن حميدا يســــتحق ذلك، ليس فقط 

بوصفه شاعرا عراقيا مهمّا، وإنما لكونه 
إنســــانا كبيرا أيضا، لا يمكن أن أنســــى 
شــــخصيّا فضله علــــيّ، حينمــــا كنت في 
بغداد، فقد كان حميد هو المدافع والحامي 
بكل ما يســــتطيع، إزاء ما كنت أتعرض له 

من تهديدات ومضايقات“.
وحين ذكر خضير لســــعدي أنه سمع 
حميد ســــعيد بنفســــه وهو يســــأل صدام 
حسين عن مصير عزيز السيد جاسم، في 
الوقت الــــذي كان فيه هذا الأخير معتقلا، 
بعد الأحداث الشــــعبانية المعروفة ســــنة 
1991، قال له يوســــف ”هل تدري يا ضياء 
أن ســــؤالا من هذا النوع، في ذلك الظرف 
العصيب، يمكن أن يكلّف الإنسان حياته“.
أما الشــــاعر حميد ســــعيد نفسه، فقد 
ذكر، في رســــالة بعث بها إلــــى الناقد أنه 
ســــهر حتى الفجر من أجــــل إكمال قراءة 
كتابه عن صديقه ســــعدي يوسف، مضيفا 
”أؤكــــد لك، من دون مجاملة، أن مشــــروعك 
فــــي قراءة القصائد منفــــردة، يفتح فضاء 
التلقي، ويمنح المتلقي فرصة الاقتراب من 
النص موضوعا وجمالاً.. وإجمالا يشــــكل 
الكتــــاب إضافة إلى ما كتب عن شــــاعرية 

سعدي يوسف، وهو كثير.. كثير“.
يجيــــب الناقد، في كتابه، عن ســــؤال 
قد يطرحه بعض القراء عن الســــبب الذي 
يدفع ناقدا للجمع في الكتابة عن شاعرين 
يبــــدوان للكثيرين مختلفين في انتمائهما 
العقائــــدي والأيديولوجــــي، فضــــلا عــــن 

الاختلاف عن منجزهما الإبداعي.
ويجيب عن ذلك ”إن ســــعدي يوســــف 
بالفكــــر  المؤمــــن  الأخيــــر)،  (الشــــيوعي 
الماركســــي مــــن ناحيــــة، وحميد ســــعيد 

(البعثــــي) المؤمــــن بالفكر 
القومي، الذي شغل مناصب 

ثقافية رفيعة في عراق ما قبل 
الاحتلال، مــــن ناحية أخرى، 
عراقيتان  قامتــــان  كلاهمــــا 
وعربيتــــان، بقيتــــا وفيتين 
على  أمينتين  لتاريخهمــــا، 
الالتــــزام بالتــــراث الفكري 
والوجداني الذي حركهما 

منذ نشــــأتهما الفكرية 
الأولــــى، مثلمــــا حرك 
غيرهما من الناس في 

العــــراق والوطن العربــــي باتجاه 
قيــــم ومبادئ إنســــانية رفيعة، ولا ينبغي 
أن يقف الاختلاف بينهما في هذا الانتماء 

الــــدور  تقديــــر  دون  مــــن  الأيديولوجــــي 
الإبداعــــي الــــذي أدّياه لتطوير الشــــعرية 
العراقيــــة والعربية الحديثة، كلٌ بطريقته 
الخاصــــة المختلفــــة، بعــــد جيــــل الرواد 
في الخمســــينات والســــتينات من القرن 

الماضي“.
ينفي خضير انطباق مقولة الشــــاعر 
المصــــري الراحل أمــــل دنقل، فــــي إحدى 
قصائده، من ”إن اليســــار لفي عسر، وإن 
اليمين لفي خســــر“، على هذين الشاعرين 
اللذين ما كان الشــــعر الحقيقي بالنســــبة 
إليهما، في يوم من الأيام، موضوعا لربح 
أو خسارة، على الرغم من أن هذا ”العسر“ 
الناتج عن ضيق الفضاء الشــــعري يبقى 
قاســــما مشتركا لدى كل الشــــعراء الكبار 
مثلما هو لديهمــــا. وإذ نراهما يتعادلان، 
الآن، فــــي هذا العمــــر المتأخــــر بحصيلة 
”الخســــارة“ بعيدا عــــن الوطــــن العراقي 
الممتحــــن بوجــــوده وحياة النــــاس فيه، 
ندرك دائما أنهما رابحان فقط، عبر نافذة 
القول الشــــعري، الذي كرّسا له عمريهما، 
مثلما نعرف أنهما لم يوظفا مشــــروعهما 
الشــــعري في غيــــر خدمة الوطــــن وحرية 
إنسانه ورؤية الأفق الإنساني والوجودي 

المضطرب حولهما.

القصيدة سلاح

انصــــبّ أغلب قــــراءات الناقد لشــــعر 
حميد سعيد على قصائد الشاعر الأخيرة، 
التي دخلت، بعد الاحتلال ورحيل الشاعر 
عن وطنه ومدينته، منعطفا جديدا حاسما؛ 
منعطف لا يقتصر فيه عمل الشــــاعر على 
وصف جماليات مكان سابق يبدو مختلفا 
في الواقع والحلم عن مكان 
الاغتراب الجديد، ولا يكتفي 
بوضــــع رثائيــــات وبكائيات 
ماض  علــــى  حديثة  شــــعرية 
ذهب ولــــن يعــــود، وإنما هو 
يكتــــب نصوصــــا تكشــــف عن 
وعي أدبــــي وفني وثقافي عال، 
واســــتحضار للتاريــــخ وانتماء 

للوطن والمدينة.
تبــــدو قصيدة حميد ســــعيد 
وسيلة وســــلاحا، يسيطر الشاعر 
فيــــه علــــى انفعالاتــــه وأســــلوبه 
وقدرتــــه المذهلــــة علــــى روايــــة حكايات 
وسرديات جديدة، وإقامة الحوار مع رموز 

وشخصيات تاريخية وفنية وواقعية تملأ 
صفحة النص بالمعنى والدلالة والإشــــارة 
الواضحة أو الملغّزة في صورتها البلاغية 

والنحوية.
هناك خاصية شعرية في تجربة حميد 
سعيد أشار إليها الناقد وهي ما قد يجوز 
أن نسميها القصة الشعرية، مستفيدا من 
التراث، ســــرديا كان أم أدبيّا، فحوّرَ وغيّرَ 
وعدل عن الرَواســــم والسمات إلى غيرها، 
مما ينشأ به النصّ إنشاء جديدا، لا يلتزم 
بالضوابــــط المضبوطــــة والســــنن المعنيّة 

يقول الشاعر:
”يــــومَ يقــــولُ لهــــا بالإشــــارة.. لا مال 
عندي/ تخاصمه وتغادرُ/ تخرجُ من دون 

أنْ تترضّاهُ/ لكنها ستعود“.
وثمة فراغــــات زمنية مفهومة في هذه 
القصة التي تمتد ســــرديتها المتلقطة من 
وجهة نظر راويها لســــنوات، وليس لأيام 

وشهور.
كما أن هناك قضية أخرى مهمّة أشار 
إليها الناقد، وهي الصوت الموســــيقي في 
تجربة ســــعيد، وأيضا تطــــرّق إلى مظهر 
آخــــر فــــي تجربته الشــــعرية، هــــو مظهر 
الإيقــــاع، وإذا كان بعضــــه يتعلّق بحركة 
الصور والعناصر المكوّنة لها، والعلاقات 
التي تنشأ من تداعيها، فإنّ بعضه يتعلّق 
بمــــا هو من أشــــدّ خصائص الشــــعر في 
مستوى تنغيم الجمل، وهو ما نعثر عليه 
في مستوى التكرار والمجانسة الصوتية 

والتوازي التركيبي في قوله:
”لغة شوهتها الوســــاوس/ إذ رهنوا 
في المصارف/ كل علاماتها والخصائص/ 

لم يبق فيها سوى النصب“.
ويذكر أن ضياء خضيــــر ناقد وكاتب 
وأســــتاذ جامعــــي ســــابق، حاصــــل على 
دكتوراه دولة في الأدب المقارن من فرنسا 
1987، كلية الآداب جامعة أكس  بروفانس، 
عمل في جامعات بغداد والجزائر والأردن 
وجامعــــة صحــــار بســــلطنة عمــــان، وله 
دراســــات ومقالات وكتب نقدية عديدة في 
الأدب العربي تربو على الســــتة عشر، كما 
أن لــــه مجموعتين قصصيتــــين، إحداهما 
مترجمة إلى الفرنسية، ورواية مخطوطة 
حولتها دائرة السينما والمسرح إلى فيلم 
بعنــــوان ”التجربة العــــام 1978“، إخراج 
فؤاد التهامــــي، فضلا عن مجموعة كبيرة 
من الأبحاث والمقالات منشورة في مجلات 

وصحف عربية مختلفة.

«المعلقة البغدادية».. قصيدة

تنتشل مدينة من أوحال التاريخ
الناقد ضياء خضير يحلل قصائد حميد سعيد الساردة لسيرة وطن

شاعر مسكون بوطنه وحكاياته وإرثه

يتميّز الشعر العراقي بتعدد تجاربه 
ــــــزة عربيا، حيث لطالما  الهامة والممي
ــــــا خصبا، إضافة  ــــــا لغوي كان خزان
ــــــى اتجاهه الدائم نحــــــو التجديد  إل
ــــــب مقدمــــــا أســــــماء عربية  والتجري
هامة في عالم الشعر. ويعتبر حميد 
ســــــعيد واحدا من هذه الأسماء لما 
ــــــة مختلفة في نصه  قدمــــــه من تجرب
وفي حضوره الثقافي، وهو ما يبرزه 

كتاب نقدي جديد حول تجربته.

باهرة الشيخلي

ي

كاتبة عراقية

الناقد اختار قراءة القصائد 

منفردة ليفتح فضاء 

التلقي ويمنح المتلقي 

فرصة الاقتراب من النص 

موضوعا وجمالا

 عمان – ”نشيد الرجل الطيّب“ عنوان 
الرواية الجديدة للكاتب الأردني قاســـم 
توفيـــق، وقد صدرت أخيرا بالاشـــتراك 
بشـــكل متزامـــن بين ثـــلاث دور نشـــر 
عربية وهي منشـــورات ضفاف ببيروت، 
بيـــت الحكمة في القاهرة، ومنشـــورات 

الاختلاف في الجزائر.
وتتابع الرواية ســـيرة شـــخصيتين 
رئيســـيتين، مـــن خلالهما تقدم مســـحا 
ر  لمجتمع وواقع كامل، الأول هو المصوِّ
الفوتوغرافـــي مســـعود الصانـــع وهو 
شيوعي ســـابق، أما الثاني غازي العبد 
وهو علـــى الطرف النقيض، رأســـمالي 
جشـــع. والمثير في الحكايـــة أن هاتين 
تين لـــم تلتقيا علـــى امتداد  الشـــخصيَّ
أحـــداث الروايـــة، لكـــنّ الســـرد يتابـــع 
يـــن  نموهمـــا وهمـــا تســـيران فـــي خطَّ
متوازيين ولكنهمـــا تتقاطعان في نقطة 
ل  واحدة تكون هي المحور الذي تتشـــكَّ

تان. منه هاتان الشخصيَّ
ر  يفتِّش مســـعود في بدايته عن مبرِّ
لوجـــوده، وينخـــرط في مقتبل شـــبابِه 
فـــي الحزب الشـــيوعي المحظور آنذاك، 
ويعـــود من هـــذه التجربة فاقـــدا للأمل 
في فهم كنه وحقيقة وجوده كفرد وســـط 
مجتمعـــه. وبعـــد أن يعجـــز عـــن العمل 
تـــه  بشـــهادته الجامعيّـــة بســـبب خلفيَّ
ل إلـــى مهنة  الحزبيّـــة، يقـــرّر أن يتحـــوَّ

التصوير عبر الكاميرا التي يمتلكها.
يحاول الشاب عبر الكاميرا ومهنته 
الجديـــدة أن يبحث في كنـــه نفوس من 
يلتقي بهـــم ويلتقط لهم صورا. وتتطور 
مسيرته ليحقِّق نجاحا هاما في مهنته، 
ســـم  ل إلى خبيـــر في فنون الرَّ ويتحـــوَّ
وصاحب رؤية خاصـــة، نتيجة لقراءاته 
الفكرية والفلســـفية التي أســـقطها على 

عمله كفوتوغرافي.
كل شـــيء كان يسير إلى الأفضل في 
حياة مســـعود إلى أن يتعـــرَّض لحادثة 
دهس من ســـيارة يقودها شـــاب أهوج، 
ليبـــدأ رحلـــة جديـــدة فـــي العـــلاج في 
المستشـــفى، وفي هذه الرحلة يعود إلى 
ذاته وتنفتح في وجهه أســـئلة وجودية 

كثيرة.
يحاول قاسم توفيق في روايته هذه 
ل خدعة  أن يُظهر ابتسامة الموناليزا كأوَّ
مورست في الفنون البشريّة، كما يحاول 

تهشـــيم نظريـــة فرويـــد في 
مـــا يخص ”عقـــدة أوديب“، 
مؤكـــدا أنَّ الأب هـــو المُدان 
بين  العلاقات  اختـــلال  في 
الآباء والأبناء، فهو البادئ 
فـــي محاولـــة قتـــل الابن 

متأثرا بنبوءة العراف.
شخصية  مقابل 

مسعود، تقف شخصية 
ابـــن مهـــرِّب البترول 

غازي  والأسلحة، 
العبـــد، الذي لا تتعدّى 

ثقافته ووعيه ما يشـــاهده في السينما 
التجاريـــة من أفلام الحركة البوليســـيّة 
التـــي يبقى مولعـــا بها بعـــد أن تجاوز 
الخمسين من عمره. ويكرِّس هذه الثقافة 
ويبحـــث عن أســـباب تجعلـــه يطبِّق ما 

يشاهده على حياة العاملين معه.
تي  التقاطـــع الوحيـــد بين شـــخصيَّ
مســـعود وغـــازي يكـــون في عمـــل والد 
مســـعود ســـائقا لدى المؤسســـة التي 
يملكها والد غـــازي، محمد العبد، حيث 
والأســـلحة  البتـــرول  بتهريـــب  يقـــوم 
والمخدرات لصالح شركة العبد، إلى أن 
هريـــب لمصلحته الخاصة،  ـــر في التَّ يفكِّ
ـــص منـــه.  ر غـــازي العبـــد التخلُّ فيقـــرِّ
ونتيجـــة لظروف تحدث أثنـــاء محاولة 
قتلِه يتعرَّض إلى إصابة تسبِّب له شللا، 

فيقضي ما تبقى من عمره طريح الفراش 
عاجزا عن النُّطق أو الحركة.

”نشـــيد الرجل الطيّب“ رواية تحكي 
بجـــرأة وذكاء دون مباشـــرتية عن أزمة 
اليسار العربي والصراع الدونكيشوتي 
الذي يعاني منه هذا اليسار بعد انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
قاســـم  الروائي  ”العـــرب“  وتســـأل 
توفيـــق عن مـــدى اشـــتباك الاجتماعي 
بالسياســـي في روايته، فيجيب بأن ”كل 
ما مضى من تاريخ البشـــرية منذ بداية 
وعيها، قام على تشـــكل جدلي تطور في 
اتجاهـــات ووقائع متوازية اســـتحدثت 
مفاهيـــم تحولـــت إلـــى أجـــزاء مكونة 
للمجتمعات. السياســـة منذ بدء تشكلها 
كفكـــر ونهج لم تبتعد عـــن كونها نتاجا 
للمجتمع الذي يفرزها ويحدد أشكالها“.
ويشـــدّد علـــى أن ”ما نعيشـــه اليوم 
من أثر وتأثير حاد من الفعل السياســـي 
هو نتاج علاقات المجتمـــع المادية في 

الأساس والفكرية والثقافية بعدها“.
أما عن تنبؤ روايته بنهاية اليســـار 
العربـــي، فيقـــول توفيـــق لـ“العرب“ ”لا 
توجـــد نهاية للأفـــكار بل هنـــاك تغيّر. 
اليسار في العموم حالة سائدة في عالم 
الفكر والسياسة لكنها متذبذبة ومرتبكة 

مثل باقي المذاهب والأفكار“.

ويضيف ”موضوع اليســـار العربي 
أنـــه واجه بتقديـــري معـــارك أعتى مما 
واجههـــا اليســـار فـــي أي مـــكان على 
الأرض،  لقـــد أراد العبور في مجتمعات 
لا تزال تعيش في مجملها بعقلية مضت 
عليها قرون، تقاوم التطور والتحرر، بل 
وتكفّره، خاض اليســـار العربي معاركه 
ضد التخلف والاستبداد بذات المناهج 
الفكرية التي تربى عليها في مجتمعاته، 
لذلك ســـقط في المأزق الذي عطل تقدمه 

ولم ينهيه“.
تســـأل ”العـــرب“ توفيق كيـــف نقرأ 
المستقبل في ظل ”نشيد الرجل الطيب“؟، 
ليجيب ”في رواية ’نشيد الرجل 
الطيب‘ حاولت الكشـــف عن 
الاختلال في النهج اليساري 
بالتحديد،  والأردني  العربي، 
خاصـــة أنني خضـــت تجربة 
المحظـــور  الحزبـــي  العمـــل 
لأكثر من عقد ونصف (الحزب 
أكشـــف  أن  أردت  الشـــيوعي)، 
عن الجانب النفســـي والخلفية 
الثقافيـــة المتوارثـــة التي يظل 
أثرها واضحا فـــي وعي وثقافة 
يخوضه  الـــذي  الصراع  وشـــكل 

الشيوعي“.
ويضيـــف ”لقـــد عرفـــت مـــن خلال 
تجربتـــي أن الشـــكل الذي يبنـــى عليه 
الحـــزب لا يختلـــف كثيرا عن الأشـــكال 
التي تبنى عليها مؤسسات الدولة، دون 
رغبة فـــي تطويرها أو الخـــروج بأفكار 
أكثـــر جـــدوى وفاعلية وأكثـــر اهتماما 
بالجماهيـــر التي مـــن المفتـــرض أننا 
نناضل من أجلهـــا. لكن الهيكل الحزبي 

تماهى مع شكل المؤسسة الحكومية“.
ويلفت فـــي حديثه لـ”العرب“ إلى أن 
الروايـــة تقدم أوجها من النقد لســـطوة 
القيـــم الســـلبية التي فـــي المجتمع في 
انعكاســـها على العمل الحزبي، محاولا 
أن يكرّس نهج النقد المشروع في داخل 

الحزب.
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«نشيد الرجل الطي

رواية أردنية تنقد

اليسار العربي

اليسار بين الحلم والواقع

الرواية تقدم أوجها من

النقد لسطوة القيم

السلبية في المجتمع

قاسم توفيق



 بيــروت – بعد حوالــــي أربعة عقود من 
آخر مشــــاركة لفيلم لبناني في المســــابقة 
الســــينمائي  برلين  لمهرجــــان  الرســــمية 
للمخرج  الدولي من خلال ”بيروت اللقاء“ 
برهان علويــــة، تعود الســــينما اللبنانية 
إلى المنافسة على جائزة ”الدب الذهبي“ 
للمهرجان عبر فيلم ”دفاتر مايا“ (ميموري 
بوكــــس) للمخرجيــــن الزوجيــــن جوانــــا 

حاجي توما وخليل جريج.
ويتناول الفيلم الروائي الطويل قصة 
امــــرأة لبنانيــــة انتقلت قبــــل نحو ثلاثين 
عاما مع والدتها إلى كندا، تتلقى طردا من 
صديقة قديمة لها يحوي دفاتر وأشــــرطة 
كاســــيت وصورا تتضمّن ذكرياتها خلال 
ثمانينــــات وتســــعينات القرن العشــــرين 
عندما كان لبنان لا يزال في خضم الحرب.
وقالــــت حاجي تومــــا ”يتضمّــــن هذا 
الفيلم ذكرياتنا عن رسائل كتبتها وأشرطة 
كاســــيت ســــجلتها لصديقــــة انتقلت إلى 
العيــــش في باريس، وكنا نراســــل بعضنا 
يوميا تقريبا في ثمانينات القرن الماضي، 
ووجدت أن هذه المراسلات قد تشكّل بعد 
أزيد من ثلاثين عامــــا مادة جميلة لنروي 

هذه المرحلة لأولادنا وأحفادنا أيضا“.
وأضافت ”اســــترجعت مــــن صديقتي 
هــــذه المراســــلات المكتوبــــة والصوتية 
واســــتندنا في فيلمنا عليهــــا وعلى صور 
التقطهــــا زوجــــي خليــــل فــــي الثمانينات 

ومطلع التسعينات“.
وتابعت قائلة ”أردنا أن نروي لأولادنا 
هذه القصة عن ماضينــــا والتجارب التي 

مررنا بها عن الذاكرة والتاريخ“.

وأشــــارت إلــــى أن ”هذه المراســــلات 
تتضمّــــن قصصا صغيــــرة تذكّر بتفاصيل 
الحيــــاة اليوميــــة فــــي تلــــك المرحلــــة“. 
ولاحظــــت أن ”الحــــرب كانــــت قائمة، لكن 
الحياة كانت مســــتمرة أيضا. كنا نريد أن 

نخرج ونفرح“.
وأبــــدت توما ســــرورها ”بــــرد الفعل 
الإيجابــــي من المهرجــــان علــــى الفيلم“. 
ونقلت عن لجنــــة التحكيم تقديرها للفيلم 

ووصفها إيــــاه ”بأنه فريــــد بخطه ويبدو 
ســــهلا، لكن لغته الســــينمائية مشــــغولة 
فنيــــا“، موضحــــة أن ”هــــذا المزيــــج لفت 

انتباه لجنة التحكيم“.
واعتبــــرت شــــركة الإنتــــاج اللبنانية 
”إبوط برودكشــــنز“ وشــــركة التوزيع ”أم.
سي“ أن اختيار الفيلم يشكّل ”تأكيدا على 

دور لبنان الثقافي في المنطقة“.
وأكّدت تومــــا بأن ”الفيلــــم صوّر قبل 
عام ونصف عام، لكنّ مرحلة التوليف كلها 

كانت في ظل الحجر“.
برليــــن  مهرجــــان  منظمــــو  وكان 
السينمائي في دورته الحادية والسبعين 
المنتظر انطلاقها في مطلع شــــهر مارس 

القــــادم أوضحــــوا الخميــــس أن الأفــــلام 
الخمســــة عشــــر المدرجة ضمن المسابقة 
الرسمية لهذا العام أُنجزَت كليا أو جزئيا 

أثناء جائحة كوفيد – 19.
وقــــال المدير الفنــــي للمهرجان كارلو 
شــــاتريان إن ”عــــددا قليــــلا منهــــا يُظهر 
بشكل مباشــــر العالم الجديد الذي نعيش 
فيه، لكنها كلها تعكــــس في طياتها القلق 
الراهــــن“، ولاحــــظ أن ”شــــعورا بالخوف 

موجود في كل مكان“.
ومن بيــــن الأعمال التــــي تنافس على 
”الدب الذهبي“ إلى جانب الفيلم اللبناني، 
اختارت لجنة الانتقــــاء فيلم ”إش بن دين 
منــــش“ للمخرجة الألمانية ماريا شــــريدر 

العام الماضي  التي نالت جائزة ”إيمــــي“ 
على  عن مسلسلها الناجح ”أنورثوذكس“ 

شبكة نتفليكس.
وهــــو  الجديــــد  فيلمهــــا  ويتمحــــور 
كوميــــدي رومانســــي حول امــــرأة تبحث 
عن الرجــــل المثالي تؤدّي دورها ســــاندر 
هالر التي ســــبق أن مثلت في فيلم ”توني 

إردمان“.
جائــــزة  علــــى  الســــباق  ويخــــوض 
وهــــو الأول  المهرجــــان فيلــــم ”نيبينان“ 
إخراجيــــا للممثل الألمانــــي دانيال برول 
الذي اكتسب شهرة عالمية وأصبح نجما 

بفضل فيلم ”وداعا برلين“.
أمــــا الرومانــــي رادو جــــود الفائز في 
برليــــن العــــام 2015 عــــن فيلــــم ”أفيريم“، 
فيحــــاول تكــــرار إنجــــازه من خــــلال فيلم 
”ســــيئة الحــــظ“ عن معلمــــة صُــــوّرَت في 

شريط جنسي يترك انتشاره الواسع على 
الإنترنت تأثيرا سلبيا عميقا على حياتها.

وضمــــت اللائحــــة أيضــــا الفيلميــــن 
بوفوا  لكزافييه  ”ألباتروس“  الفرنســــيين 

و“أم صغيرة“ لسيلين سياما.
موضــــوع  صغيــــرة“  ”أم  ويتنــــاول 
الطفولــــة بعدمــــا كانت مخرجته ســــياما 
فازت العام 2019 بجائزة أفضل ســــيناريو 
في مهرجان كان عن فيلمها ”بورتريه دون 

جون في آن فو“.
أما ”ألباتــــروس“ فيحكي قصة ضابط 
انقلبت حياته رأســــا على عقب بعدما قتل 

رجلا أثناء محاولته منعه من الانتحار.
وتتألف لجنة تحكيــــم المهرجان هذه 
الســــنة من ستة فائزين ســــابقين بجائزة 
الــــدب الذهبي ولــــن يكون لهــــا أي رئيس 

استثنائيا.
وتضم اللجنة المخرج الإيراني محمد 
رســــولوف الحائــــز جائزة الــــدب الذهبي 
فــــي 2020 عــــن فيلمــــه ”لا وجود للشــــر“، 

والإســــرائيلي ناداف لابيد الفائز في 2019 
عــــن فيلــــم ”مرادفــــات“، والرومانية أدينا 
بينتيليــــي الفائــــزة في 2018 عــــن فيلمها 
”لا تلمســــني“، والمجريــــة إلديكو إنييدي 
الفائــــزة في 2017 عن فيلمها ”في الجســــد 
والــــروح“، والإيطالي جانفرانكو روســــي 
الفائز في 2016 عن فيلمه ”حريق في سي“ 
والبوسنية ياسميلا زبانيتش الفائزة في 

2006 عن فيلمها ”غرابافيتشا“.

المهرجــــان  يقــــام  أن  يفتــــرض  وكان 
في موعده الســــنوي المعتاد فــــي فبراير 
الجاري، لكنّ المنظمين أعلنوا في ديسمبر 
الماضي تأجيله إلى مارس القادم بســــبب 

جائحة كوفيد – 19.
وتقــــام الــــدورة الحادية والســــبعون 
للمهرجان على مرحلتين، أولاهما مسابقة 
رســــمية افتراضية وتوزيــــع الجوائز من 
الأول مــــن مــــارس إلى الخامــــس منه، في 
حيــــن تقــــام من 9 إلــــى 20 يونيــــو المقبل 
عــــروض مفتوحة للجمهور مــــن المتوقع 
مبدئيــــا أن تنظّم في صــــالات وفي الهواء 

الطلق.
الصحيــــة  الأزمــــة  ســــتحرم  وفيمــــا 
الحمــــراء،  الســــجادة  مــــن  المهرجــــان 
سيســــتفيد الحــــدث مــــن الموعــــد الثاني 
نهايــــة الربيع لتســــليم الجوائز حضوريا 

للفائزين.

«دفاتر مايا» يعيد السينما اللبنانية إلى المنافسة في مهرجان برلين

فيلم عن الذاكرة والتاريخ
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حازم زيدان: «عم يوجعك شي؟» سرد سينمائي للراهن الأليم في سوريا

 دمشــق – عن ماهية الخيارات ومدى 
صعوبة الوصول إليها ومســـؤولية كل 
منا في تحديدها في عالم تحكمه الأقدار 
والمتغيرات التي تفرض سطوتها. كانت 
هـــي الحكاية التي بنـــى عليها المخرج 
السينمائي السوري الشاب حازم زيدان 
في فيلمه الروائي القصير الأول ”العين 
الســـاحرة“ الذي أُنجزه فـــي العام 2018 
وعُرض فـــي العديـــد مـــن المهرجانات 

السورية والعربية.
وبعد تجربته تلك، يقدّم ثاني أفلامه 
الروائيـــة القصيـــرة تحت عنـــوان ”عم 
(ما الذي يؤلمك؟)، وفيه  يوجعك شـــي؟“ 
مقاربة إنسانية لمواجع أسرة تعاني من 
ظروف صعبة نتيجة وضع صحي محدّد 

لأحد أفرادها.

مسارات متقاطعة

فـــي الفيلم بـــوح عميق يرتســـم في 
تطلعات امرأة إلى المزيد من الســـعادة 
والتفـــاؤل، وهـــو يحـــاول عبـــر لقطات 
إنسانية أن يخطف من المتلقي التفاتات 
إلى شـــيء من الهدوء والسكينة والأمل 
في زمن تحكمه هواجس التعب والإنهاك 

الاجتماعي والنفسي.

ويذهب الفيلم بعيدا في سبر أعماق 
مجموعة من الشـــخوص الذين تطوّقهم 
الحياة بالكثير من الآلام، ولا يجدون من 

مفرّ أمامها إلاّ بمواجهتها.
العمـــل الجديد من تأليـــف وإخراج 
حازم زيدان، أمـــا التمثيل فلكل من لمى 
بـــدور وتاتيانا أبوعســـلي وولاء علوش 
ولارا حبيب والطفلين شادي بعاج وتيم 

الزامل.

فيلم زيدان الأول ”العين الســـاحرة“ 
حفل بفضـــاء حكائي قد يكون بعيدا عن 
الواقـــع المعيش، وهـــو يحمل هواجس 
وذكريات وأحـــلام، فكان نســـيج الفيلم 
عالمـــا متداخـــلا بين الحقيقـــة والواقع 
وبيـــن الحلم والوجع، لذلـــك كان الفيلم 
مشـــهدا روائيا بصريا لمصائر مجهولة 
لثلاث شـــخصيات تتقاطع مساراتها في 
لحظة مشوّشة وتغدو الحياة من خلالها 

شيئا ينوس بين الحلم والحقيقة.
هـــذا المـــزاج ابتعد عنه زيـــدان في 
فيلمـــه الثاني، حيث تظهر الحكاية التي 
تتحكـــم في مفاصله من خلال ســـيرورة 
دراميـــة متصاعـــدة تمشـــي بـــه نحـــو 
خاتمة أرادها المخرج محمّلة برســـائل 
إنســـانية عميقة. وهذا مـــا جعل الفيلم 
قريبا أكثر وبشـــكل واضـــح من الوجع 
الحاضر في حيوات أشخاص بسطاء ما 
زالوا متمســـكين بالحيـــاة رغم كل الآلام 

المحيطة بهم.
يقول زيدان عـــن فيلمه الجديد ”أريد 
من خلاله تلمّس مقدرة الأشـــخاص على 
تقديـــم إجابـــات عن واقع يعيشـــونه في 
ظـــل ظروفهم الصعبة التـــي يواجهونها 
وأحلامهم التي يرومونها. نحن كبشر من 
حقنا الســـؤال. لكن هل يتسنّى للآخرين 
الجـــواب في ظل هذه الظروف العصيبة، 
هل ما زلنا ننتظر هـــذا الجواب؟ هذا ما 

نحاول استيضاحه في الفيلم“.
الفيلـــم مثّل التجربـــة الثانية لزيدان 
مع المؤسّســـة العامة للســـينما كمخرج 
سينمائي، وهو الذي شارك معها في خط 
مواز لاهتماماته الإخراجية كممثل ضمن 
فيلم ”حنين الذاكرة“ للكاتب سامر محمد 
إسماعيل، وهو مشروع سينمائي شبابي 
قدّم حكاية على أربع مراحل تســـتعرض 
ما يزيد عن الخمســـين عامـــا من تاريخ 
ســـوريا. وأخرج كل مرحلـــة فيه مخرج 
شـــاب، هم: يزن أنزور وســـيمون صفية 
وعلـــي الماغـــوط وكوثر معـــراوي. هذا 
بالإضافة إلى مشاركته كممثل في العديد 
مـــن الأفلام الروائية الطويلـــة كـ“أمينة“ 

و“غيوم داكنة“.
ســـينمائي  مخـــرج  زيـــدان،  حـــازم 
شـــاب يشـــكّل مع مجموعة من الشـــباب 
السينمائيين الســـوريين صوتا مختلفا 

في فضـــاء الفن الســـينمائي، يحاول أن 
يقدم شـــكلا ســـينمائيا جديـــدا افتقدته 
السينما السورية منذ فترة، فغدت بطابع 
واحد لا يتغيّر شكلا ومضمونا ضمن ما 

اصطلح عليه بالسينما الواقعية.
من هؤلاء الشـــباب من درس الإخراج 
أو الإضـــاءة أو الإنتـــاج أو غيرهـــا من 
المهن الســـينمائية وهـــم يطمحون إلى 
تقديـــم صوتهـــم المختلف في الســـينما 
السورية، متجاوزين بعض العقبات التي 
تعتـــرض طريقهم، واللافـــت أن بعضهم 
حقّـــق حضـــورا جيـــدا علـــى منصـــات 
التتويـــج العالمية من خلال الأفلام التي 

عملوا عليها. وضمن هـــذا التوجّه تبدو 
طموحـــات ورهانات حـــازم زيدان بعيدة 
ومتنوعـــة، فالشـــاب درس المســـرح، ثم 
توجّـــه إلى الســـينما ليفتح لنفســـه من 
خلالها بوابة جديدة لخيارات فنية يريد 

من خلالها رواية شيء ما.

الأثافي الثلاث

التمثيل ثم المسرح وأخيرا السينما، 
ثلاث محطات فنية لا تتصارع عند زيدان 
بل تقدّم ما يمكن اعتباره مســـارا إبداعيا 
يريد بلوغه بالتراكـــم. فالبداية كانت مع 

التمثيـــل، حيث كان حضـــوره مميزا في 
العديـــد من الأعمـــال التلفزيونيـــة التي 
حقّق بعضها نجاحـــا باهرا خاصة لدى 
شريحة الشباب كـ“أيام الدراسة“ و“بقعة 
و“أصوات خافتة“، وبعد الدراسة  ضوء“ 
المســـرحية التي لم تشف غليله المعرفي 

في الفن درس السينما بالقاهرة.
عمـــل مبكـــرا تحـــت إدارة المخـــرج 
عبداللطيـــف  المخضـــرم  الســـوري 
عبدالحميـــد فـــي الفيلـــم الشـــهير ”مطر 
أيلول“ وجسّـــد فيه دور الشـــاب العاشق 
والمضحي، ثم تتالت التجارب، فشـــارك 
في العديد من المسلســـلات التلفزيونية، 

قبـــل عامين،  منهـــا مسلســـل ”الوهـــم“ 
وحاليا يشـــارك في مسلسل ”الكندوش“ 
المرتقب عرضه في الموســـم الرمضاني 

القادم.
أما فـــي المســـرح فقـــد قـــدّم أعمالا 
عديـــدة منها ”ســـوبر ماركت“ فـــي العام 
 ،2017 2010، و“برلمان“  2008 و“راجعين“ 
الثـــلاث“  و“الحكايـــا   2018 و“فابريـــكا“ 
2019، كان فيهـــا ولا يزال جزءا حيويا في 
مسار تجربة والده أيمن زيدان ومشروعه 
المســـرحي الذي يقدّم مســـرحا شـــعبيا 
نخبويا بعيدا عن الأســـلوب المســـرحي 

الشعبي التقليدي.

أوجاع الناس وأحلامهم ترسمها الكاميرا 

شــــــباب الســــــينما الســــــورية ما زالوا يســــــتعرضون أفكارهم الجديدة، 
التي تشــــــكّل رافدا هاما طال انتظاره في المشــــــهد السينمائي السوري. 
ــــــي ”عم يوجعك شــــــي؟“، هو حلم في  ومشــــــروع فيلم حــــــازم زيدان الثان
هذا الطريق الشــــــائك الذي يودّ عبره تأســــــيس نمط سينمائي مغاير عمّا 

حقّقه المكرّسون.

فيلم سوري يطرح أسئلة إجاباتها تبقى مؤجلة

الفيلم الروائي الطويل 

يتناول قصة امرأة لبنانية 

هاجرت إلى كندا تستعيد 

ذكريات بلدها خلال الحرب 

الأهلية التي شهدها

نضال قوشحة
كاتب سوري

في الفيلم أحاول

استحضار الأمل من رحم

الألم الجاثم على الصدور

حازم زيدان

يخوض فيلم لبناني للمرة الأولى منذ 39 عاما المنافسة على جائزة ”الدب 
الذهبي“ في مهرجان برلين السينمائي، إذ اختير ”دفاتر مايا“ للمخرجين 
الزوجين جوانا حاجي توما وخليل جريج ضمن اللائحة الرسمية لمسابقة 

الأفلام الروائية الطويلة في النسخة الحادية والسبعين للمهرجان.



ثقافة
السبت 2021/02/13 

15السنة 43 العدد 11970

الحبيب الأسود

الراحل كانت تجمعه بطرابلس القديمة علاقة عشق استثنائية

 ودّعت ليبيا زارع البســـمة على شفاه 
أبنائهـــا، الفنـــان الكوميدي إســـماعيل 
العجيلي، الذي توفـــي متأثرا بفايروس 
الليبيـــة  المؤسســـة  وأكّـــدت  كورونـــا، 
للإعـــلام في طرابلس فـــي بيان نعي ”أن 
الراحـــل كان أحد المبدعيـــن المتميزين 
فـــي الفـــن والأدب والتمثيـــل والكتابة، 
وظل على مـــدى نصف قرن أحد صانعي 
الفـــن الليبـــي والمؤثرين فـــي الوجدان 
الوطنـــي، ومـــن حاملـــي همـــوم الوطن 
وقضايـــاه علـــى أجنحـــة الإبـــداع إلى 
شواطئ الوجدان ومتون العقول ومرافئ 
القلـــوب“. وأضافـــت أن ”الراحـــل تـــرك 
للإعلام الوطني تراثا لا يغيب، وموروثا 

لا يزول“.
وُوري العجيلـــي الثرى، الأربعاء، في 
ذكـــرى عيد ميلاده الذي يوافق العاشـــر 
من فبرايـــر 1948 بمنطقة باب البحر في 
طرابلـــس، حيث نمـــا وترعـــرع، وقالت 
الفنانـــة خدوجـــة صبري ”كنـــت أنتظر 
ســـاعة منتصف الليل لأتصـــل به مهنئة 
إيـــاه بعيد ميـــلاده، لكـــن خبـــر رحيله 
ســـبقني إلى ذلك“، ودوّن الإعلامي عطية 
باني ”إســـماعيل العجيلي لـــم يردّ على 
هاتفـــي فتأكّـــدت بأنه لن يـــردّ ليس لأنه 
زعـــلان (غاضب) أو لا يريـــد الردّ، ولكنه 
رحـــل إلى جـــوار ربه“، وأوضـــح الفنان 
فتحي كحلول أن رحيـــل العجيلي يمثل 
خسارة كبرى للســـاحة الفنية والثقافية 
فـــي ليبيـــا ولـــكل محبـــي الفـــن الراقي 

وعشاق الكوميديا الساحرة.

ودوّن الكاتـــب الصحافي عبدالرزاق 
الداهش ”مرة أخرى وفي غفلة منّا يتسلّل 
الموت علـــى أطراف أصابعـــه ليختطف 
صديقـــا أخـــر. بالأمس الصديـــق الفنان 
إســـماعيل العجيلـــي، وقبلـــه الصديـــق 
وقبلهمـــا  الزيـــادي،  ســـالم  الصحافـــي 
الصديق الشـــاعر عبدالمولى البغدادي“، 
وأضاف ”لم يكمل الخال إســـماعيل آخر 
حكايتـــه، ولا ســـالم آخـــر مقالاتـــه، ولا 
الشـــاعر البغدادي آخر قصائـــده. كانوا 
الســـابقين، وســـنكون اللاحقيـــن، هـــذه 
الحياة لا تســـاوي لحظة اعتذار عن خطأ 
– أحيانـــا على غيـــر قصـــد – ذات رحيل، 
لنعتذر لكل مـــن غلطنا في حقه، أو حتى 
غلط في حقنا ربما عن سوء فهم. فالحياة 
ستنهي بخبر مقتضب لن تقرأه، سيكون 
مضرجا بحزن البعض. درس مهم يتعلمه 

كل من مرّ الموت على حواف جسده“.
وبـــدأ العجيلي رحلته مـــع الفن في 
العـــم 1968، وفـــي العـــام 1974 تخـــرّج 
ضمن الدفعة الثالثة مـــن معهد التمثيل 
مـــع المخرج محمـــد القمـــودي والفنان 
عبدالـــرزاق المغربي والمخـــرج الراحل 
محمـــد الكامـــل، لينطلـــق بعـــد ذلك في 
مرحلـــة النجوميـــة كأحـــد أبـــرز نجوم 

التمثيل والمونولوج في ليبيا.
بـــرز العجيلي في مجـــال الكوميديا، 
وخاصة مـــن خلال المنوعات الرمضانية 
الخفيفة التـــي كانت تضفـــي أجواء من 

المرح والبهجـــة على نفـــوس الليبيين، 
وقدّم عددا من الأعمال التي حقّقت نجاحا 
واســـعا منها ”الخال إســـماعيل“، وشكّل 
ثنائيـــا متميـــزا مـــع رفيق دربـــه الفنان 
يوســـف الغريانـــي الشـــهير بـ“قزقيزة“ 

والمؤلف الراحل أحمد الحريري.
واشـــتهر الفنـــان الراحـــل بأســـماء 
مســـتوحاة مـــن أعمالـــه من بينهـــا ”أم 
قطمبو“ و”سمعة“ و“البحبوح“ و”الخال“ 
و”الخال سميعين“، وكان من أبرز أعماله 
الدرامية مسلسل ”السوس“ الذي قدّم في 
ثمانينات القـــرن الماضي وهو من إنتاج 
شركة الفجر الجديد في ليبيا، ومن تأليف 
أحمد الحريري وإخراج المخرج السوري 
ممـــدوح مراد وبطولة الفنانين: يوســـف 
الغرياني الشهير سعد الجازوي، ولطفية 
إبراهيـــم، وخدوجـــة صبـــري، ومختـــار 
ومحمد  القبـــلاوي،  وشـــعبان  الأســـود، 

الغزيوي، وعلي القبلاوي وغيرهم.
وتميّز عطاء العجيلي الفني بالعفوية 
في التعبير عن قضايـــا المجتمع الليبي 
عبـــر المواقف الكاريكاتيرية الســـاخرة، 
حيـــث كان واحدا من أبـــرز نجوم الجيل 
الذهبـــي للكوميديا الليبيـــة خلال عقدي 
الســـبعينات والثمانينـــات مـــن القـــرن 
الماضـــي، الـــذي كان يجـــد فـــي مائـــدة 
رمضان موعدا سنويا للتنافس على نشر 
الابتســـامة على شفاه الليبيين، ووصلت 

أعماله إلى دول الجوار.
كمـــا كان العجيلي معروفا بتجســـيد 
شخصية المواطن الليبي البسيط، الذي 
يحاول أن يفهـــم كل ما يدور حوله، وهو 
ما جعله قريبا من نبض الشعب، وبرز في 
مجال المونولوج سيرا على خطى الجيل 
الذي ســـبقه، والذي كان يضـــم عددا من 
الناجحين في هذا اللون الفني مثل رجب 
البكوش وعبدالرزاق بن نعســـان ومحمد 
الكور ومصطفـــى الأمير ومحمد الفزاني 
ومحمـــود الرملـــي ويوســـف الغريانـــي 

ومصطفى الغرياني.
كان العجيلـــي المنحـــدر مـــن قبيلة 
العجيلات والعاشـــق لطرابلس القديمة، 
وجامعـــا  العاصمـــة،  بتاريـــخ  متعلقـــا 
خـــلال  اســـتعرضها  التـــي  لمروياتهـــا 
الســـنوات الماضيـــة فـــي العديـــد مـــن 
الثقافية  والسهرات  والأمسيات  الأنشطة 
والفنية، خاصة تلـــك التي تقام بالمدينة 
القديمة، والتـــي كان يفتخـــر بأنه ابنها 
ومـــن مواليدها، وتم تكريمـــه في العديد 
من المناســـبات الرسمية والفنية، تقديرا 
لمســـاهمته الكبيـــرة فـــي إثـــراء الفـــن 

والثقافة الليبيين.
مـــن  عـــدد  فـــي  الراحـــل  وشـــارك 
المهرجانـــات الثقافيـــة والإعلامية بعدد 
مـــن الـــدول العربيـــة كمصـــر وتونـــس 
والمغـــرب والأردن والإمارات، إلى جانب 
حضـــوره الدائم في التظاهرات المحلية، 
ويقول الإعلامي عطاللـــه المزوغي ”كان 
إسماعيل العجيلي أنموذجا للفنان الذي 
تشـــرّفت ليبيا بحضوره في المهرجانات 
والمنتديات والأنشـــطة التي شارك فيها، 
لتمكّنه وإلمامه الواسع وثقافته الشاملة 
التي أشـــاد به وبها كل مـــن تعرّفوا عليه 

عن قرب من فنانين ومثقفين عرب“.
وقبل وفاته بأسابيع، أعلن العجيلي 
أن أكبـــر أحلامه هو المشـــاركة في جمع 
شتات الفنانين الليبيين من شرق وغرب 
البـــلاد في عمل فنـــي واحـــد، يؤكّد على 
وحدة ليبيا وعدم قبولها للقسمة إلاّ على 
واحـــد، لكن الرحيل عاجلـــه، وبقي حلمه 
معلقـــا في ذمة الأحياء كـــي يُحملوا على 

تحقيقه على أرض الواقع.

كورونا يخطف نجم 

الكوميديا الليبية «الخال» 

إسماعيل العجيلي

«لا حكم عليه»: قضية دولية 
في سياقات عربية

ط الضوء على خفايا تجارة الأعضاء في لبنان
ّ
مسلسل يسل

 انتهـــت حلقات المسلســـل الســـوري 
اللبناني المشترك ”لا حكم عليه“ بمفاجأة 
مثيـــرة، وربما لم تكن متوقّعة للكثير من 
المشـــاهدين. بعـــد أن تكشّـــفت الخيوط 
الرئيسية للجرائم المروّعة التي ترتكبها 
إحدى التشكيلات الإجرامية المتخصّصة 
في تجارة الأعضاء، ولم يبق للمشـــاهد 
ســـوى أن يتعـــرّف علـــى الـــرأس المدبّر 
لكل هـــذه الجرائم التـــي راح ضحيتها 
الكثيرون، ليتضح فـــي النهاية أنه أحد 
الأشـــخاص الذين لم تكن تحوم حولهم 

الشبهات بالمرة.
هي توليفة بوليســـية مثيـــرة، ربما 
تكون مكرّرة، غيـــر أن المعالجة الدرامية 
للأحـــداث والتســـارع الـــذي اتســـم به 
المسلســـل يدفعان بنا إلى التغاضي عن 
هـــذه الجزئية تحديـــدا، لنجد أنفســـنا 
مدفوعـــين إلـــى مواصلة المشـــاهدة من 
أجل الاستمتاع بجمالية المشاهد والأداء 

التمثيلي المميّز لأبطاله.

تميز في الأداء

يشير عنوان المسلسل ”لا حكم عليه“ 
إلـــى وثيقة إبراء الذمة من الجرائم التي 
تصدرهـــا الجهـــات الرســـمية اللبنانية 
للأشـــخاص الذيـــن تمـــت تبرئتهم في 

قضايا جنائية.
عُرض المسلسل حصريا على منصة 
”شـــاهد. في. آي. بي“، وهو أول الأعمال 

التي تســـتهل بها الدراما اللبنانية عام 
2021. ويجسّـــد العمل بلا شـــك التعاون 
المثمـــر بـــين نجـــوم الدرامـــا اللبنانية 

والسورية خلال السنوات الأخيرة.
بطل العمل هو النجم السوري قصي 
خولـــي، والـــذي يقف هنا للمـــرة الأولى 
أمام النجمـــة اللبنانية الصاعدة فاليري 

أبوشقرا.
ويمكننـــا التوقّف كذلك أمـــام الدور 
الذي تلعبه أبوشـــقرا في هذا المسلسل، 
فقـــد بـــدا أداؤهـــا اســـتثنائيا بالفعـــل 
ومبشّـــرا ببـــزوغ نجمة حقيقيـــة تتمتّع 

بالقبول والتمكّن معا.
ويختلف دور أبوشـــقرا في مسلسل 
”لا حكـــم عليه“ عن أدوارها التي طالعتنا 
بهـــا خلال الســـنوات القليلـــة الماضية، 
بداية من مشاركتها في مسلسل ”الهيبة“ 
إلى دورها في مسلســـل ”ما فيي“، حيث 
برز أداء الفنانة هنا أكثر تماسكا وبعيدا 

عن الافتعال.

ويبـــدو أن النجمـــة القادمة من عالم 
الجمـــال والموضة، والتي حملت من قبل 
لقب ملكـــة جمال لبنان، تســـتعد للتربّع 
بـــين نجـــوم الصـــف الأول فـــي الدراما 

اللبنانية عن جدارة.
كما يعدّ أداء النجم الســـوري قصي 
خولي من الجوانـــب اللافتة في العمل، 
فقد نجـــح خولـــي بالفعل فـــي التعبير 
الغضـــب  ومشـــاعر  الانفعـــالات  عـــن 
ببراعـــة، وفـــق أداء ســـلس وخـــال من 

المبالغات.
وتشـــارك في المسلســـل إلـــى جانب 
وقصـــي  أبوشـــقرا  فاليـــري  مـــن  كل 
خولـــي مجموعـــة متنوعة مـــن النجوم 
اللبنانيين من بينهم النجم عبدو شاهين 
وأسعد رشـــدان وكارول الحاج وطوني 
عيســـى وإيلي متـــري وجمـــال حمدان 
وكارين ســـلامة ورندة كعدي وكارلوس 
عـــازار، بالإضافة إلى عـــدد من الوجوه 

الجديدة.
والمسلســـل من إخراج فيليب أسمر، 
أما الســـيناريو فهو نتاج تعاون مشترك 
بـــين الكاتبـــة اللبنانيـــة ناديـــن جابـــر 
والسوري بلال شـــحادات، وهو باكورة 
إنتاج شـــركة صباح إخـــوان لهذا العام 
التي يحســـب لها حرصهـــا الدائم على 
التدقيـــق في انتقـــاء نصوصها، وقدّمت 
للمشاهد العربي العشـــرات من الأعمال 

الدرامية الناجحة.

سر دفين

يطرح العمل المكـــوّن من 15 
حلقة واحدة من القضايا الملحة 
على المشـــهد العربي والدولي، 

بالأعضاء  الاتجـــار  جريمة  وهي 
البشـــرية، وهـــي أحـــد الجرائـــم 
التـــي تنطـــوي علـــى العديد من 
الإشـــكاليات الأخلاقيـــة والدينية 

والاجتماعية.
ويتعـــرّض العمـــل للكواليـــس 

الخفية وغيـــر الأخلاقية التي تحكم 
هـــذا النوع مـــن التجـــارة الممنوعة، 
الاجتماعيـــة  ودوافعهـــا  وتبعاتهـــا 

والنفسية على ضحاياها.
وتبـــدأ الأحـــداث هادئـــة تمامـــا 

للأجـــواء  مقتضـــب  اســـتعراض  فـــي 
الاجتماعيـــة والأســـرية لأبطـــال العمل، 
فتطالعنا مثـــلا علاقة الحب التي تجمع 
بين كل من نسيم الذي يؤدّي دوره قصي 
خولي والشـــابة نور التي تؤدّي دورها 

كارول الحاج.
يعيش نســـيم مع والدته التي تعمل 
كممرضة في أحد المستشفيات الشهيرة 

ويســـعى جاهـــدا إلـــى إتمـــام زواجـــه 
بخطيبتـــه التي يحبهـــا. وعلى الجانب 
الآخر نتعـــرّف على العلاقة الدافئة التي 
تجمـــع بين الفتـــاة زمن وتـــؤدّي دورها 
فاليـــري أبوشـــقرا وأبيها الـــذي يعمل 

صحافيا.
الأســـرية  العلاقـــات  هـــذه  ومـــع 
الاعتيادية، تكشـــف لنا الأحداث الأولى 
للمسلسل أن هناك ســـرا غامضا يحيط 
بوالـــدة نســـيم، إذ أن هناك مـــن يراقب 
خطواتها ويتتبّعها في الخفاء. نكتشف 
لاحقا أن والدة نســـيم متزوّجة في السر 
مـــن أحد رجـــال الأعمـــال، وهو صاحب 
المستشفى جمال راشد الذي يؤدّي دوره 

الفنان أسعد رشدان.
وفـــي الوقـــت الـــذي يجتمـــع فيـــه 
الزوجـــان داخل بيتهمـــا الخاص يتلقّى 

نسيم مكالمة من والدته تستدعيه خلالها 
لأمر هام، ثم يتم تخدير نســـيم واقتياده 
إلـــى حيث توجد والدتـــه، لنراها مُقيّدة 

إلى جوار زوجها.
وحـــين يفيق نســـيم يكتشـــف مقتل 
والدتـــه وزوجها الـــذي لا يعرفه، ويُتهم 
على إثـــر ذلـــك بقتلهما معـــا دفاعا عن 
الشـــرف. ومن هنـــاك يتم إصـــدار حكم 
بالمؤبـــد على نســـيم ويكابـــد الظلم في 
الســـجن بين عدد من المجرمين القســـاة 

وغليظي القلب.
بعد خمس ســـنوات قاسية يقضيها 
نسيم في السجن تظهر المحامية الشابة 
زمن وتعرض عليه مســـاعدته في إثبات 
براءته، وتخبـــره أنها تملك الدلائل على 
ذلك. تتمكّن المحاميـــة بالفعل من إثبات 
براءة نســـيم من تهمة القتل، لتتّخذ هنا 
الأحداث مجرى مختلفا. يخرج نسيم من 
السجن ليجد نفســـه قد خسر كل شيء، 
حتـــى خطيبته التي أحبهـــا تخلت عنه 

لتتزوّج من شاب آخر.
تبـــدأ رحلـــة نســـيم بالبحـــث عـــن 
قاتـــل والدته بمعاونة المحامية الشـــابة 
لتكشـــف لنـــا الأحـــداث عـــن المزيد من 
الأسرار والخفايا المثيرة. ويكتشف بطل 
المسلســـل أن والدته كانـــت متزوجة في 
الســـر، كما يتّضح له الســـبب الحقيقي 
الـــذي دفـــع المحاميـــة زمن للدفـــاع عنه 

وإصرارها على كشف أسرار الجريمة.
نعـــرف أن الدافـــع وراء اهتمام زمن 
بقضية نسيم يرجع إلى اكتشافها مافيا 
منظمة لتجارة الأعضاء تعمل في لبنان، 
وأنها قد وقعت في صباها ضحية لهذه 

التجارة.
وهكذا يســـعى كل من نســـيم وزمن 
إلى الكشـــف عـــن خيوط هـــذه الجريمة 
المنظمة، ويواجهـــان من أجل ذلك المزيد 
مـــن المخاطـــر والتهديـــدات بالقتل في 
محاولتهما للتوصل إلـــى من يقود هذا 

التنظيم الإجرامي.
نجـــح مسلســـل ”لا حكـــم عليه“ في 
الابتعـــاد عـــن التنميط المعتـــاد في مثل 
هـــذه الأعمال البوليســـية والقائمة على 
الإثـــارة والغموض، مع ضبط لافت لأداء 
المشـــاركين فيه، وربما يرجع الفضل هنا 
بلا شـــك إلى الإدارة الإخراجية المتمكنة 
للمخرج اللبناني فيليب أسمر الذي قدّم 
لنا مـــن قبل عددا من الأعمـــال الدرامية 
المميزة من بينها مسلسله الناجح ”ثورة 

الفلاحين“.
وتمكّن أسمر أيضا في عمله الجديد 
من تشـــكيل ملامح ثنائي درامي ناجح 
على شاكلة تيم حسن ونادين نسيب 
نجيم، حيث استطاع كل من قصي 
خولـــي وفاليري أبوشـــقرا من 
فرض نفســـيهما كثنائي جديد 
ســـيدعم الثنائيـــات الســـورية 
الدراما  ســـماء  فـــي  اللبنانيـــة 
العربيـــة، وذلك عبر تجســـيدهما 
لدورين مركّبين دون السقوط في 

الافتعال والإثارة.

ــــــس من وثيقة رســــــمية تطلبهــــــا بعض الجهات  ــــــه“ عنوان مقتب ”لا حكــــــم علي
الحكومية للتأكّد من عدم وجود أي حكم قضائي في حق صاحبها، والسماح 
ــــــه بإتمام حياته بشــــــكل طبيعي. هذه الورقة ســــــتأخذ معنى جديدا ضمن  ل
سياق المسلسل السوري اللبناني المشترك الذي تكشف أحداثه عن عصابة 

اختصّت في الاتجار بالأعضاء البشرية.

ناهد خزام

اختصت في الاتج

كاتبة مصرية

مسار شائك يكشف عن حقائق غامضة
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الليبي عبر المواقف 

الكاريكاتيرية الساخرة



 ”الحب ليس رواية شـــرقية في ختامها 
يتـــزوج الأبطال لكنه الإبحار دون ســـفينة 

ويقيننا أنّ الوصول محال“.
يختصـــر هـــذان البيتان لنـــزار قباني 
الـــذي أجمع العـــرب المعاصـــرون، قاطبة، 
على تسميته بشـــاعر الحب، مفهوم الحب 
الذي حـــارت فـــي تعريفه كتـــب وروايات 
وأغـــانٍ علـــى مد العصـــور، ذلـــك أنه مثل 
الشـــعر، يعـــرّف نفســـه بنفســـه، ويتجلى 
من خلال تجـــارب ذاتيـــة لا يدركها إلاّ من 
عايشـــها واكتوى بلظى هواها، فكأنما هو 
ـ وفـــي رأي علماء النفس ـ حالة مرضية لا 
يوجد لها تشـــخيص ســـريري موحّد، ولا 
دواء موحّـــد، ذلـــك أن المرضـــى يختلفون 
ويتعـــددون، وإن تشـــابهت العوارض بين 

”سقيم“ وآخر.

لا وجود لثقافة شــــعب من الشــــعوب 
دون قصص حب بــــل إن كل حضارة تقدّم 
نفســــها وتتباهــــى بأنهــــا هي مــــن كانت 
مســــرح أحداث قصة حب عاشقين اثنين، 
وهب كل منهما اسمه للمواليد التي جاءت 
بعــــده، ونُقش اســــماهما على الســــاحات 
والهدايــــا التذكاريــــة، وحتــــى الطوابــــع 
البريديــــة كمــــا هو الشــــأن بالنســــبة إلى 
روميــــو وجولييت في فيرونــــا الإيطالية، 
وجيســــون وميديا في اليونــــان القديمة، 
وممو وزين في كردســــتان العراق، وقيس 

وليلى في الجزيرة العربية.

الحب الذي سوف تبقى البشرية تنشده 
وتناشده كســـبيل للخلاص من صراعاتها 
وعذاباتها، يجعل من المـــرء ودودا وألوفا 
وجانحا نحو الســـلم والسلام. فلا وجود 
لعاشـــق قاتل أو حاقد، ولكن هناك عشاق 
جنونهم  ويمارســـون  ويثـــأرون  ينتقمون 
ونرجســـيتهم كما فعل نابليـــون بونابرت 
مـــع جوزيفـــين، أو حتـــى هتلر حـــين قال 
أثناء الاحتلال النازي لفرنســـا ”لولا عيون 

الجوكندا لأحرقت سماء باريس“.
انتبهت البشـــرية منذ القدم إلى شيء 
اســـمه ”دبلوماســـية الحب“ فمارست هذا 
الســـلوك دول وحكومـــات فـــي مـــا يعرف 
كفى  وعندئـــذ  السياســـية،  بالمصاهـــرات 
الحب الشعوب شرّ القتال وعوّض المعارك 

بباقات الزهور.
وفي هـــذا الصـــدد يقول نـــزار قباني 
فـــي قصيدة أخـــاذة كانت تبـــارك التقارب 
العراقـــي – الســـوري الذي لـــم يدم طويلا 
مطلـــع ثمانينـــات القـــرن الماضـــي ”دجلة 
عاشق يزور دمشق وكريم أتى يزور كراما 
كف الرشـــيد في كف مـــروان، وماء الفرات 

صار مداما“.
إطلالـــة علـــى قصـــص الحـــب لـــدى 
الشعوب كفيلة بأن تصغي القلوب، وتدفع 
نحو التســـامح والتقارب، فمن يمتلك مثل 
تلك المشـــاعر الجيّاشة لا يمكن له أن يكره. 
وهي قاعدة ينبغي للعالم التذكير بها وهو 
يحيي عيد الحب أو ”الســـانت فالنتاين“، 
في ظروف يحفّها الخوف والتبتل من أجل 

انقضاء هذه الجائحة على خير.

و وزين
ّ
مم

قصة حب نبت في الأرض وأينع في السماء

إنهـــا أجمـــل قصص الحـــب الكردية 
التـــي مـــازال يتناقلها النـــاس بالتواتر، 
توضع لها الألحان والرقصات بل وتدمع 

لها حتـــى قلوب الخاشـــعين والمتديّنين، 
مما جعل مفكرا وباحثا ذا منشـــأ صوفي 
مثل الراحل المغدور محمد سعيد رمضان 
البوطـــي، ينقلها إلى العربيـــة في كتاب 
أثـــار دهشـــة واســـتغراب هـــذا الرجـــل 

الصوفي الجليل.
عـــام 1692 على  كتبت ”ممـــو وزين“ 
يد الشـــاعر الكردي أحمد خاني (1651 – 
1707)، وهي تتحدث عن قصة عشـــق بين 
الأميرة ”زين“ شقيقة حاكم بوتان وشاب 
يدعى ”ممو“، وهو ابن أحد عُمّال الأمير. 
التقى ممو الشاب الفقير البسيط مع زين 
وهي شـــقيقة الملك في حفل عيد النيروز 
الـــذي يحييه الكرد كل عام في 21 مارس، 
وأحبـــا بعضهمـــا مـــن النظـــرة الأولى، 
وسرعان ما ذاع صيت حبهما، فقام الملك 
بطلب ممو العاشـــق إلى قصره ثم زج به 

في السجن وعاقبه عقابا شديدا.
تأثـــرت زيـــن نتيجة ذلك وســـقطت 
مريضة ومتألمة لحـــال حبيبها، وتحولا 

الاثنان إلى سجين ومريضة.
حاول بعض أبناء المنطقة الاحتجاج 
أن  إلا  العاشـــق  أســـر  فـــك  أجـــل  مـــن 
احتجاجاتهـــم لم تحقق غايتهـــا، ولكن 
تدهور حالة زين الصحية دفعت شقيقها 
إلى الإشفاق عليها ووعدها بالزواج من 

ممو، ولكن كيف؟
أخـــذ الحاكم شـــقيقته إلى الســـجن 
وهـــي ترتدي ثـــوب العـــروس، أي بتلك 
الألوان الزاهية التي يحتفي بها الأكراد 
ثم قال ساخرا ومنتقما لممو سأعمل على 
أن ترتبـــط زين بك وتبقى زوجة وحبيبة 
إلى الأبد، ردّ الشـــاب قائلا وهو بأســـوأ 
حـــال: إن رباطها المقدس بيد الســـلطان 
الأعلى وليس بيـــدك، وهنا فارق الحياة 
مـــن شـــدة القهـــر والجـــوع والعطش. 
ارتمـــت زيـــن على جثتـــه، وبعد لحظات 
فارقـــت الحيـــاة، ودفنا الاثنـــان في قبر 
واحـــد. وهكذا حكم الدّهر ألا يجتمع ذاك 

الحبيبان إلا في ظلمات تلك الحفرة.
تحوّلت جنازة العاشـــقين إلى عرس 
حقيقي، فقد انتفض لها أصدقاء العاشق 
وكل صاحـــب ضمير وديـــن وأخلاق في 
المنطقة. لا يزال اســـما ممـــو وزين على 
كل لســـان، تنســـج لقصتهمـــا الملاحـــم 
والأشعار ويقع إحياؤها في كل مناسبة 
كردية. يسمعها ويستمتع بقصتها حتى 
إلى عدة  الأطفال. ترجمت ”ممـــو وزين“ 
لغات أهمها الألمانية وهي تحوي المئات 
من الأبيات فيما يعتبرها الدارســـون في 
الشـــرق والغرب مـــن أجمل مـــا أنتجته 
القريحة الكردية واهتم بها الصوفيون، 
الطهـــارة  فـــي  درس  أنهـــا  معتبريـــن 
الإنسانية والحب الرباني الخالد القديم. 
ولا يزال قبرهمـــا موجودا حتى الآن في 

جزيرة بوطان.

روميو وجولييت

قصة حب يعرفها حتى الأميون

الحقيقة أن من كان 
سببا في صناعة هذه 

القصة الآسرة، هو ذلك 
الحقد المتوارث بين 
عائلتي ”كابوليت“ 

و“مونتيغيو“ 
النبيلتين. النبلاء 
يصنعون الروائع 

دائما، وحتى 
في حالات الثأر 

والانتقام.
لنمض 

بهذا التأويل 
نحو أقصاه، 

ونتخيل روميو 
وجولييت دون عوائق 

وحواجز وتضارب 
مصالح فئوية. هل كان 
بإمكان ماكر إنجليزي 
من أصول متوسطية 

كما قيل، أن يحشر 
أنفه بين شاب وفتاة 

يتلهيان بالحب 

والغرام مثل مئات الآلاف من بني وبنات 
جيلهما؟

شكســـبير لم يترك مكيدة إلا وزجّ بها 
في رائعة روميـــو وجولييت. الصراعات 
العائليـــة علـــى قـــوى المـــال والنفـــوذ، 
الحفلات التنكّرية التـــي تمحي الفوارق 
الجســـدية مـــن أجـــل إظهـــار الحقيقة، 
المنازلات القتالية التي لا تعلن بالضرورة 
الفائزيـــن أخيـــارا والمهزومين أشـــرارا، 
الزيجات العرفية التي تباركها الكنيســـة 
ويرفضهـــا المجتمع، بالإضافة إلى رشّـــة 
من البهـــارات والمنكّهات علـــى الطريقة 

الشكسبيرية. 
هـــذا بالإضافة إلـــى ”أخطـــاء طبّية 
يرتكبها وليم، في تخيل ســـموم  فادحة“ 
غير قاتلة وعقاقير تنيّم الشخصيات في 
التوابيت لســـاعات طويلـــة، ومصادفات 
ومفاجـــآت أخـــرى، تظهر فـــي الثواني 
الأخيرة كما لو أنه واحد من عتاة سينما 

الأكشن الأميركية في العصر الحالي.
ماذا يمكن للمرء أن يتخيل أو يضيف 
على هـــذه الحبكة الموغلة في التشـــويق 
انتصارا للحب ولا شـــيء ســـوى الحب. 
يَصـــل خَبـــر إلـــى روميو بـــأن جولييت 
ماتت، ويَســـتَعدون لمراســـم دفنها، يُجَن 
جنـــون روميـــو بهـــذا الخبـــر فيرجـــع 
إلـــى المدينة ليذهـــب إلى المقبـــرة، ليجد 
جولييـــت قد وضعت في التابوت ولكنها 
مـــا زالـــت جميلة وتـــزداد جمـــالا. يأتي 
”باريس“ الرجل النبيل الذي أراد الزواج 
بجولييـــت لإلقاء تحيـــة الـــوداع عليها 
فيجد روميو هناك، فينزلان للقتال فيقتل 
روميو ”باريـــس“، ويُقَبّل جولييت قبلت 
الوداع ويأخذ جُرعه من السُـــم قَد أعدها 
مُسبقا ويموت فورا، فتستيقظ جولييت 
من نومهـــا الطويل فتـــرى أن روميو قد 
مـــات فتأخـــذ خنجره لتضعه فـــي قلبها 

وتموت.
تتصالح العائلتان بعد هذه الحادثة 
المأســـاوية ويخبرهمـــا القِـــس بالقصة 
كان.  الـــذي  العظيـــم  والحُـــب  الكاملـــة 
ويسدل الســـتار عن موعظة شكسبيرية 
”ملعونـــة“، ولكنها محمـــودة، إذ تنتصر 
للحب وتحطيم أسوار الجليد، والتقارب 
الطبقي فكأنما الـــذي بينك وبينه عداوة 

ولي حميد.
اشتغلت شخصيا مع مخرج فرنسي 
اســـمه أندريه ســـيري في قصـــر العظم 
بدمشق مطلع تســـعينات القرن الماضي، 
على مسرحية ”روميو وجولييت“. وكان 

لا هـــمّ له إلا هـــذه المســـرحية التي يعيد 
إخراجها بـــكل اللغات وفـــي كل البلدان 

التي يحل فيها برؤى مختلفة.

ديك الجن الحمصي

قصة عاشق يتفوق على {عطيل}

يكفي أن تعلم بأن الشـــاعر العباسي 
عبدالســـلام بـــن رغبـــان بن عبدالســـلام 
بن حبيـــب، والذي وُلِدَ ومـــاتَ بين عامي 
778 و850 فـــي مدينة حمـــص، واختلفت 
الروايـــات حـــول تلقيبه بـ“ديـــك الجن“ 
بســـبب رثائه ديكَ أبي عمـــرو بن جعفر، 
ـــدُ صوتَ الديك،  وإمـــا لكونه مجنونا يُقلِّ
حتى تكتشـــف أنه رجل من طينة خاصة، 
وغريـــب الأطوار، خصوصـــا وأن هيامه 
قد  بمعشوقته وزوجته النصرانية ”ورد“ 
فـــاق كل وصف، وذلك رغـــم حياة المجون 
التي عاشها الشـــاعر الذي اتفق الجميع 

على موهبته.
كان ديك الجن شديد التوجّس من مكر 
النســـاء وألاعيبهن عملا بنصائح جدته، 
إلى أن وقع في مكيدة دبرها له ذكور وفق 
ألعوبة محكمة التلفيق تتمثل في زجاجة 
عطر كان قد اشـــتم منهـــا رائحة الخيانة 
حـــين توزعت بـــين حبيبته وأشـــخاص 

آخرين كان لا يشك في إخلاصهم له.
هي، وكما تقـــول الكاتبة هبة خميس 
”مكيدة حاكهـــا ابن العمّ وأحد الأصحاب 
تدفع صاحبنـــا لقتل زوجته ومحبوبته 
الأولـــى والأخيرة وغلامـــه الأقرب إلى 

قلبه“.
ويكتشف ديك الجن المكيدة بعد 
أن تقع الواقعة، فيمضي 
في البلاد طولا وعرضا 
ينشدُ شعره في رثاء 
محبوبته. محبوبة 
قتلها بيده فكان 
بقتلها كمن انتحر:
أيها السائل عني لست 

بي أخبر مني
أنا إنسان يراني الله 

في صورة جني
بل أنا الأسمج في 
العين فدع عنك 

التظني
أنا لا أسلم من نفسي 

فمن يسلم مني
دراما نفسية هائلة 
طبعت حياة ديك 
الجن، في ثورة 
الشك التي انتابته 
إزاء حبيبته ”ورد“، 
تعززها وقائع 
وأحداث أبدع الرواة 
في سردها مما 
يجعلها تفوق خيال 

شكســـبير في مســـرحية عطيـــل وقصة 
انتقامـــه مـــن حبيبتـــه ديدمونـــة بفعل 
المتآمرين والوشاة على رأسهم شخصية 

”ياغو“.
الحـــي  فـــي  يلاحقونـــه  أطفـــال 
خمّـــارة،  داره  ”عامـــل  ويتصايحـــون 
وفاتحهـــا للدعارة، عنده زوجـــة خوّانة، 
ومولى عاف الأمانـــة“، جماعة من رجال 
تبادلوا الغمز حـــين مرّ بهم وأومَأوا إلى 
جهته برؤوســـهم، فأحـــسّ ديك الجن أن 
هذا السائل الأحمر الكثيف الذي ينصبّ 

ل إلى سعير. في عروقه قد تحوَّ
أقدم ديك الجن على قتل الحبيبة التي 
أحبها كما لم يحب أبدا، نفذ العملية بكل 
غضـــب رغم صراخ الجاريـــة التي أفادته 
بالحقيقة ولكن بعد فـــوات الأوان. ولكي 
تكتمـــل الدراما، نخره النـــدم في ما بعد، 

فأنشد يقول:
قتلتها سفَها وجهلاً

وتبْكيها بكاءً ليس يُجْدي
يورِ له انتحابٌ ـيادِ الطُّ كصَّ
عليها وهو يذبحُها بحدِّ

الحب في 14 فبراير 2021

كل الذكور الذين اشـــتعلت رؤوسهم 
الآن شيبا يتذكّرون حسناء 

الصفّ الغنوج العنود 
في التعليم الثانوي 

وهم يتنافسون لعرض 
خدماتهم عليها في كتابة 

الوظائف المدرسية 
ويسعى كل مغفّل 

منهم إلى تقزيم غريمه 
برعونة واضحة مثل 
فارس فاشل، واهما 

أنّه سيفوز بقلبها 
المطبق على حب 

مجهول.
كل الرجال 

الذين يمرّون اليوم 
شاردي الذهن ملبّدي 
الإحساس أمام المنزل 

الذي كانت تسكنه ابنة 
الجيران المتأفّفة المتأنّقة 

في سنّ المراهقة، 
يسألون أنفسهم ذات 
السؤال: هل حقّا كنت 

أحبها.. كم كانت 
سذاجتي ممتعة في 

تلك الأيام.
تصغي زوجة 

اليوم إلى شريكها 
في البيت ورعاية 

الأطفال وأعباء 
الحياة وهو يتحدّث 

عن تلك الحماقات بمتعة هائلة فلا 
تزورها الغيرة ولا يرتدّ لها جفن

 (إلاّ فيمـــا يشـــبه تـــودّد المجاملة والرفع 
مـــن المعنويات) ذلك أنها تعرف جيّدا بأنّ 
رجلا آخـــر وفي مكان آخـــر يتحدّث الآن 
عن قصّة حبه الفاشل لزوجته هروبا من 

مشاغل الحياة وهمومها.

عفـــوا، وبالإذن مـــن الكاتبـــة أحلام 
مســـتغانمي، ليـــس فـــي الأمـــر ”فوضى 
ولا ”نســـيان  و“لا عابر ســـرير“  حواس“ 
دوت كـــوم“، إنما نظـــام في غايـــة الدقّة 
والحجّـــة والإقناع، لأنّ أبـــواب الاختيار 
تتّســـع وتتعدّد مع الزمن عند كل نضوج، 
حتى وإن عزم الواحـــد وتوكّلّ في ذهابه 
لحلّ المشـــكلة مثل ذاك الـــذي تعلّق قلبه 

بإحدى المدعوات ليلة زفافه.
هـــذا إذا اعتبرنا الزواج – أو الحب – 

مشكلة ينبغي حلّها.
قـــس علـــى ذلك فـــي عالم السياســـة 
والسياسيين لدى كل شعوب الأرض، إذا 
اعتبرنا البلاد حبّنا 
الأوّل ونظرنا إلى 
خصومنا كمنافسين 
نزيهين من أصحاب 
البرامج الانتخابيّة 
المقنعة. والزواج هو 
القيادة الشرعية التي 
قد تفشل أو تصيب، أمّا 
الحنين إلى ما قبل هذا 
الزواج أو الندم عليه 
أو السخرية منه فشأن 
عاديّ يحدث في أعتى 
الديمقراطيات كما يحدث 
في كل العائلات، وفق 
التعبير الدارج. ومقارباتنا 
الأولى التي قد 
يرفضها الكثير 
ويستهجنها، حجّته 
في ذلك أنّ الأوطان 
ليست شأنا شخصيا 
وعاطفيّا بل مسؤولية 
أكبر من هذا التسطيح.. 
هذا رأيه على كلّ حال، 
والسياسة سوق تتّسع 

للمئات من الدكاكين.
ألا يشبه الأمر ذاك الشاب 
الذي قصد محلا لبيع 
الهدايا في سان فالنتاين، 
وطلب من البائع 14 دبدوبا 
وقد كتب على كل واحد منها 

”أنت حبي الوحيد“.
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لا تموت
قصص حب

قصص الحب 
عملة لا تكسد أسواقها

وجع لذيذ يختصر المسافات ويذيب أسوار الجليد

المؤلف والمخرج وكاتب السيناريو والأغاني جان كلود كاريير الذي رحل قبل 
أيام قليلة ترك لنا وصيّة نحن أحوج ما نكون إليها. نصحنا كاريير بضرورة 
ــــــى بعضنا أمّا القوة  الحفــــــاظ على هشاشــــــتنا فهي كما يقول ”التي تقربنا إل
فتباعــــــد بيننا“. إنها نصيحة ينبغي التذكير بهــــــا ونحن نحيي غدا الأحد 14 

فبراير ”عيد الحب“، فلنتذكر إذن وجعا لذيذا وقصص حب لا تموت.

عطيل وديدمونة (لوحة للفنان الفرنسي تيودور شاسيريو)

ماذا يمكن للمرء أن يضيف 

على هذه الحبكة الموغلة في 

التشويق انتصارا للحب ولا 

شيء سوى الحب

إطلالة على قصص الحب 

لدى الشعوب كفيلة بأن 

تصغي القلوب وتدفع نحو 

التسامح والتقارب

هشاشتنا تقربنا 

إلى بعضنا أما القوة 

فتباعد بيننا

جان كلود كاريير

الحب إبحار دون سفينة 

ويقيننا أن الوصول 

محال

نزار قباني

ححكيم مرزوقي
كاتب تونسي

مـــن أجمل مـــا أنتجته غرب
ردية واهتم بها الصوفيون،
الطهـــارة فـــي  درس  نهـــا 
لحب الرباني الخالد القديم.
همـــا موجودا حتى الآن في

ن.

ولييت

رفها حتى الأميون

أن من كان 
ناعة هذه 

رة، هو ذلك 
رث بين
وليت“ 

“

نبلاء 
روائع
ى

ثأر 

ل

ميو 
ون عوائق

ضارب 
ية. هل كان 
 إنجليزي
توسطية 
يحشر

وفتاة  ب
لحب

ألعوبة محكمة التلفيق تتمثل ف
عطر كان قد اشـــتم منهـــا رائح
حـــين توزعت بـــين حبيبته وأ
إخلاصه آخرين كان لا يشك في
هي، وكما تقـــول الكاتبة ه
”مكيدة حاكهـــا ابن العمّ وأحد
تدفع صاحبنـــا لقتل زوجته و
الأولـــى والأخيرة وغلامـــه ا

قلبه“.
ويكتشف ديك الجن الم
أن تقع الواقعة
في البلاد طو
ينشدُ شعر
محبوبته
قتلها
بقتلها كم
أيها السائل
بي أخبر مني
أنا إنسان
صورة في
بل أنا
العين
التظني
أنا لا أسلم
فمن يسلم
دراما نفس
طبعت
الجن
الشك الت
إزاء حبيب
تعزز
وأحداث أب
في س
يجعلها تف

التشويق انتصارا للحب ولا 

ءشيء سوى الحب

ة

ي وا

ث



 دبــي – فـــي مدينـــة دبـــي المعروفـــة 
بأبراجها الشـــاهقة وحياة الرفاهية تقول 
ليندسي إنها سعيدة، ولكن هذه الثلاثينية 
العزبـــاء مقتنعـــة -كما عدد مـــن الأجانب 
المقيمين في الإمارة- بأنها لن تقابل شريك 

حياتها هنا، ولذا تفكر في المغادرة.
ويعيش في دبي الملايين من الأجانب، 
الكثيـــر منهم غير متزوجين ويســـتقرون 
في الإمارة الثرية لسنوات مستفيدين من 
وظائف وخدمـــات وبنى تحتية متطورة، 
قبـــل أن يعـــودوا إلى أوطانهـــم ببعض 

المدّخرات.
ولئـــن كان المتزوجـــون يميلـــون إلى 
البقاء وقتا أطول فإن الكثير من العازبات 
يجدن صعوبة في تأســـيس حياة عائلية 
لأسباب مرتبطة خصوصا بأنهن ينظرن 
إلى دبـــي على أنها وجهة للعمل فقط في 

مجالات عديدة ومتنوعة.
تقول المدرّسة الفرنسية بينما تتناول 
الطعام داخل مطعم في مركز ”دبي مول“ 
التجـــاري ”حتـــى لـــو رغبت فـــي البقاء 
أظـــلّ مقتنعـــة بأنني لن ألتقـــي أبدا هنا 
الشـــخص الـــذي يمكن أن أؤســـس معه 
عائلة“، مضيفة ”حتى لو كانت لي أفضل 
وظيفة لن أبقى، ففي الحياة أشياء أخرى 

لا بد أن نعيشها“.
وتتابـــع ليندســـي (32 عامـــا) ”لدي 
صديقات من جنســـيات مختلفة هنا منذ 

سنوات، وما زلن وحيدات“.

وإذا كان الأجانـــب مـــن الجنســـيات 
الأوروبية يجـــدون صعوبات فـــي إقامة 
علاقات فـــإن المقيمات مـــن العرب يجدن 
صعوبـــات أكثر، خاصة منهـــن الفتيات؛ 
فأغلبهن لا يرغبن في إقامة علاقات عابرة 
بل يبحثن عن شريك يؤسسن معه عائلة.

ويقيـــم في الإمارة أكثر من 3.3 مليون 
شـــخص من جنســـيات مختلفة، ويشكّل 

الأجانب النسبة الساحقة من السكان.
وتملـــك دبي الاقتصـــاد الأكثر تنوعا 
في منطقة الخليـــج. ويعمل الأجانب في 
قطاعات متنوعة بينها السياحة والمطاعم 
خدمـــات  مـــن  وغيرهـــا  والتكنولوجيـــا 

الترفيه.
ولجأت ليندســـي التـــي تقيم في دبي 
إلى تطبيق  منذ عامـــين ”للمرة الأولـــى“ 
”تينـــدر“ للمواعـــدة الـــذي تقـــول إنه لم 
يعجبهـــا كثيرا، لأنه ملـــيء بصور رجال 
مفتولي العضلات ينشـــرون صورهم إلى 
جانـــب ســـياراتهم الفخمة، وهـــو أمر لا 
يشـــعرها بالراحة لأنها تبحث عن شريك 

صادق وجدّي في علاقاته.
أجـــد  ألا  المحتمـــل  ”مـــن  وتضيـــف 
شخصا كذلك في بلدي فرنسا، ولكن لدي 
انطباع أن الإمكانات هناك ســـتكون أكثر 

مما هي هنا“.
وتتابع ”ففي بلدك المرأة تعرف الرجال 
بحكـــم الثقافـــة المشـــتركة، وهناك فرص 
اللقـــاءات أكثر نظرا إلى وجود الأصدقاء 
وفرنسا  المشتركة،  الأماكن  وارتياد 
منفتحة أكثـــر من ناحية العلاقة 

بين الرجال والنساء“.
ورغم أن الإمارات تعد 
أكثر الدول انفتاحا إلا 
أن السفارات الأوروبية 
تحذر رعاياها في 
ما يتعلق بما هو 
مباح وما هو 
محظور، فالعلاقات 
الجنسية خارج 
إطار الزواج غير 
مسموح بها في 
دبي ويمكن أن 
تؤدي إلى 

السجن.
وتقول 
الطبيبة 
النفسية ثريا 
كنفاني إنها 
تلتقي دائما 
بعزاب من 

الرجـــال والنســـاء في دبـــي يعانون من 
”الشعور بالوحدة“.

وتوضــــح كنفاني أن هنــــاك صعوبات 
في إقامــــة العلاقات العاطفية في كل المدن 
الضخمــــة في العالم، ولكــــن هذه الظاهرة 

تلاحظ أكثر فأكثر في دبي.
وتتابــــع ”ينظر إلى دبــــي -على نطاق 
واســــع- على أنها مدينــــة انتقالية، وهذا 
يلعــــب دورا كبيــــرا فــــي جعــــل الناس لا 

يريدون الارتباط فيها“.
وتزداد الشكوك في تطبيقات التواصل 
الاجتماعي في المجتمع الخليجي المحافظ 
الذي يرفض معظمه الاختلاط، فهي تسهل 
التعــــارف بين الجنســــين لكــــن جدية هذا 

التعارف هي التي تبقى المسألة الشائكة.
تقــــول شــــابة ســــودانية مقيمــــة في 
الإمــــارات (تحفظت على ذكر اِســــمها) ”قد 
تتطور العلاقات لتنتقــــل في أحيان قليلة 
مــــن مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي إلى 
لقاءات مباشرة، إلا أن هذه العلاقة تنتهي 

عموما كما بدأت، بكبسة زر“.

أما بالنســـبة إلى الفلســـطينية وعد 
التي تعمل مستشارة تصميم فقد عاشت 
فـــي دبي كل حياتها ثـــم تزوجت في عام 
2008 قبـــل حصولها على الطلاق في عام 
2018، لكنها تجد اليوم صعوبة في إعادة 

بناء علاقة عاطفية في دبي.

وبـــدأت وعـــد (34 عامـــا) تســـتخدم 
للمواعـــدة، لكنها توقفت  تطبيق ”تندر“ 

بعد أربعة أيام فقط.
تقول ”أنا متأكدة من أنه يمكن العثور 
علـــى أشـــخاص يرغبـــون فـــي الالتزام، 

ولكـــن الكثيرين يأتون إلـــى هنا لعامين 
مـــن أجل جمـــع بعض المـــال والحصول 
على خبرة جيدة وقضـــاء وقت ممتع ثم 

يغادرون“.
وتضيـــف ”في دبـــي عليـــك أن تبدو 
مثاليا وترقى إلى مســـتوى معين وتملك 
ســـيارة جميلة وتكون قادرا على الذهاب 
إلـــى مطاعم فخمة، وكأنـــك تقوم بعرض 

يومي“.
ويـــزداد خـــوف المـــرأة العربيـــة من 
العنوســـة، فتجد نفســـها فـــي حيرة من 
أمرهـــا هل تختار المـــال والراحة وحدها 
أم تعود إلى موطنهـــا لعلها تجد فرصة 
ملاقاة شـــريك يكمل معها مشوار العمر 

قبل أن يفوت قطار الزواج؟
والكثير من المقيمات في دبي تزوجن 
مـــن أجانـــب مثلهـــن، لكنهـــن يواجهن 
مشاكل مستقبلية عديدة؛ فالمغربية نوال 
التي تزوجت من باكســـتاني تعيش معه 
منـــذ ســـنوات فـــي دبي تقـــول ”صحيح 
أنعـــم اليـــوم بالاســـتقرار، فنحـــن لدينا 

طفل ونســـافر سنة إلى باكستان وأخرى 
إلـــى المغـــرب، لكنني لا أعرف شـــيئا عن 
المســـتقبل.. لا أعـــرف إن خرجنا من دبي 

أين سنقيم“.
أما الآسيوية روزا المتزوجة من وافد 
عربي فتقول ”أهلي فقراء، لذلك اضطرت 
إلى العمل فـــي الإمـــارات. ولكن الحياة 
صعبة وكنت محتاجة إلى زوج أو صديق 
يتقاســـم معي المصروفات الشـــهرية من 

إيجار وتكاليف المعيشة الغالية“.
وأضافـــت روزا أنه ”تم الاتفاق بيننا 
على تقاســـم المصروفـــات والطلاق عند 
عودتي إلى بلدي“، مؤكدة أنها ســـعيدة 
بهـــذا الحل حتـــى تســـتطيع أن تصرف 
على أهلهـــا في بلدها وتدخر بعض المال 

للعودة إلى بلدها سريعا.
وأشارت إلى أن زوجها طيب ويخاف 
عليها وهـــذا ما تحتاجه أي امرأة بغض 
النظر عن عـــدم الإنجاب الذي تم الاتفاق 
عليه حتى يتم الانفصال دون الإبقاء على 

ما يجمعهما في المستقبل.
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ــــــر من الأجنبيات في دبي ينعمن بالعمــــــل والعيش، لكن العازبات منهن  الكثي
يعانين من مشكلة إيجاد شــــــريك حياة يقاسمهن وحدتهن التي تصبح شيئا 
فشيئا قاتلة مع تقدم العمر، وهن بذلك لا يعرفن كيف يتغلبن على هذه المشكلة 

في مجتمع تصعب فيه إقامة العلاقات العاطفية خارج إطار الزواج.

عازبات مقيمات في دبي وجدن المال وفقدن الحب
ن شريك العمر

ّ
ؤم

ُ
تطبيقات التواصل الاجتماعي لا ت

حياة رغدة تنغصها الوحدة

 شيكاغو – لا تزال ماري لوردي بيير 
جاك تشـــعر بالانهيار عندما تتحدث عن 
اتصال هاتفي ســـحب البساط من تحت 
قدميهـــا، بعـــد أن كانت واحـــدة ضمن 
الآلاف مـــن العاملين في الفنادق، لكن تم 
تســـريحهم مؤقتا مع بداية تفشي وباء 

كورونا.
وكانـــت مـــاري تعتقـــد أن الاتصال 
الهاتفـــي الـــذي جـــرى فـــي أكتوبر مع 
صاحـــب العمـــل كان بهـــدف مناقشـــة 
التأمـــين الصحـــي. ولكن بـــدلا من ذلك، 
تقـــول إنـــه أخطرها بأن تســـريحها من 
العمل أصبح بشـــكل دائـــم، وعليها أن 
تتقـــدم بطلـــب لتوظيف جديـــد في حال 

وجود فرص عمل.
وأصيبت بيير جاك (47 عاما)، التي 
هاجـــرت من هايتي قبل 28 عاما وعملت 
في فندق بوســـط مدينة شـــيكاغو على 
مـــدار الأعوام الثمانية عشـــرة الماضية، 

باكتئاب.
وكانت تمضي ساعات طويلة بعيدا 
عـــن ولديهـــا الصغيريـــن وهي تشـــق 
طريقهـــا في الفندق، حيـــث كانت تعمل 
خادمة مأدبة بـــدوام كامل واعتقدت أن 

وظيفتها آمنة.
والآن لا تتمتـــع عائلتهـــا بالتأمـــين 
الصحي، وهي قلقة من احتمال ألا تجد 

عملا مرة أخرى.
وقالت بيير جاك، وقد أصابتها حالة 
من الذهـــول بمنزلها فـــي بوليغ بروك، 
بعد إصابتها بنوبـــة هلع تطلبت نقلها 
إلـــى المستشـــفى، ”أبكي لأننـــي خائفة 
مما ســـيحدث بعد ذلك.. أكتـــب الطلب، 
ولا يتـــم اســـتدعائي للحصـــول علـــى

وظيفة“.

وتحمّلت النســـاء العـــبء الأكبر من 
فقـــدان الوظائـــف خلال تفشـــي الوباء، 
حيـــث تبذل القطاعات التـــي تمثل فيها 
النســـاء الجزء الأكبر من القوة العاملة 
مثـــل الضيافـــة، جهـــودا مضنيـــة من 
أجـــل التعافي، كما أن اســـتمرار إغلاق 
المدارس ودور الرعايـــة النهارية يجعل 
من الصعب التوفيق بين الأسرة والعمل.
وأدى الوباء إلى انتكاسة في جهود 
النساء، وخاصة النســـاء ذوات البشرة 
الداكنة، لشـــق طريقهن إلى وظائف ذات 

رواتب أعلى.

وشـــكلت النســـاء، علـــى الرغم من 
تسجيلهن 47 في المئة من القوة العاملة 
فـــي الولايات المتحـــدة العـــام الماضي، 
نسبة 55 في المئة ممن خسروا وظائفهم 
في العام 2020، وفقا للمشـــروع الوطني 
لقانون المرأة. واستمر الخلل حتى يناير 

.2021
ووفقا لبيانـــات الفيدرالية الصادرة 
فـــي 5 فبراير، فقد نما معـــدل التوظيف 
بـــين الرجال بمقـــدار 200 ألـــف وظيفة 
المعـــدل  هـــذا  أن  إلا  الماضـــي،  الشـــهر 
انخفـــض بواقـــع 21 ألفا بـــين صفوف

النساء.

والنســـاء ذوات البشـــرة الســـمراء 
اللواتـــي يرجـــح تاريخيا أن يشـــاركن 
فـــي القوى العاملة، أكثـــر من صاحبات 

البشرة البيضاء.
وفقـــا لبيانـــات مكتـــب إحصـــاءات 
العمل، فقد انخفض عدد النســـاء ذوات 
البشـــرة الســـمراء من القـــوى العاملة 
بنســـبة 4.8 في المئة فـــي يناير الماضي 
مقارنة مع العام الماضي، وقياسا أيضا 
بانخفاض بنســـبة 3.1 في المئة للنساء 

ذوات البشرة البيضاء.
وتعتبر النساء المهاجرات والأمهات، 
وخاصة ذوات البشـــرة السمراء، الأكثر 

تضررا.
وخـــلال مواســـم الربيـــع والصيف 
والخريـــف مـــن العـــام الماضـــي، عانت 
النساء اللاتي لديهن أطفال من انخفاض 
كبيـــر فـــي التوظيـــف مقارنـــة بالفئات 
الأخـــرى، بمن فـــي ذلك الآباء والنســـاء 
اللاتي ليس لديهـــن أطفال، وفقا لتقرير 
صدر الشهر الماضي من بنك الاحتياطي 
الفيدرالي في شيكاغو. وفقدت الأمهات 
190 ألـــف وظيفـــة، أي أكثر مـــن أي فئة 

عمال أخرى، أثناء الوباء.
صفـــوف  فـــي  الانخفـــاض  وكان 
العمـــال أو الباحثـــين عن عمل بشـــكل 
أكثر وضوحا بين الأمهات الســـمراوات 
والعازبات والأمهات اللواتي لم يتجاوز 
تعليمهـــن مرحلة الثانويـــة. ويثير هذا 
قلقا، حيث أن المجموعات الأكثر تضررا 
هي أيضا تلك التي واجهت وقتا عصيبا 

للعودة إلى العمل.
كما مثلت النســـاء المهاجرات نسبة 
ضخمة ممن فقدوا الوظائف في البلاد. 
وقبل الوباء، كان معـــدل البطالة لديهن 

مماثـــلا لمجموعـــات أخـــرى، لكنـــه قفز 
عندما أغلقت الشركات أبوابها.

وتقول آشـــلي جونســـون، وهي أم 
عزبـــاء ذات بشـــرة ســـمراء، إنها فقدت 

العديد من الوظائف عندما واصلت أخذ 
إجازة بسبب إغلاق الحضانة والمدرسة 
ولم تتمكن من العثور على أي شـــخص 
لرعايـــة أطفالها. وكانـــت والدتها، التي 

تعيش في شقة أســـفل شقتها واعتادت 
مســـاعدتها، لكنهـــا تعاني مـــن إصابة 
فـــي الظهر منـــذ الخريـــف وتعتني بها 

جونسون أيضا.
المديرة  ديفيـــس،  فيليســـيا  وتـــرى 
التنفيذية لمؤسســـة شيكاغو للنساء، أن 
أي انتعاش يجب أن يعالج أوجه الخلل 
فـــي عدم المســـاواة الهيكليـــة التي أدت 
إلى وضع النســـاء فـــي مثل هذا الموقف

الهش.
ويتضمـــن ذلـــك تحســـين الوصول 
إلـــى رعايـــة أطفال جيـــدة، وبأســـعار 
معقولة ورفع معدلات السداد الحكومية 
لمراكز الرعايـــة النهارية حتى لا يعيش 
الأشـــخاص الذيـــن يعملـــون هناك على 

الهامش.
كمـــا يتضمن ذلـــك تدريب النســـاء 
على الوظائف عاليـــة النمو التي يمكن 
القيـــام بها عن بعد، مثل الدعم الفني أو 
مكتب المساعدة، ووضع سياسات تعزز 
مرونة العمـــل، والإجازة مدفوعة الأجر، 
والحماية للعاملين بدوام جزئي، وســـد 
فجوة الدخل والثروة، حســـب ما تقول 

ديفيس.
وأوضحت ديفيس ”بإمكانهن تحمل 
الضغـــوط الاقتصاديـــة إذا كان لديهـــن 

المزيد من المكاسب والمدخرات“.
وأقـــرّ المشـــروع الوطنـــي لقانـــون 
المـــرأة، بوجـــود مصـــدر قلـــق كبير في 
ظل اســـتمرار الوباء والمدة التي سوف 
يســـتغرقها الناس للعـــودة إلى العمل. 
وقد توقف ما يقـــرب من 40 في المئة من 
النساء اللاتي تم تســـجيلهن كعاطلات 
عن العمل في ديســـمبر عـــن العمل لمدة 

ستة أشهر على الأقل.

وباء كورونا يضع الأمهات الأميركيات في طابور البطالة
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 الربــاط – اســـتطاعت الإذاعة الحفاظ 
وســـائل  هيمنـــة  رغـــم  مكانتهـــا  علـــى 
التواصل  ومنصات  الإلكترونيـــة  الإعلام 
الاجتماعي، لكن اليوم ومع احتفال العالم 
باليوم العالمي للإذاعة يبرز البودكاســـت 
منافسا قويا يســـجل كل عام رقماً جديداً 

ويجذب شريحة أكبر من المستمعين.
وتبـــرز المقارنـــة مـــع الإذاعـــة عنـــد 
كل تقريـــر جديـــد يتحـــدث عـــن صعود 
البودكاســـت وانتشاره بفضل قدرته على 
تحرير المســـتخدمين مـــن انتظار مواعيد 
البرامج بالمقارنة مع الإذاعات المباشـــرة، 
ومـــن الخضـــوع لاختياراتهـــا المحـــددة 
واضطرارها للعمل 24 ســـاعة يوميًا مما 
يجبرها على نشر محتوى لا يتمتع دائما 
بالجودة لضمان اســـتمرارية الاســـتماع 

والإعلانات.
ويـــرى متابعون للشـــأن الإعلامي أن 
الراديو لا يزال يحتفظ بمكانته وجمهوره 
حتى مـــع صعـــود البودكاســـت، والأمر 
مشـــابه لما حدث بـــين منصـــات الفيديو 
تحـــت الطلـــب والقنـــوات التلفزيونيـــة 
التقليدية التي ســـجلت متابعة قياســـية 
خلال فترة الحجر الصحي بالتوازي مع 
ارتفاع عدد المشـــتركين في منصات البث 
التدفقي، فلكل منهما جمهوره ومتابعوه.

وأكـــدت المديـــرة العامة لليونســـكو 
أودري أزولاي أن ”العـــام الماضـــي بـــينَّ 
مدى أهمية الإذاعة البالغة من العمر مئة 
وعشـــرة أعوام وضرورتهـــا للمجتمعات 
المضافة  قيمتهـــا  وأبـــرزت  المعاصـــرة“، 
وأهميتهـــا خاصة خلال تفشـــي جائحة 
كوفيـــد – 19 باعتبارهـــا وســـيلة الإعلام 
الأكثـــر شـــيوعا حيـــث يتجـــاوز معـــدل 
انتشارها 75 في المئة في البلدان النامية.

وأضافـــت أزولاي أن ”الإذاعـــة كانت 
مـــن أكثر الوســـائل اســـتخداما في إطار 

الإجـــراءات التـــي تم اتخاذهـــا للتصدي 
لهـــذه الأزمـــة الصحيـــة“، مشـــيرة إلى 
المســـاعدة التي قدمتها الإذاعة من خلال 
بث الإرشـــادات الصحية وإتاحة الاطلاع 
علـــى المعلومـــات الموثوق فيهـــا وتفنيد 

الشائعات.
وأحيت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلـــم والثقافـــة (اليونســـكو) الذكرى 
الســـنوية العاشـــرة لإعـــلان هـــذا اليوم 
العالمـــي وبذكـــرى مـــرور أكثر مـــن قرن 
على اختراع الراديو تحت شـــعار ”إذاعة 
للتذكير بأدوارها  متجددة لعالم متجدد“ 
وبمواكبتهـــا  المجتمعـــات  فـــي  الهامـــة 

لمختلف التطورات التي طرأت عليها.
وأوضحـــت أزولاي أن ”الإذاعة مكنت 
أيضـــا مـــن مواصلـــة التعلم لـــدى فئات 
الســـكان التـــي لا يمكن الوصـــول إليها 
إلا عبرهـــا“، مؤكـــدة أنها ”تظل وســـيلة 
إعـــلام أساســـية تثبـــت يوميـــا قدرتها 
علـــى الصمـــود فضـــلا عن قدرتهـــا على 

الابتكار“.
مـــن  العديـــد  كمـــا  أوزلاي  وتشـــير 
التقاريـــر الإخبارية إلـــى حقيقة أن تأثير 
الراديـــو أكبر في الدول النامية والمناطق 
المهمشة التي لا تحظى بالخدمات الجيدة 
ولديها ضعف في شبكة الإنترنت والبنى 
التحتية. كما أن الفوارق بين مســـتمعي 
الراديـــو والبودكاســـت تـــزداد مع مرور 

الوقت تبعا للشريحة العمرية.

ويقول خبراء الإعلام إن البودكاست 
هـــي المنصة الإعلامية الأســـرع نموا في 
العالـــم بفضل تنوع القضايـــا المطروحة 
وإمكانية سماعها في أي وقت وليس عند 
البث المباشـــر فقط. ومعظم المستخدمين 
يفضلون الاستماع في المنزل أثناء القيام 
بمهـــام مختلفة مثل الطهي أو ممارســـة 
الرياضـــة أو التنظيف. وتشـــكل مميزات 
الاســـتكمال عند نقطة التوقـــف والتنوع 
الواســـع للمواضيـــع المثريـــة والبرامج 

المفيدة أهم أسباب هذا النمو الكبير.
المتخصصة  وأكدت شركة ”تشارتبل“ 
أن البودكاست شهد ارتفاعا ملحوظا في 
أنحـــاء العالـــم وبمختلـــف اللغات خلال 
العام الماضي، حيث ارتفعت المنشـــورات 
بمقدار نحو ثلاثة أضعاف عما نُشِـــر في 

العام السابق.
وأضاف التقرير أن عـــدد التدوينات 
الصوتيـــة زاد 17 ضعفـــا خـــلال خمـــس 
ســـنوات، مشـــيرا إلـــى أن عـــدد عمليات 
تحميل التدوينـــات تضاعف ثلاث مرات 
تقريبا فـــي عام 2020 إذ زاد بنســـبة 180 

في المئة.
وذكـــرت منصة البودكاســـت العربي 
أن البودكاســـت هـــو المســـتقبل وجميع 
المؤشـــرات تدل على ذلـــك. ومع مرور كل 
عام نلاحظ في الاســـتطلاعات الســـنوية 
زيـــادة كبيرة في الوعـــي ونمو ضخم في 

الصناعة ككل.

مســـتمعي  معظـــم  أن  وأوضحـــت 
البودكاست لديهم اشتراكات شهرية في 
خدمات مشـــابهة مما يؤكد أن الشريحة 
التي تســـتمع للبودكاســـت لديها قابلية 
عالية للدفع عبر الإنترنت مقابل الحصول 
على المحتوى. وتفيد الإحصائيات أن 60 
في المئة من مستمعي البودكاست لديهم 
اشـــتراك في خدمات البث الترفيهي مثل 
نتفليكـــس أو هولو و18 فـــي المئة لديهم 
اشـــتراك في خدمات بث الموســـيقى مثل 

أنغامي وسبوتيفاي.
مشـــهد  أن  إلـــى  متابعـــون  ولفـــت 
البودكاســـت أصبح في الفتـــرة الأخيرة 
فـــي المنطقـــة أكثـــر تنوعـــاً مـــع تقديم 
أصـــوات جديدة ومجموعة واســـعة من 
الموضوعـــات تتنـــاول برامـــج حواريـــة 
تعبـــر عن آراء الشـــباب وبرامج الترفيه 
والثقافة والرياضة. ورغم ذلك تعد أرقام 
البودكاســـت العربـــي متواضعـــة جـــدا 

مقارنة بالمحتوى العالمي.
وأضافـــوا أن المعلنـــين والشـــركات 
لا يزالون مترددين بشـــأن البودكاســـت 
بالرغـــم من ســـرعة نمو الســـوق. وفيما 
يرى العديد من الشـــباب أن البودكاست 
هـــو المســـتقبل وأنـــه ســـيحيل الراديو 
علـــى التقاعـــد، إلا أن المســـتمعين الأكبر 
ســـنا يبـــدون أكثر ولاء للراديو لاســـيما 
أثناء ممارســـة الأعمـــال اليدوية وقيادة 

السيارات.

 بكيــن – حظـــرت الصـــين قنـــاة ”بي.
بي.ســـي“ علـــى أراضيها، متّهمـــة إياها 
بانتهـــاك توجيهاتهـــا لوســـائل الإعلام، 
فيمـــا يبـــدو ردا على إلغـــاء هيئة تنظيم 
الاتصالات البريطانية ”أوفكوم“ ترخيص 
شـــبكة ”ســـي.جي.تي.إن“ الصينيـــة من 
البث فـــي المملكـــة المتحـــدة، إضافة إلى 

تقرير عن المسلمين الأويغور في الصين.
وأثارت ”بي.بي.ســـي“ غضب الســـلطات 
الصينيـــة بعد بثها تقريـــرا وثّق روايات 
مروّعـــة عـــن عمليـــات تعذيـــب وعنـــف 

جنسي تعرّضت لها نســـاء الأويغور في 
معســـكرات اعتقال في إقليم شـــينجيانغ 
في غرب الصين على أيدي حراس ورجال 

شرطة.
التعذيب  عمليـــات  التقرير  ووصـــف 
التي تعرّضت لها هؤلاء النساء ولاسيما 
بالصدمات الكهربائية. وقال شهود عيان 
إنّ النســـاء تعرّضن لعمليـــات اغتصاب 
جماعي وتعقيم قسري. ونقل عن أحدهم 
قولـــه إنّ ”الصرخـــات تـــردّدت في جميع 

أنحاء المبنى“.

وأعلنــــت الهيئة الناظمــــة للإعلام في 
الصــــين، الخميس، أنها قــــرّرت حجب بثّ 
”بي.بي.ســــي وورلــــد نيــــوز“، معتبرة أن 
محتــــوى الخدمــــة الإذاعيــــة البريطانيــــة 
للتوجيهات  جســــيما“  ”انتهــــاكا  يشــــكّل 

المحدّدة للوسائل الإعلامية في البلاد.
وقالــــت الهيئــــة الصينيــــة فــــي بيان 
إن تقاريــــر ”بي.بي.ســــي وورلــــد نيــــوز“ 
حــــول الصين تشــــكل ”انتهاكا جســــيما“ 
للتوجيهات المحددة لوســــائل الإعلام، بما 
في ذلك ”متطلّبات أن تكون الأخبار صادقة 
ومنصفــــة“، و“ألا تلحق ضــــررا بالمصالح 

القومية للصين“، حسب البيان الصيني.
وأضاف البيان أن ”الهيئة الرســــمية 
والمحطــــات  الأفــــلام  علــــى  للإشــــراف 
التلفزيونيــــة والإذاعيــــة لا تســــمح لبــــي.
بي.ســــي وورلد نيــــوز بمواصلة البث في 
الصــــين، ولا توافق على طلبها الســــنوي 

الجديد للبث“.
ونــــدّدت بريطانيــــا بالقــــرار الصيني 
”المرفــــوض“. ووصــــف وزيــــر الخارجيــــة 
البريطانــــي دومينيــــك راب القــــرار بأنــــه 
”انتهاك مرفوض لحريــــة الإعلام“ من قبل 
بكين. وأضاف في تغريدة ”تفرض الصين 
بعضا من أكثر القيــــود صرامة في العالم 
على حريــــات الإعــــلام والإنترنــــت، وجل 
ما ســــتقوم به هذه الخطــــوة هو الإضرار 

بسمعة الصين في عيون العالم“.

كمـــا أعربت ”بي.بي.ســـي“ عن خيبة 
أملها من قرار بكين. وقالت متحدّثة باسم 
هيئة الإذاعة البريطانية إنّ ”بي.بي.سي 
هي هيئة البثّ الدولية التي تحظى بأكبر 
قـــدر من الثقة في العالم وهي تعدّ تقارير 
عن قصص من جميع أنحاء العالم بشكل 

عادل ونزيه ودون خوف أو محاباة“.

وبدورهـــا أدانـــت الولايـــات المتحدة 
قرار الصين. وفي مؤتمر صحافي مســـاء 
الخميس، اعتبر المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية نيـــد برايس أن ”الصين تمتلك 
واحدة مـــن أكثـــر مســـاحات المعلومات 

تحكما وقمعا، وأقل حرية في العالم“.
أن  المقلـــق  ”مـــن  برايـــس  وأضـــاف 
تقيّـــد بكـــين المنافذ الإعلامية مـــن العمل 
بحرية علـــى أراضيها“. وقـــال إن ”قادة 
إعلاميـــة  بيئـــات  يســـتخدمون  بكـــين 
حـــرة ومفتوحـــة فـــي الخـــارج للترويج 
للمعلومـــات المضللة“. ودعـــا الصين إلى 
”الســـماح بالوصول الكامل إلى الإنترنت 

ووسائل الإعلام“.

نمو البودكاست المتسارع 
لن يحيل الراديو على التقاعد

منع بي.بي.سي في الصين: 
العين بالعين.. وفضائية بفضائية

الراديو يصلح للعصر الرقمي

الصين تغلق الباب

الإذاعة في يومها العالمي تثبت قدرتها على الصمود والابتكار
يحتفل العالم باليوم العالمي للإذاعة 
في ظل منافسة قوية من البودكاست 
ــــــة  ــــــر النســــــخة العصري ــــــذي يعتب ال
المتطورة من الإذاعة والأســــــرع نموا 
ــــــوع القضايا  ــــــم بفضل تن فــــــي العال
المطروحة وإمكانية ســــــماعها في أي 
وقت، غير أن فئة ليست قليلة لا تزال 

تحتفظ بولائها للراديو.

يمكن أن نتخيل أن هذا 
الفيديو قد حدث في أحد 

شوارع القاهرة أو بغداد أو 
الرياض أو بيروت! أما أن تتنقل 

المعركة الأخلاقية السامة من مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى شوارع 

لندن، فهذا يعني أن تويتر وفيسبوك 
خرجا عن السيطرة.

بإمكان أيّ منا أن يسرد تفاصيل 
حوادث وفيديوهات مصورة 

بعدسات الهواتف من الشوارع 
العربية، عن اعتداءات على أشخاص 

لمجرد الاختلاف في الرأي معهم، 
على مواقع التواصل. لكن حدوث 

مثل هذا الأمر في ”دولة ديمقراطية“ 
كالمملكة المتحدة، يعني ببساطة أن 

ما يحدث من خلافات في شوارع 
البصرة والرياض وبيروت.. 

وجدت لها صورة طبق الأصل في 
لندن! وبفضل وسائل التواصل 

الاجتماعي.
الفيديو الذي شكل صدمة 

سياسية في بريطانيا الأسبوع 
الماضي، كان لمراهق يهاجم كبير 
المسؤولين الطبيين البروفيسور 

كريس ويتي بإساءة لفظية، وينعته 
بالكاذب والمحب للشهرة والمروّج 
للتصريحات الدعائية الملفقة عن 

وباء كورونا.
اقترب المراهق من البروفيسور 
ويتي، الذي يشارك رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون في 

المؤتمرات الصحافية عن وباء 
كورونا، مطلقا عليه أمام المارة 
نعوت الكاذب والاستعراضي، 

وصوّر الواقعة بثقة مفرطة بالنفس 
كي ينشرها على حسابه في مواقع 

التواصل.
هل يهم ما حدث بعدها، الاستياء 

والاستغراب والإدانة، ووصف 
الحكومة البريطانية الأمر بغير 
المقبول، والآلاف من التعليقات 

-بغض النظر عن طبيعتها سواء مع 
المراهق أو البروفيسور- والمطالبة 

بتشغيله في الخدمة العامة 
بالمستشفيات كعقوبة رادعة له. ثم 
التغطية الصحافية لقصة إخبارية 

في مقدمة نشرات الأخبار… وبعدها 
الاعتذار الشديد من والدة المراهق، 
موضحة أن ابنها البالغ من العمر 

15 عاما لديه ”اهتمام كبير بالشؤون 
السياسية والعامة“، وهذا ما دفعه 

إلى الموقف اللفظي المحموم من 
البروفيسور كريس ويتي، وعلى 
مرأى من الناس في أحد شوارع 

لندن.
سنجد مثل هذا المراهق 

البريطاني عشرات الآلاف في مدننا 
العربية. لكن ليست تلك القصة، 

فالدلالة تكمن في أن البلدان التي 
تزعم أنها تقدس ديمقراطيتها، 
وجدت آراء أجيال فيها خارجة 

عن السيطرة بفضل المنصات 
الاجتماعية. وتلك أحد أمراض 

المجتمعات الرقمية برمتها، وليس 
فقط مرض الديمقراطية والنقاش 

الحر.
اعتبر سيمون جنكينز، أحد أهم 
كتاب الأعمدة في صحيفة الغارديان 

البريطانية، إساءة معاملة كريس 
ويتي، أحد أعراض خروج وسائل 

التواصل الاجتماعي عن السيطرة، 
مؤكدا أن النقاش الحر لا ينجح 
إلا إذا كان منضبطا وفق القيم 

الأخلاقية. وذلك ما يجعل الفشل في 
تنظيم الثورة الرقمية الخطأ الأكبر 

في عصرنا، مع كل ما تقدمه هذه 
الثورة من خدمة جليلة للبشرية.

الفشل الدولي في تنظيم العصر 
الرقمي، يجعل المشاهير يتعرضون 

إلى انتهاكات مجهولة تأسيسا على 
آرائهم، كما يسهل تلفيق المعلومات 

ونشرها بشأن فايروس كورونا، 
وليس مجرد التعبير عن الشك 

المقبول. التلفيق رائج من دون أي 
تكلفة تحت ذريعة حرية التعبير. 

فالأخبار الكاذبة تغذي حكم الغوغاء 
دون ضبط النفس، وتعيد الازدراء 

والانتقام الديني والطائفي والقومي 
والعنصري، وتتسبب بإشاعة 

الضغينة والكراهية والحقد.

عندما يتعلق الأمر بالمجتمعات، 
فإنها تلقفت بسرعة الهدايا 

التكنولوجية، وتكيفت معها من أجل 
أن تستغلها في التعبير عن الكراهية 

للآخر. ومثال المراهق البريطاني 
الذي أعلن كراهيته لكبير الأطباء 

في بلده، يؤكد أن لا أحد بمنأى 
عن مساوئ استغلال المنصات 

الاجتماعية.
سبق للمؤرخة الأميركية باربرا 

توكمان أن تنبأت بما سيحدث 
للمجتمعات الغربية في كتابها 

الشهير ”بنادق أغسطس“، الذي 
صدر إبان الحرب العالمية الأولى، 

عندما قارنت بين أثينا القديمة 
وما حدث في الأشهر التي سبقت 

الحرب العالمية الأولى. ولاحظت أن 
الحضارة الغربية قد تقدمت بسرعة 

فائقة باستثناء مجال واحد، وهو 
السلوك السياسي.

ستكون توكمان محظوظة فكريا 
لو تسنّت لها اليوم قراءة انهيار 

المؤسسات السياسية في العالم تحت 
وطأة امبراطورية فيسبوك، فالناس 

عادت إلى الصراخ كتعريف عن 
نفسها في منصات مليونية، وازداد 

الكذب إلى درجة صار فيها إن لم يكن 
هناك ما هو صحيح فهذا يعني أن 
كل شيء يمكن أن يكون كاذبا! فيما 
زادت الحكومات من سلطة الرقابة. 

بينما تراجع دور الصحافة المسؤولة 
بوصفها وسيلة حرة وديمقراطية 

لنشر المعلومات الدقيقة.
الأسبوع الماضي طردت منصة 

بارلر للتواصل الاجتماعي، مديرها 
العام جون ماتزي من منصبه، 

بسبب التناقض الحاد في تفسير 
”حرية التعبير“.

فطالما افتخر ماتزي بأن ما يمكن 
قوله في شوارع نيويورك يمكن 

نشره على منصة بارلر، التي تعد 
الوسيلة المفضلة لأنصار اليمين 

المتطرف بعد التضييق عليهم في 
فيسبوك وتويتر. والفرق هناك أن 

الناس تراك وأنت تصرح بشتم 
الآخر عندما تكون في الشارع، 

لكن على منصتك الشخصية يمكن 
أن تحتمي خلف لوحة مفاتيح 

الكمبيوتر وباسم مستعار كي تبث 
كراهيتك للآخر!

لم تبدأ مدونة القيم الصحافية 
إلا بعد خمسة قرون من اختراع 

الطباعة. وتطورت الصحف من قوة 
دا مستقلا  سياسية إلى كونها مورِّ

تقريبا للحقائق والرأي.
كانت الحرية تنظمها مفاهيم 
الذوق والدقة والحيادية وتعدد 

المنافذ. على الرغم من سوء 
الاستخدام وفق المصالح الأنانية 

السياسية والتجارية للصحف، 
فقد دعمت الأخبار والآراء على 

اختلاف توجهاتها حيوية النقاش 
الديمقراطي.

لكن جنكينز بخبرته الصحافية 
لا يتردد مثل الكثيرين غيره، في 

إظهار حيرته ومخاوفه من أن وسائل 
التواصل الاجتماعي لا يمكن ضبطها، 

بعد تجاهل مريع لمدونة القيم في 
التعبير عن الأفكار والآراء وتحت 

ذريعة حرية الكلام الزائفة.
حرية النقاش تعني بالضرورة 

الدقة والواقعية واللياقة في الدفاع 
عن الأفكار، إلا أن الصراخ صار 

سمة التعبير عن الرأي على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث استقطب 

الغوغاء الملايين من المتابعين كقوة 
مضافة إليهم، بينما غابت صناعة 

الأفكار!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الديمقراطية تعاني 
من مرض العصر الرقمي

البلدان التي تقدس 
ديمقراطيتها وجدت آراء 

أجيال فيها خارجة عن 
السيطرة بفضل المنصات 

الاجتماعية. وتلك أحد 
أمراض المجتمعات الرقمية 
برمتها، وليس فقط مرض 

الديمقراطية والنقاش الحر

جل ما ستقوم به هذه 
الخطوة هو الإضرار 

بسمعة الصين

دومينيك راب

الإذاعة من أكثر 
الوسائل استخداما في 
إطار التصدي للأزمات

أودري أزولاي



 بيــروت - أثار مقطع فيديـــو لاعتذار 
الشـــيخ الذي تـــلا القرآن الكـــريم أثناء 
اللبنانـــي  الناشـــط  جنـــازة  تشـــييع 
لقمـــان ســـليم الخميـــس عـــن ”فعلته“، 
اســـتياء واســـعا على مواقـــع التواصل

 الاجتماعي.
وبعد أسبوع من العثور عليه مقتولا 
بالرصـــاص فـــي جنوب البـــلاد، نظمت 
عائلة لقمان سليم مراسم تكريم لفقيدها 
في حديقة دارتها في منطقة حارة حريك، 
حيـــث أقامت له نصبـــا تذكاريا. وحضر 
المراســـم التي تخللتها تـــلاوة صلوات 
من رجـــال دين مســـلمين ومســـيحيين، 
الغربيـــين  الدبلوماســـيين  مـــن  عـــدد 
والأصدقـــاء وفـــي غياب تمثيل رســـمي 

لبناني.
ولقمان ســـليم (58 عاما) ناشط بارز 
وأحـــد المعارضين لحـــزب اللـــه الموالي 
لإيـــران، الـــذي يتمتـــع بســـطوة ونفوذ 

كبيرين جنوبي لبنان.
وشـــهدت علاقة ســـليم بحـــزب الله 
توتـــرا كبيرا حتى أنه أصـــدر بيانا في 
14 ديســـمبر 2019، حمّل فيه مســـؤولية 
تعرضه لأي اعتداء إلى حزب الله بزعامة 
حســـن نصراللـــه، وحركة أمل برئاســـة 

رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وظهر الشيخ علي خليل، المنتمي إلى 
كوادر حزب الله، الذي تلا القرآن وشارك 
في تشييع الناشـــط، قائلا ”بداية أعتذر 
مـــن كل الأخوة والأخوات إلي شـــافوني 
على هذه القنوات التي كان من المفترض 
ألا أقـــف عليهـــا، وأقـــرأ القـــرآن، وحط 
حالـــي بهـــذا الموضع الذي هـــو موضع 

الشبهات“.
وأضاف بقوله ”أتمنى من كل إنسان 
عم يشـــوفني ويحكي بهاد الموضوع ما 
عـــاد يحكي“. وســـرد ما جـــرى معه بأنّ 
”شـــيخا يدعـــى محمـــد علـــي العامدي، 

اتصـــل به بعدما جاء من الجنوب، وقاله 
لـــه عندك قـــراءة قـــرآن وعنـــدك مجلس 
عزاء“، وأشار إلى أنه فور وصوله تفاجأ 
بالكاميـــرات، إلا أنه لم يكن يعلم من هو 

المتوفي، حسب كلامه.
وأكـــد أنـــه لم يكـــن يعلم بأنـــه يقرأ 
علـــى هـــذا الشـــخص (لقمـــان ســـليم)، 
”الـــذي يعتبر أنـــه ليس مـــن طريقه ولا 
من توجهه، ولا حتى من مســـيرته، فهو 

مسيرته وخطه معروف“.
وختـــم مقطعه المصـــور بالطلب من 
الجميـــع بالتوقـــف عـــن انتقـــاده لأنهم 
يضعونه في موقف ”شـــبهة“، حيث قال 
”أنا غلطت، ولكن العفو عند المقدرة، فأنا 
وقعت في شبهة ولم أكن أعلم عمّن كنت 

أقرأ“.

وأثـــار مقطـــع الاعتـــذار، الـــذي تم 
تداوله على نطاق واســـع جدلا واســـعا 
بين اللبنانيين. وربـــط مغردون اعتذاره 
بضغوط قـــد يكون تلقاها من حزب الله، 
القوة السياسية والعسكرية الأبرز التي 

كان سليم من أشد المنتقدين لها.
فيما رفض آخرون، انتقاد شـــخص 
فقط لأنه قرأ القرآن على شخص متوفٍ. 
ورغم ذلك لم تهدأ الحملة ضد خليل ولم 
يقتنـــع جمهور الحزب بذلـــك، وواصلوا 

الحملة. وقال مغرد:

الأصفر  الذبـــاب  مغـــردون  وانتقـــد 
لحـــزب اللـــه الـــذي يصـــرّ علـــى فرض 

وصايته على الناس.
 وسخرت معلقة:

ويؤكـــد معلقون أن مشـــهد تشـــييع 
لقمان ســـليم لم يرق إلـــى حزب الله، لذا 

اختار أن يمارس أسلوبه في الترهيب.
وكتب الصحافي اللبناني علي الرز:

وقال معلقون إن شعار ”صفر خوف“ 
الذي أطلقه الراحل لقمان ســـليم بحاجة 
إلـــى مجهود وعمـــل ووقت أكثـــر بكثير 
مما تخيّله. فلا يزال الخوف يعشـــش في 
نفوس كثيرة، ولا تزال الســـطوة قاســـية 

على عدد كبير من اللبنانيين.
وفي كلمة مقتضبة، قالت والدة لقمان 
سليم الباحثة والصحافية المصرية سلمى 
مرشاق متوجهة إلى الشباب اللبناني ”لا 
تستخدموا إلا العقل والمنطق، فالسلاح لا 
يفيد البلد ولم يفدنـــي أنا كأم، لقد ضيّع 

ابني“.

 بغداد - أثارت رســـالة وجهها المرشد 
الإيرانـــي علي خامنئي لشـــباب العراق 
أعلن فيها عـــن ”حبّه“ لهم وداعيا إياهم 
ومتوقعـــا أن يحظـــوا  إلـــى ”الثبـــات“ 
جدلا واســـعا على  بـ“مســـتقبل زاهـــر“ 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشـــر حســـاب خامنئي على تويتر 
رسالة بالعربية إلى شـــباب العراق قال 

فيها:

الناطق  الإيرانـــي  الإعـــلام  واحتفى 
بالعربية برســـالة خامنئي حيث نشرت 

الوكالة الرسمية ”إرنا“ نصّها.
مـــن جانبهـــم رد عراقيـــون بإطلاق 
مؤكدين  #الدجال_خامنئـــي  هاشـــتاغ 
لـــه أنهم ”لا يحبونـــه ويريدونه أن يترك 

العراق في حاله“.
اقتبســـها الجيل  وعبـــارة ”الدجال“ 
العراقـــي الجديـــد مـــن عبـــارة كانـــت 
تطلـــق علـــى آيـــة اللـــه الخمينـــي في 
كان  إذ  العراقـــي  الإعلامـــي  الخطـــاب 
وحوّلها  الدجـــال“  بـ“الخمينـــي  يلقـــب 
#الدجـــال_ إلـــى  العراقـــي  الشـــباب 

خامنئي.
وتســـاءل الصحافـــي العراقـــي رعد 

هاشم:

العراقي  الإســـلامي  الباحـــث  وغرد 
حســـين المؤيد الذي قضى ســـنوات في 
إيران في ثمانينات القرن الماضي ودرس 

في حوزة قم:

ورد الصحافـــي عمـــر الجنابي على 
تغريدة خامنئي:

الجيـــوش  أمعنـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الإلكترونية التي تســـيطر علـــى الترند 
العراقـــي في التعبير عـــن حبها العميق 

لخامنئي. فقال حساب:

فـــي المقابل قال ناشـــط عـــن تغريدة 
خامنئي:

#فديت_ هاشـــتاغ  المغـــرد  ويقصد 
رهبر (فداء المرشد).

وتوظف إيران بالإضافة إلى 
ميليشياتها على أرض الواقع 

ميليشيات إلكترونية تدخل 
مناكفات لا تنتهي على مواقع 

التواصل الاجتماعي للدفاع عن 
الوجود الإيراني في العراق 

بأشكاله المختلفة. ولا تتوانى 
عن توجيه تهديدات بالقتل لكل 
من ينتقد التدخل الإيراني في 
الشأن العراقي. كما تستخدم 

أخرى التجييش العاطفي وقلب 
”الحقائق“.

وقال مغرد:

وطالب آخر:

يذكر أنـــه في الفتـــرة الأخيرة حطم 
العراقيـــون الصنم، فلم يحدث أن حصد 
مرشـــد إيـــران علـــي خامنئـــي شـــتائم 
وانتقادات كتلـــك التي حصل عليها بعد 
نشره تغريدة تتحدث عن مؤامرة لتفريق 
الشعبين الإيراني والعراقي تحت شعار 

#الحسين_يجمعنا قبل عام.

وقال خامنئي حينها:

وتنصّب إيران نفســــها منذ ســــنوات 
وصية على حب آل البيت وربطته بالولاء 
لها وتعمــــل حاليا على تنصيب نفســــها 
وصيــــة على المســــلمين المضطهدين مهما 
كان مذهبهم، بالإضافة إلى تقمص دورها 
المفضــــل ”حاملة لواء مقاومة إســــرائيل“ 
كوســــيلة لتوسيع شــــعبيتها في المنطقة 

العربية.
وهــــذا الخطــــاب مألــــوف أيــــن يكثر 
الدجل باسم الدين لتغييب وعي الشعب، 
لأن الشــــعب المغيّب وعيه ســــهل القيادة. 
ويعكــــس الأمر بوضوح اســــتخدام إيران 
الدراســــات النفســــية وربطهــــا بحروبها 

السيبرانية في المنطقة العربية.
ويؤكد معلقون أن انتفاضة العراقيين 
حقّقت أعظم هدف وهو ”إســــقاط قدسية 

خامنئي“.
العراقيــــين  تدوينــــات  وحفلــــت 
وتغريداتهم بصور تظهر حرق علم إيران 
وأخرى تظهر تمزيق لافتات تحمل صورة 
خامنئــــي ودعســــها بالأقــــدام، بالإضافة 
إلــــى مقاطــــع فيديــــو لعراقيــــين يهتفون 
”إيــــران بــــرة بــــرة“ تأكيدا علــــى الرفض 
الشــــعبي العراقي للوجــــود الإيراني في 
بلادهم خــــلال الاحتجاجات الأخيرة التي 
عمــــت العــــراق. وعملت إيــــران ممثلة في 
مرجعيتها الدينية في العراق على نشــــر 
الطائفيــــة. وأمعنت في تقســــيم الشــــعب 
العراقــــي مذهبيــــا حتــــى يســــهل عليها 
التحكم فيه. كما أطلق مغردون هاشــــتاغ 

#اشتعلت_روحك_خامنئي.
ورغـــم ذلـــك لا تستســـلم إيـــران إذ 
تكثـــف دعايتهـــا الموجهة للعـــرب على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي. وقبل 
أســـبوع ركـــزت الدعاية علـــى إعادة 
بـــث الروح فـــي ”الخمينـــي الرمز“ 
باعتباره ”قيمة قادرة على التجميع 

والتأثير“.
الجديــــدة  الخطــــة  وتقضــــي 
بتســــويق الخمينــــي كرمز جامع 
الجلل“  ”المصــــاب  بعــــد  خاصة 
الــــذي لحــــق بإيران إثــــر مقتل 
قائد فيلق القدس في الحرس 
قاســــم  الجنــــرال  الثــــوري 
العراقيون  ورد  ســــليماني. 
القديم  الشــــعار  بإحيــــاء 
#الخميني_الدجال الذي 

تحاول إيران محوه.

 إيران توظف 

بالإضافة إلى ميليشياتها 

على أرض الواقع ميليشيات 

إلكترونية تدخل مناكفات 

لا تنتهي على مواقع التواصل 

الاجتماعي للدفاع عن 

وجودها في العراق

قدسية خامنئي في مهب أحذية المحتجين

أونلاين
السبت 2021/02/13
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أبرز تغريدات العرب

AlmahdawiHaifa
العراق بحاجة إلـــى لقاح ضد مرض 
فايروسي أخطر من فايروس كورونا، 

هو.. تمجيد الأشخاص.

صرت أخـــاف على مزاجـــي أكثر من 
مستقبلي.

DrFawzi
قبـــل  التربيـــة  إلـــى  العـــودة  تجـــب 
التعليـــم، مقولة ربط التعليم بســـوق 
العمـــل، ”كلام غيـــر دقيـــق“ ولا معنى 
لـــه علـــى أرض الواقـــع، فالتخصص 
يبـــدأ بالمراحل العليا فـــي التعليم أي 
درجة الماجســـتير والدكتـــوراه، ولكن 
مهمة  هنـــاك ”معلومـــات ومهـــارات“ 
لســـوق العمل ولجميع التخصصات، 
”فالتحضيـــر“ هو المهـــم للعمل وليس 

”التعليم“.

#اســـمها_جريمة.. ”مش حالة فردية 
ولا اســـتثناء ولا قـــدر ومكتـــوب ولا 
أجلها حضر ولا حادثة ولا إفراط في 

التأديب ولا كان معصّب“.

sarrazine80

i6fash

كم 
ّ
ني أحب

ّ
خامنئي لشباب العراق: إن

شباب العراق: كفاك دجلا
#الدجال_خامنئي الجيل الجديد يستلهم العبارة القديمة #الخميني_الدجال

رسالة الحب التي وجهها المرشد الإيراني علي خامنئي لشباب العراق على 
ــــــر ردّت إليه مصحوبة بعبارات لاذعــــــة تؤكد أن العراقيين في غنى عن  تويت

حبه، فليترك العراق في سلام.

قارئ قرآن يعتذر

عن تشييع لقمان سليم 

تحت ضغط حزب الله

@aliroooz
الشيخ علي الخليل الذي تلا آيات من 
الذكر الحكيم في دفن لقمان ســــــليم 
بمعقل حزب الله في لبنان اعتذر عن 
التلاوة وقال إن خطه معروف. معذور 
شــــــيخ لأن خط الذي كتب لك الورقة 

قدامك معروف أيضا.

@FatatAyad
قــــــال الشــــــيخ #علي_الخليل اعتذر 
أنو قرأ قرآنا على روح ســــــليم.. أنا 
ــــــع الناس  ــــــي بالمــــــرة الحزب يبي برأي
أراضــــــي بالجنة، لحق ولاحق الناس 
ــــــر! ما شــــــي غير أنو  ــــــا بعد القب عمّ
بلبنان  والإجــــــرام  والقمع  ــــــب  الترهي
ــــــزع القفازات! ع كل  دخلت مرحلة ن
حــــــال كل ما اشــــــتد الظــــــلام كل ما 
قرب يخلص النفق! #لقمان_ســــــليم 

#صفر_خوف.

@ogero99
سيحمل هذا العار دنيا وآخرة.

@ar_khamenei
ــــــط  ــــــران و#العــــــراق شــــــعبان ترتب إي
وأرواحهما  وقلوبهمــــــا  أجســــــادهما 
بوســــــيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل 
البيت وللحســــــين بن علي. وســــــوف 
ــــــاط وثاقة يوماً بعد  يزداد هذا الارتب
يوم. يســــــعى الأعــــــداء للتفرقة لكنهم 
ــــــن يكــــــون لمؤامرتهم أثر.  عجــــــزوا ول

#الحسين_يجمعنا.

@ahmeedalhashimi
خامنئي لشباب العراق: إنني أحبكم 
بمســــــتقبل  وأبشــــــركم  لكم  وأدعــــــو 
العراق المشــــــرق. يمعود متنازلين عن 

حبك بس عوفنا (أتركنا).

@ZahranSami2
والذيول  التبعية  تســــــابق  رغم 
والولائية لتقبيل حذاء خامنئي، 

@AhmedHa70154329
أطالب  تحشــــــيش،  اعتبروها  تغريدة 
ــــــرات العراقــــــي  مــــــن جهــــــاز المخاب
المســــــؤول والمكلف عن الأمن القومي 
العراقــــــي بتفعيل دوره وإلقاء القبض 
على مطلقــــــي هذا الهاشــــــتاغ الذين 
يعيشون داخل العراق ويعلنون الولاء 
للزعيم الإيراني علي خامنئي. أتمنى 
أن تتم محاكمتهم بتهمة التجســــــس 

والعمالة للأجنبي.

@0good_0
ونحــــــن العراقيون نقــــــول لك لو جاز 

السجود لغير الله لسجدنا لك.

@omartvsd
ــــــا أكرهك وأكره إصــــــرارك على  وأن
تصدير مشــــــروع ثورتكم إلى العراق 
من  العشــــــرات  ــــــب  وتدري وتســــــليح 
ــــــاء بلدي. كما  الميليشــــــيات وذبح أبن
أكره تدخلكم الســــــافر فــــــي البلدان 
ــــــة مثل ســــــوريا ولبنان واليمن  العربي
ــــــة بين أبناء  ــــــارة النعرات الطائفي وإث
ــــــد الواحــــــد. وأرجو مــــــن الله أن  البل
وشــــــعوب  الإيراني  الشــــــعب  يتحرر 

المنطقة من مشروعكم.

@hussenalmoyd
ــــــر مــــــن شــــــعبه  ــــــي المحتقَ إن خامنئ
والمعــــــزول دوليا والمنبوذ إســــــلاميا 
والموجــــــوع مــــــن انتفاضة الشــــــيعة 
فــــــي العراق ضد التدخــــــل والهيمنة 
ــــــة، لم يجد ما يشــــــبع نهمه  الإيراني
ــــــه عقــــــدة  ــــــس ب الإمبراطــــــوري ويُنفّ
النقص لديه ســــــوى أن يوجّه رسالة 
ــــــين متوهما  ــــــى الشــــــباب العراقي إل
ــــــاره  ــــــك سيســــــترجع اعتب ــــــه بذل أن

المفقود.

@raad_arabi
لا نحبك ولا نريدك تحبنا. لا مناسبة 
ولا علاقــــــة تربطنا بك فلماذا تخاطب 

شبابنا؟

@ar_khamenei
#إلى_شــــــباب_العراق_الأعزاء 
إنّني أحبّكم وأدعو لكم وأســــــأل الله 
تعالى لكم النجاح والفوز بالســــــعادة 
ــــــات على  ــــــة والثب ــــــة والأخرويّ الدنيوي
الصراط المستقيم وأبشّركم بمستقبل 
#العراق المشُــــــرق وإنّه رهــــــن أيديكم 
وهممكــــــم العالية ولا حول ولا قوة إلا 

بالله.

يت_

ع ى إ
”إيــــران بــــرة ب
العر الشــــعبي
بلادهم خــــلال
عمــــت العــــراق
مرجعيتها الدي
الطائفيــــة. وأم
العراقــــي مذهب
التحكم فيه. كم
#اشتعلت_رو
ورغـــم ذلــ
تكثـــف دعايت
مواقـــع الت
أســـبوع ر
بـــث الرو
باعتباره
والتأثير
وتق
بتســــو
خاص
الــــذ
قائد
الث
س

ومي
بض
ذين
ولاء
تمنى
ــس

إلا أنه مرعوب من شباب العراق يتوسل 
بهم ويقبل أحذيتهم.

الخوف لا يزال معششا



 لنــدن - الجميع يســـأل متـــى يعود 
الســـفر الدولي كما كان ســـابقا ونركب 
الطائـــرات من جديـــد؟ بالطبـــع لا أحد 
يعلم الإجابة بالضبط، لكن هناك بعض 
الأمـــور التي يجـــب أن تحدث أولا حتى 
تعود حياة السفر والرحلات إلى سالف 
عهدهـــا، حيـــث لم تكـــن هنـــاك جائحة 
كورونا تمنع استمرار الحياة الطبيعية.

وبالنســـبة إلـــى منظمـــة ”كوارتز“ 
المهتمة بريـــادة الأعمال والتجارة، فإن 
الســـفر قد يعود ببطء خلال 2021، لكنه 
لن يكون ممتعا، لأن السفر سيكون رحلة 
مليئة بالمطبّات التي تضعها حكومات 

مختلف الدول وشركات الطيران.

جواز كورونا

ســـيكون عـــام 2021 انتقاليـــا يعيد 
تشكيل هذا القطاع المسؤول عن حوالي 
208 ملايين رحلة ســـنوية حول العالم. 
وعلى أفضل تقدير لا يزال الطريق وعرا 
أمام هذا القطاع، إذ تعتمد عودة السفر 
على وتيرة طـــرح اللقاح أمام الجمهور، 
والسياســـات  المـــال،  رأس  وتوافـــر 

الحكومية، وتوفر جواز سفر محصّن.
وقال بارت بورينغ، رئيس المبيعات 
والتســـويق في منطقة آســـيا والمحيط 
الدوليـــة،  ماريـــوت  لشـــركة  الهـــادئ 
”سنســـافر مرة أخرى، لكن نحن بحاجة 

إلى التحلي بالصبر قليلا لبضعة أشهر 
أخرى قادمة“.

ويؤكد مراقبون أن الأحداث العالمية 
الكبيرة لن يكون فتحها مرة أخرى قرارا 
ســـهلا أو قريبا، لذلك قد تكون الأسباب 
التـــي تشـــجع على الســـفر بالأســـاس، 
والتي تجعل من الرحـــلات أكثر إمتاعا 

غير موجودة أساسا.
وأكـــد لويس فيليبـــي دي أوليفيرا، 
المدير العام لمجلس المطارات الدولي، 
وهـــي منظمـــة تجاريـــة عالميـــة تمثل 
مطـــارات العالم، ”عندمـــا لا يكون هناك 
نهج عالمي منســـق، يكـــون من الصعب 
علـــى الصناعـــة المضي قدمـــا، خاصة 
عندمـــا تتغيـــر قواعـــد اللعبـــة بشـــكل 
أساســـي كل يوم“. لكنـــه توقع أن يصل 
الانتعاش الصيفي فـــي الحركة الجوية 
الدولية إلى 50 في المئة من المستويات 

السابقة في معظم البلدان.
ومـــع ذلك، تظـــل هنـــاك العديد من 
الأمور التـــي يتوقف عليها تحقيق ذلك، 
خصوصـــا أن بروتوكـــولات الاختبـــار 
والحجـــر الصحـــي تختلف من شـــركة 
إلـــى أخرى ومـــن دولة إلـــى أخرى، ولا 
توجد طرق مثالية لمشـــاركة معلومات 
عابرة  بطريقة  والاختبـــارات  اللقاحات 

للحدود بسلاسة وأمان.
ويتوقـــع اتحـــاد النقـــل الجـــوي 
الدولـــي ألا تعود صناعة الطيران إلى 
مســـتويات ما قبل الوباء مرة أخرى 

حتى 2024 على الأقل.
ونتذكر جميعا كيف غيّرت أحداث 
11 ســـبتمبر 2001 من تجربة الســـفر 
الجـــوي، وظهرت طوابيـــر التفتيش 
الطويلـــة وخلع الأحذية وفرض قيود 
على اصطحاب أي أنواع من السوائل 
على متـــن الطائـــرة. ومـــن المرجح 

أيضا أن نشـــهد تغييـــرات جديدة في 

تجربة الســـفر الجوي بســـبب جائحة 
19 أســـوة بالإجـــراءات التي  كوفيـــد – 
طرأت بعد أحداث 11 ســـبتمبر، لتأمين 

سلامة المسافرين على متن الطائرات.
ويقول ألكسندر دي جونياك، المدير 
العـــام للاتحـــاد الدولي للنقـــل الجوي 
”إياتـــا“ ومدير تنفيذي ســـابق لشـــركة 
”أير فرانس-كي أل أم“، إنه من الســـابق 
لأوانـــه تقديم نبـــوءات طويلـــة المدى، 
ولكن عندما يعود أول المســـافرين إلى 
السماوات ”الرحلات الجوية“، سيجدون 
إجراءات أصبحت مألوفة وتكيّفت معها 
صناعـــة الطيران. ويضيف ”في غضون 
أيام مـــن أحـــداث 11 ســـبتمبر (أحدث 
أكبر نقطة انعطاف في تاريخ الطيران) 
استؤنفت الرحلات الجوية بأمان. ولكن 
بعد عقدين، مازلنا نصلح بعض جوانب 
عدم الاتســـاق والقصور في الإجراءات 
الأمنيـــة. هذه المرة، منحتنا أشـــهر من 
التوقف لشـــركات الطيـــران المزيد من 

الوقت للتخطيط والاستعداد“.
ويعتمد قطاع الطيران على استعادة 
ثقـــة الركاب للســـفر مجـــددا. وبتكليف 
مـــن جمعية ”تجارب المســـافرين جوا“ 
والجمعيـــة الدولية لخدمـــات الطيران، 
حلّل الأخصائيون في شركة ”فاثر“ أكثر 

من 900 مليون محادثة حول كوفيد – 19 
والسفر الجوي.

مديـــر  وهـــو  كوبـــر،  ويـــل  وقـــال 
الإحصاءات فـــي ”فاثـــر“، إن ”أكثر من 
ثلـــث المحادثـــات فـــي الوقـــت الحالي 
المتعلقة بالســـلامة علـــى متن الطائرة 
هي ســـلبية للغايـــة“. وأضـــاف ”يعبّر 
الركاب عن مخاوفهـــم وإحباطهم حول 
عدم معرفـــة ما إذا كان الســـفر آمنا أو 
كيف يحمون أنفســـهم، وليس واضحا 
بالنســـبة إليهم حول ما تفعله شـــركات 

الطيران“.
ويقـــول جيمـــس كرابتري، أســـتاذ 
مســـاعد في كلية لي كون يو للسياســـة 
الوطنيـــة  الجامعـــة  فـــي  العامـــة 
بســـنغافورة، ومؤلف كتاب ”الملياردير 
راج“ ســـيجلب انهيـــار الســـفر الدولي 
الحالـــي تغيرات طويلـــة المدى لأنماط 
الانتقال الدولي لكل من المتعة والعمل.

وبحســـب آدم بليـــك، رئيس قســـم 
البحوث في قسم الســـياحة في جامعة 
المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي  بورنمـــوث 
”ســـيحتاج الناس فـــي الفتـــرة المقبلة 

إلى الاقتناع بأن الســـفر بات آمنا لهم. 
ولتحقيق ذلك، لا بد من وجود تغييرات 

فعلية“.
وفيما يتوقع الخبراء طرح جوازات 
ســـفر لقاح كورونا واعتمادها ســـريعا 
عندمـــا تعـــود الأمـــور إلـــى نصابهـــا، 
أعلنـــت لجنـــة الطـــوارئ فـــي منظمـــة 
الصحـــة العالمية معارضتهـــا ”حاليا“ 
طلـــب شـــهادات تلقيـــح ضـــدّ فايروس 
كورونا كشرط لإتاحة دخول الدول أمام 

المسافرين الدوليين.
وقالـــت اللجنـــة في توصيـــات ”ما 
زال ثمـــة الكثيـــر من الأمور الرئيســـية 
غيـــر المعروفـــة في ما يتعلـــق بفعالية 
اللقاحات على صعيـــد الحد من انتقال 
الفايـــروس، كمـــا أنّ اللقاحات متوافرة 
حاليا بكميـــات محـــدودة“، مضيفة أنّ 
إثبـــات التلقيـــح لا يجب أن يســـتثني 

تدابير صحية وقائية أخرى.
ورغـــم ذلـــك تبنـــت بعـــض الـــدول 
المحصّنة“،  الســـفر  ”جـــوازات  مفهوم 
وهي تســـمح للأشخاص الذين أصيبوا 
بالفعـــل بفايروس كورونـــا وتعافوا أن 
يســـافروا في الاتجاهيـــن دون الحجر 
الصحـــي، وبـــات الأمـــر يشـــمل متلقي 

اللقاح أيضا.
وســـبق أن أكدت صحيفة نيويورك 
تايمـــز الأميركية، أن شـــركات الطيران 
الكبرى، وعلى رأسها شـــركة ”يونايتد 
بلـــو“  ”جيـــت  وشـــركة  آيرلاينـــز“ 
”لوفتهانـــزا“  وشـــركة  الأميركيتـــان 
الألمانيـــة، ستشـــرع في تقديـــم تطبيق 

عبارة عن ”جواز سفر صحي رقمي“.

مسافر في شرنقة

”ســـامبليفينغ“  شـــركة  تنبـــأت 
بالإجـــراءات التي ســـتتخذ فـــي الفترة 
المقبلـــة، خاصـــة عنـــد عـــودة حركـــة 

الطيران إلى وضعها شبه الطبيعي.
وتتوقـــع الشـــركة أنه قبل الســـفر 
بنحو أربع وعشرين ساعة، ينبغي على 
المســـافرين الدخول إلى شركة الطيران 
الخاصة برحلتهم، وتسجيل المعلومات 
الخاصـــة بهـــم، وتحميل وثيقـــة طبية 
تؤكد أنهم أجروا فحصا للفايروسات 
ســـالبة.  النتيجة  وكانت  التاجية، 
ويطلـــب من المســـافرين إجراء 
”بي.ســـي.أر“  الطبي  الفحص 
قبل ثمان وأربعين ســـاعة من 
رحلة الإقلاع. كما ســـيتعيّن على 

المسافرين بعد وصول رسالة إلكترونية 
مـــن شـــركة الطيـــران بقبـــول الوثائق 
الطبية، شراء الكمامات، ومواد التعقيم 

الخاصة بهم.
وسيطلب من المســـافرين الحضور 
إلى المطار قبل أربع ســـاعات من موعد 
الرحلة، حيث ســـيتم فحص المسافرين 
عـــن طريـــق قيـــاس حرارتهـــم، ومن ثم 
المرور بأجهزة التعقيم. وســـيكون هذا 
الإجـــراء ضروريا، ومن ثم يســـمح لهم 
بالدخـــول إلى منطقة تســـليم الحقائب 
وتأكيد الحجوزات. وقبل ثلاث ســـاعات 
مـــن موعـــد الرحلـــة، يبدأ المســـافرون 
بتسليم حقائبهم، والتي سيتم فحصها 
البنفسجية،  فوق  الأشـــعة  باســـتخدام 
ومن ثـــم يعاين موظفو شـــركة الطيران 
جوازات السفر والتذاكر ثم التوجه إلى 

نقطة التفتيش الأمني.
وعند الوصـــول إلى نقطة التفتيش، 
يمـــر المســـافرون بفحـــص طبـــي ثان 
يشـــمل درجات الحرارة، كما يخضعون 
إلـــى تعقيم جديـــد، وفحـــص الحقائب 

الصغيرة وتعقيمها.
وبعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية، 
يتوجه المســـافرون إلى قاعات الانتظار 
التـــي ســـتكون مجهّزة أيضـــا بمداخل 
خاصة للتعقيم، ومن بعدها سينتظرون 
في الأماكـــن المخصصة لهم، مع التنبه 

إلى إجراءات التباعد الاجتماعي.
وخلال فترة الانتظار ســـيتعيّن على 
المسافرين شـــراء المشروبات الساخنة 
أو الباردة من خلال ماكينات خاصة، إذ 
لن يسمح لهم بالجلوس في المطاعم أو 
المقاهي. كما لن يســـمح بالصعود إلى 
الطائرة إلا لمن تصله رسالة إلكترونية، 
تؤكد له أن جميع الإجراءات والفحوص 
الطبية جاءت ســـالبة، ومطابقة لشروط 

السلامة العامة.
صحيفـــة  ذكـــرت  ناحيتهـــا  ومـــن 
نيويـــورك تايمز أنـــه لمكافحة الخطوط 
سيسيرون  المســـافرين  فإن  المزدحمة، 
في أنفاق متحركة تقلهـــم إلى الطائرة، 

شبيهة بأسلوب الخيال العلمي.
فـــي  المســـافرون  ســـيواجه  كمـــا 
المطـــارات جيشـــا مـــن عمـــال النظافة 
الآلييـــن الذين يحرصـــون على تنظيف 
متكـــرر.  بشـــكل  المطـــارات،  وتعقيـــم 
ويختبـــر مطـــار هونـــغ كونـــغ بالفعل 

روبوتات تعقيم ذكية مســـتقلة ومجهزة 
بمطهـــرات تجوب المطار وتطهّر مرافق 

الركاب.
وداخل الطائرة مـــن المتوقع أيضا 
أن يتم تخصيص أماكـــن في الطائرات 
تتمتـــع بدرجـــات أعلـــى مـــن التهوية 
والنظافـــة والتعقيـــم المســـتمر، وهذه 

الخدمة لن تكون مجانية.
وســـيصبح بإمكان المسافرين فتح 
صناديـــق التخزيـــن الموجـــودة فـــوق 
مقاعدهم على الطائرة من خلال إيماءات 
اليد وحركات العين. كما سيتوجب على 
جميع أفراد طاقم الطائرة ارتداء معدات 
واقيـــة علـــى أن يقومـــوا بالتحقق عند 
عمليـــة الصعـــود من أن جميـــع الركاب 
يرتـــدون القفـــازات والأقنعـــة الخاصة 
بهم، كما ســـنرى في المســـتقبل الركاب 
يمســـحون مقاعدهـــم قبل أن يجلســـوا 
بمناديل يوزعها طاقـــم الطائرة. ويبدو 
أن الأيـــام التي يأتي فيها الطاقم لتقديم 
وجبـــات طازجـــة متعـــددة الأصناف قد 
ولّت، فالآن سيحصل جميع الركاب على 

وجبة معبأة ومختومة مسبقا.

وعند الهبوط، سيتم تغليف الحقائب 
قبل وضعهـــا على الحـــزام الناقل، كما 
ســـيتم استخدام الماســـحات الضوئية 
الحراريـــة لتحديد الركاب الذين يعانون 

من حمى محتملة.
وبهـــدف حمايـــة الضبّـــاط الذيـــن 
ســـيقومون بالتحقـــق من جواز ســـفر، 
ســـيتم حجب مكاتبهم. كما أنه وبسبب 
أهمية إجراء التنظيف العميق للطائرات 
بعد كل رحلة، لن تتمكن شركات الطيران 
بعد الآن من تجهيـــز طائراتها لرحلتها 
المقبلة في غضون نصف ســـاعة، بل إن 

ذلك سوف يتطلب المزيد من الوقت.
وفي هذا الإطـــار، توقّع اتحاد النقل 
الجـــوي الدولـــي فـــي حال اســـتئناف 

الرحلات الجوية واتباع قواعد التباعد 
الاجتماعي على متن الطائرات، أي ترك 
مقاعد الوســـط فارغة، ارتفـــاع تكاليف 
تذاكر السفر في محاولة لتغطية تكاليف 
الطيران بما قد يصـــل إلى 54 في المئة 
مقارنـــة بتلك التي شـــهدها القطاع في 
عام 2019. لكن شركة إيطالية متخصصة 
في الديكـــور والتصميم الداخلي أخذت 
بزمـــام المبـــادرة لإيجـــاد حل لمشـــكلة 
ســـلامة ووقاية المســـافرين جـــوا من 
الإصابة بعـــدوى وجودهم في مقصورة 

الركاب.
إنتريورز“  ”أفيـــو  شـــركة  وابتكرت 
تصاميم تعتمـــد على مفهوم الشـــرنقة 

كدرع واق للمسافر جوا.
ويقدم الدرع الواقي حلولا على عدة 
مستويات، إذ يمكن تثبيته على المقاعد 
الحالية لجعـــل القرب بيـــن الركاب في 
نفس الصف أكثـــر أمانا، علاوة على أن 
الشـــرنقة تتم صناعتها من مادة شفافة، 
وبالتالـــي تجعل المقصورة من الناحية 
الجماليـــة متناغمة ومقبولة كما تضمن 
تحقيق هدف إنشـــاء حيـــز معزول حول 
الراكـــب لتجنـــب أو تقليـــل الاتصالات 
والتفاعـــلات عبـــر الهواء بيـــن الركاب 
بهدف الحد من احتماليـــة نقل العدوى 

بأي فايروسات أو أمراض.
وتعد غالبية هذه المفاهيم والأفكار 
مجـــرد تجـــارب فقـــط، ولكنهـــا ربمـــا 
تتحول قريبا إلى واقـــع، مثل البوابات 
البيومتريـــة وماســـحات الجســـم التي 
اعتدنـــا عليهـــا فـــي محطـــات المطار. 
وفي النهاية، تظـــل المراهنة على وعي 
المســـافرين أمـــرا حتميـــا، وعلـــى كل 
شـــخص أن يشـــعر بالمســـؤولية تجاه 

نفسه والآخرين.
وإلـــى ذلك حذّر كريـــس تاري، خبير 
ومستشـــار صناعـــة الطيران والســـفر، 
من أنـــه ”يجب على الحكومات أن تكون 
لديها رؤية واضحـــة للفوائد التي ربما 
ستعود عليها إذا تدخلت لإنقاذ شركات 
الطيران“. وأوضح أنـــه ”بعد الجائحة 
ســـيتغير عالـــم الســـفر الجوي بشـــكل 
هيكلي وسيســـتغرق الأمـــر وقتا كبيرا 
جـــدا حتى يصل عـــدد الرحلات الجوية 
والركاب إلى المســـتوى الســـابق. ومن 
المســـتحيل في الوقت الحاضر التنبؤ 

بموعد حدوث ذلك“.

لا تزال المطارات في الغالب مثل المدن الأشــــــباح، والسفر الدولي لمسافات 
طويلة في حالة موت ســــــريري. ومع انعدام اليقين والخوف من الســــــفر، لا 
أحد يعرف مدى السرعة التي ستتعافى بها السياحة ورحلات العمل؟ وما 
إذا كنا ســــــننتقل بالطائرات كما كان عليه الأمر من قبل، وما الذي ستبدو 

عليه تجربة السفر عند تطبيق إجراءات الأمن الصحي الجديدة؟

هل أصبحت متعة السفر تجربة من الماضي
استعادة ثقة المسافرين إحدى أطول الرحلات التي تواجه شركات الطيران
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 تونــس – تســــعى الســــلطات المهتمــــة 
بالطفولة في تونس إلــــى حماية الأطفال 

من خطر العنف الرقمي.
وقــــد أطلقــــت وزارة المرأة والأســــرة 
وكبار السن حملة توعوية تهدف إلى دعم 
ووقاية الأطفــــال والمراهقــــين من مخاطر 
اســــتعمال الإنترنــــت ومواقــــع التواصل 

الاجتماعي بالخصوص.
ووفق مــــا أكده المدير العــــام للطفولة 
بالوزارة شــــكري معتوق الخميس لوكالة 
تونــــس أفريقيا للأنباء، تســــعى الوزارة 
من خلال هذه الحملة إلى تعريف الأطفال 
والمراهقين بمختلف أنواع العنف الرقمي 
مــــن خــــلال ومضــــات توعويــــة ومحامل 
تثقيفيــــة تحتوي علــــى رســــائل موجهة 

للأطفال والأولياء.
وقال معتوق إن جملة من المؤشــــرات 
دفعت الوزارة إلــــى الترويج لهذه الحملة 
عبر شــــبكات التواصــــل الاجتماعي حتى 
تضمن نجاعتها، ومن أهمها أن شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي تتصدر ٨٩ في المئة 
مــــن اهتمامــــات التونســــيين بأكثر من ٧ 
ملايين حســــاب على موقع فيســــبوك و٢ 
ملايين حســــاب ”إنســــتغرام“، فضلا عن 
أن أكثر مــــن ١٢ في المئة من مســــتخدمي 
الإنترنت هــــم أطفال تتراوح أعمارهم بين 

١٣ و١٧ سنة.
وتؤكــــد الومضــــة التوعويــــة التــــي 
نشــــرتها وزارة المرأة على صفحتها على 
شــــبكة التواصل الاجتماعي ”فيســــبوك“ 
أن العنــــف الــــذي يتعــــرض لــــه الأطفال 
علــــى الإنترنــــت أصبــــح ظاهــــرة خطيرة 
تهــــدد ســــلامتهم، مشــــيرة إلــــى أن هــــذا 

العنــــف يتجســــد فــــي أشــــكال مختلفــــة 
تشــــمل بالخصــــوص التنمــــر والتحرش 
والقرصنة  والابتزاز  والجنســــي  اللفظي 

الإلكترونية.
كما يتمثل العنــــف على الإنترنت في 
جميع أشــــكال التمييز والتطرف الديني 
والدعوة إلــــى الكراهية وبث الإشــــاعات 
والعبــــث بالمعطيات الشــــخصية للأطفال 

ضحايا العنف.
ومــــن أبــــرز التوصيات التــــي يتعين 
اتباعهــــا مــــن أجل وقايــــة الناشــــئة من 
مخاطر العنــــف الرقمي، الحرص على أن 
يكون إبحار الأطفال على شبكة الإنترنت 
في أماكن مفتوحة مــــن أجل الاطمئنان 
عليهــــم ومراقبــــة نشــــاطهم وخاصــــة 

عمليــــات التواصــــل الإلكترونــــي التي قد 
يقومون بها.

كما تدعو الوزارة كل من يشــــهد على 
تعرض طفــــل على الإنترنــــت للعنف إلى 
والتقدم بشكاية إلى  أخذ لقطة ”شاشــــة“ 
الفرقــــة المختصة في جرائــــم العنف ضد 
المــــرأة والطفــــل أو إلــــى منــــدوب حماية 

الطفولة.
ويؤكد خبراء علــــم الاجتماع على أن 
العنف الرقمي يعد من بين أخطر أشــــكال 
العنف الذي يمارس على الأطفال، مشيرين 
إلى أنه يعــــد ظاهرة عالمية وأنه 
أصبح من أصعب وضعيات 
العنف التي تسلط على 

الطفل لأنه يتعرض 

لهذا العنف بكيفية غير واضحة.. فالطفل 
يعنّف دون أن يعلم أنه يعنّف.

ولا تتطلب حماية الطفل من هذا النوع 
من العنف يقظة الطفل فحســـب، بل يجب 
على الأســـرة أن تكون علـــى بينة من ذلك 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى المجتمع.
ولتحقيق هـــذه الغاية يـــرى الخبراء 
أنـــه لا بـــد أن تكـــون هناك آليـــات لغربلة 
المحتويـــات الرقمية ومحتويـــات البرامج 
التلفزيونية التي يشاهدها الطفل، 

كما أن الأولياء مطالبون 
بمراقبة أبنائهم كألا 
يضعوا جهاز 
الكمبيوتر 
والتلفزة 
في غرفة 
الطفل ويعملون 
على جعلهما في 
مكان مكشوف في قاعة 

الجلوس.
يعتبر  العنــــف و أن  النفــــس  علمــــاء 

الرقمي شــــكل من أشــــكال العنــــف الأخرى 
التــــي يمكــــن أن تكــــون مؤلمة بنفــــس قدر 
العنــــف الجســــدي فــــي بعــــض الأحيان. 
ويشــــيرون إلــــى أن بعــــض الأشــــخاص 
يستخدمون منتديات الدردشة أو مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي مثل فيســــبوك 
لإيذاء الأطفــــال وتهديدهــــم وابتزازهم.

ويعتبــــرون التكنولوجيا وما تحتويه من 
فروع من بين أهم الأسباب المؤدية 
إلى انتشار العنف ضد الأطفال 
في مجتمع  رقمي أصبح يتحكم 

في تصرفاتهم واختياراتهم.

 Bبأن فيتامين ٣ “Instyle” أفادت مجلة 
يعد بمثابة ســـر جمال وشـــباب البشرة؛ 
حيـــث إنه يعتبر ســـلاحا فعـــالا لمحاربة 
البثـــور والتجاعيـــد والخطـــوط الدقيقة 
والبقـــع الصبغيـــة، كما أنـــه يعمل على 
ترطيب البشرة وتصغير المسام، ومن ثم 
الحصول على بشـــرة نقية ونضرة تشع 

حيوية.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن هـــذا الفيتامـــين المعروف 
يعمل على  أيضا باســـم ”نياســـيناميد“ 
ضبط الإفـــرازات الدهنية، كما أنه يحفز 
إنتـــاج الكولاجـــين ويحمي البشـــرة من 
الجذور الحرة (Free Radicals) باعتباره 

مضادا للأكسدة.
ويعمل فيتامين B٣ أيضا على تقوية 
حاجز الحماية الطبيعي للبشـــرة؛ حيث 
إنه يحفز إنتاج الســـيراميد، وهي دهون 
فقدان  من  البشـــرة  تحمي 
الرطوبة والجفاف 
والاحمرار والأضرار 
المرئية بفعل المؤثرات 
البيئية. وللاستفادة من 
هذه المزايا الجمّة، ينبغي 
استخدام مستحضرات 
السيروم 
المحتوية 
على 
فيتامين 
B٣ يوميا.

 قالت خبيرة التغذية الألمانية كريستينا 
إيســـر إنه يمكـــن تقوية جهـــاز المناعة من 
خلال التغذية الصحية، ولاســـيما الأغذية 

الغنية بالفيتامينات والمعادن.
وأوضحـــت إيســـر أن الزنـــك يمتـــاز 
بتأثير مضاد للأكسدة، أي أنه يقضي على 
الجزيئات الضارة، كمـــا أنه يتمتع بتأثير 
إيجابـــي على نمـــو وعدد بعـــض الخلايا 

المناعية.
وتتمثـــل المصـــادر الغذائيـــة الغنيـــة 
بالزنك في اللحـــوم وفواكه البحر كالمحار 
وحســـاء  الكاملـــة  الحبـــوب  ومنتجـــات 

الدجاج.
ويلعـــب فيتامـــين C دورا كبيـــرا فـــي 
تقوية جهاز المناعـــة؛ حيث إنه يعمل على 
تنشـــيط الخلايا البلعميـــة الكبيرة والتي 
تعـــد أحد الأســـلحة المهمة لجهـــاز المناعة 
في مواجهـــة الأمراض. وتتمثـــل المصادر 
الغذائيـــة الغنية بفيتامـــين C في الفواكه 
والفلفل  واليوســـفي  كالبرتقال  الحمضية 

الحلو والتوت وكرنب بروكسل.

 فجّرت فتـــوى دار الإفتاء المصرية حول 
زواج المحُلل قضية أســـرية مسكوتا عنها، 
بعدما قالت إن تطوع شـــخص من نفســـه 
ودون اشتراط وتزوج من مطلقة لتعود إلى 
زوجهـــا الأول جائز شـــرعا، ويكون العقد 
صحيحا والشـــخص مأجور بذلك لقصده 

الإصلاح، وهو ما أحدث نقاشا محتدما.
وأمـــام تصاعد الجدل حـــول الفتوى، 
قال الأزهر إن زواج المحُلل إذا كان بغرض 
الاتفاق علـــى الطلاق لتعـــود الزوجة إلى 
زوجها الأول فهو حرام شـــرعا، واضطرت 
الإفتاء إلى حذف فتواها من على حسابها 
الرســـمي على موقع التواصل الاجتماعي 
”فيســـبوك“، لكن ذلك لم يوقف حالة الشـــد 

والجذب بين المؤيدين والمعارضين.
وبغـــض النظـــر عـــن حـــذف الفتوى 
واســـتمرار فحواها، هناك آراء سابقة لها 
مازالـــت منشـــورة على موقـــع دار الإفتاء 
الرسمي منذ فترة تســـير في نفس الرؤية 
تقريبا، ويبرر أنصارهـــا بأنها تريد إنقاذ 
الكيان الأسري من الانهيار بسبب الطلاق، 
لكن بطريقة متزنة تضمن تطبيق الشـــرع 
وعـــدم وقوف الدين في وجه الرجل والمرأة 
اللذين شعرا بخطئهما وندما على فعلهما 

ويريدان العودة إلى بعضهما مرة أخرى.

ورأت أسر مصرية مختلفة مع الفتوى 
أن دعوتهـــا لتطوع المحُللين قد تُســـتخدم 
للمتاجرة بأجســـاد المطلقات، لأنها أباحت 
الـــزواج منهن بنيـــة عودتهـــن لأزواجهن 
الســـابقين، بغـــض النظـــر عن كـــون ذلك 
بموافقتهـــن أو بضغوط أســـرية يتعرضن 
لهـــا تحـــت ســـتار الاســـتقرار وإصـــلاح 
الخطـــأ الذي وقـــع فيه الرجـــال والحفاظ 

على مســـتقبل الأبناء وعدم تشريدهم بعد 
الانفصال الرسمي بين الآباء والأمهات.

ومعروف أن زواج المحُلل داخل الأســـر 
المصريـــة يُحـــاط بالســـرية ولا يعرف عنه 
ســـوى الفئـــات القريبة للغايـــة من الزوج 
ومطلقتـــه، باعتبـــار أن الاســـتعانة برجل 
آخـــر لتمثيـــل دور الـــزوج الثانـــي، حتى 
تعود المرأة إلى شريكها الأول تحمل إهانة 
له، مع اشـــتراط الشـــرع أن يقـــوم المحلل 
بمعاشـــرة المـــرأة كعقـــاب لطليقهـــا على 

استخفافه بالطلاق.
ورغم أنه لا توجد أرقام رســـمية معلنة 
عـــن معـــدلات زواج المحُلـــل أو طريقة حل 
مشـــكلة عودة المطلقة لزوجها السابق، إلا 
أن هناك شـــواهد بسيطة تعكس تصرفات 
بعض الأســـر، مثل القبض على أشخاص 
بمقابل مادي أو  يعملون بمهنة ”المحُلـــل“ 
ضبـــط مأذونين شـــرعيين يقومون بتزوير 
عقـــود وهمية لزواج المحُلـــل للتحايل على 

الشرع والقانون.
ويُشترط قبل إبرام عقد زواج جديد بين 
الرجـــل ومطلقته أن يكـــون بحوزة المأذون 
عقـــد زواج ثـــان لذات المـــرأة تنفيذا لحكم 
الشـــرع، وبعض المأذونـــين يقومون بهذه 
المهمة بطريقة شـــكلية بغرض اســـتكمال 
الأوراق الرســـمية وليـــس أكثـــر، مقابـــل 
مبالغ مالية، وهؤلاء لديهم أشـــخاص على 
اســـتعداد للمســـاعدة في المهمة ببطاقات 
شـــبكات  ونشـــأت  الشـــخصية،  هوياتهم 
متخصصـــة فـــي تحليل الـــزواج بعلاقات 

سرية تضفي شرعية قانونية.
وحســـب رأي الأزهر، فـــإن هذا الزواج 
باطـــل وحـــرام شـــرعا ومناقـــض للقرآن 
والسنة النبوية، لأن معاشرة الزوج الثاني 
للمطلقة كي تعود إلى زوجها الأول شـــرط 
أساســـي، وإبرام عقـــود زواج على الورق 
فقـــط بنية الطلاق في أســـرع وقت جريمة 
أســـرية لأن الزوجـــين لـــم يكمـــلا الأركان 
الرئيســـية للعودة بعد الطلاق الثالث، لكن 
الكثير من العائلات لا ترهن ترميم العلاقة 
بين المطلقين برأي الشرع ولا تعترف برؤية 

جهات الفتوى.
وترفـــض الكثير مـــن المطلقات خوض 
تجربة الزواج المحُلل للعودة إلى أزواجهن 

الســـابقين، ومن هؤلاء شـــيماء.م صاحبة 
الأربعة والعشـــرين عاما، رغـــم محاولات 
أســـرتها إرغامهـــا على ذلـــك حفاظا على 
مســـتقبل طفلتهـــا التـــي لم تكمـــل عامها 
الخامـــس، لكنهـــا تؤمن بأن هـــذا الزواج 
ينتهك إنســـانيتها ويجعلها تبيع جسدها 

لرجل لا ترغبه.
إنها تؤمن بأن زواج  وقالت لـ“العرب“ 
المحُلل فـــي الأصل زواج متعـــة بمعنى أن 
الرجل الثاني الذي سوف تتزوجه يستمتع 
بهـــا قبـــل تطليقهـــا لتعـــود إلـــى زوجها 
الســـابق، وأفضل لها أن تحمل لقب مطلقة 
على أن تمارس علاقة مع شخص يحلل لها 
العودة إلى شريك حياتها السابق، وهناك 
الكثيـــر من النســـاء يفكـــرن بنفس المنطق 
احتراما لكرامتهن وصورتهن بين الناس.

وما يفســـر ارتفـــاع معـــدلات الطلاق 
الرســـمي أن زواج المحُلل يكـــون في إطار 
ضيـــق، ولو حـــدث وأن عرف فهـــو يكون 
بعيدا عـــن التطبيق الحرفـــي، فمن النادر 
تقبل الزوج الشـــرقي معاشـــرة رجل آخر 

لمطلقته لتعود إليه بعـــد الطلقة الثالثة أو 
تقبل المرأة على نفسها ذلك.

وأكد أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن 
بجامعــــة الأزهر، في تصريــــح لـ“العرب“، 
أن أصل الزواج في الإســــلام الاستمرارية 
وليس أن يكون بنيــــة الطلاق وعكس ذلك 

حرام ولعن الله المحُلل والمحلّل له.
وقال ”لا يمكن تشــــريع نــــكاح المحلل 
لــــو كان الهــــدف منــــه تطليــــق المــــرأة في 
أقرب وقــــت لتعود إلى زوجها الســــابق“، 
واشــــتراط حدوث المعاشــــرة بــــين الزوج 
الثانــــي والمطلقة يحمل عقابا للزوج الأول 
على استســــهاله الطلاق واستغلاله ورقة 

لإذلال وقهر المرأة.
والمعضلــــة الحقيقية أن شــــريحة غير 
قليلة من الناس تعاملت مع شــــبهة إباحة 
التطوع للقيام بــــدور المحُلل، على أن ذلك 
يشــــجع البعض على التعامــــل مع الفكرة 
باعتبارها مهنة تجلــــب لأصحابها منافع 
مادية وجنســــية، مع أنها محاولة للبحث 
عــــن مخرج وســــطي لأزمة زيــــادة معدلات 

الطلاق وحاجة الكثير من الأزواج لمعالجة 
دينية بأقل الخســــائر تعيدهم إلى العيش 
المشترك مرة أخرى بعد شعورهم بالتسرع 

في الانفصال.
وأوضحـــت عبير ســـليمان الناشـــطة 
النســـائية والمتخصصـــة فـــي العلاقـــات 
الأسرية أن اللغط الدائر حول زواج المحلل 
يمكن معالجته بســـهولة من خلال التحلي 
بشجاعة اســـتثنائية تقود إلى عدم وقوع 
بالطـــلاق الشـــفهي مـــن الأســـاس، وهذه 
فرصة ثمينة لإنقاذ الأســـر من التفكك أمام 
استســـهال أغلب الرجال تطليق النســـاء 
لأسباب واهية والشعور بعدها بالندم من 
جانب الطرفين ثم يكتشـــفان أنهما بحاجة 
إلى مُحلل ليعـــودا إلى حياتهما الطبيعية 

مرة أخرى.
وأضافـــت أن الكثيـــر مـــن العلاقـــات 
الزوجية تهدمت لرفض الطرفين الاستعانة 
بمحلل والعرف المجتمعي والتقليد الأسري 
يرفضان ذلك، وهناك حالات لمطلقين أرادوا 
ترميـــم علاقاتهـــم وكان زواج المـــرأة مـــن 

رجـــل ثان عائقا أمـــام عودتهم مرة أخرى، 
وصـــار حتميا علـــى المؤسســـات الدينية 
مراجعة موقفها من قضية الطلاق الشفهي 
واســـتبداله بالموثـــق، لأن الأخيـــر يمنـــح 
الزوجين فرصة كاملـــة لمراجعة مواقفهما 
والتفكير بعناية لاتخاذ قرار لا رجعة فيه.

وما يثيـــر اســـتغراب المؤيديـــن لهذا 
الطرح أن دار الإفتاء المصرية اعترفت قبل 
أيام بأنها تتلقى شـــهريا أكثـــر من أربعة 
آلاف استفســـار عـــن الطـــلاق مـــن أزواج 
نطقـــوا بعبارة ”أنتِ طالـــق“، لكنها لا تقر 
ســـوى بوقوع أربع أو خمـــس حالات فقط 
من هـــذا العدد بعد الاســـتماع إلى ظروف 
المشـــكلة التي وقعت بين الزوجين وفي أيّ 

سياق نطق الرجل بالكلمة.
وبذلك تصبح المؤسسة الدينية المعنية 
بشـــؤون الفتـــوى مقتنعـــة بـــأن الطـــلاق 
الشـــفهي ”غالبـــا“ لا يقع أو غيـــر معترف 
بثبوته، ورغم ذلك تتمســـك برفض الطلاق 
الموثق فيما يوحي بأنها ليســـت مستعدة 

لمواجهة المتشددين.
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ُ
الدعوة لتطوع المحللين إهانة لأجساد المطلقات

العنف الرقمي لا يقل ألما عن العنف الجسدي 

حلل للإصلاح 
ُ
ع لزواج الم

ّ
دار الإفتاء المصرية تشر

مه
ّ

بين المطلقين والأزهر يحر
ة الطلاق مستقبلا جريمة أسرية

ّ
إبرام عقود الزواج على الورق فقط بني

لا تزال قضية زواج المحلل تثير الجدل في الشارع المصري إذ تباينت فيها 
المواقف بين المؤسسات الدينية في البلد حيث أجازتها دار الإفتاء وحرّمها 
الأزهــــــر. ففي حــــــين رأت دار الإفتاء أن الغاية مــــــن زواج المحلل هي إنقاذ 
الكيان الأســــــري من الانهيار بســــــبب الطلاق، رأت بعض الأســــــر المصرية 
أن دعوتها لتطوع المحللين قد تســــــتخدم للمتاجرة بأجساد المطلقات، لأنها 

أباحت الزواج منهن بنية عودتهن لأزواجهن السابقين.

عدم الوقوع في الطلاق

الشفهي من الأساس

يغني عن زواج المحلل

عبير سليمان

إجراءات لحماية أطفال تونس من العنف الرقمي
 .. B3 فيتامين

سر جمال البشرة

الأغذية الغنية بالزنك 

تقوي جهاز المناعة

ضحايا العنف.
ومــــن أبــــرز التوصيات التــــي يتعين 
اتباعهــــا مــــن أجل وقايــــة الناشــــئة من 
مخاطر العنــــف الرقمي، الحرص على أن 
يكون إبحار الأطفال على شبكة الإنترنت 
في أماكن مفتوحة مــــن أجل الاطمئنان 
عليهــــم ومراقبــــة نشــــاطهم وخاصــــة 

ويؤكد خبراء علــــم الاجتماع على أن
العنف الرقمي يعد من بين أخطر أشــــكال
العنف الذي يمارس على الأطفال، مشيرين
إلى أنه يعــــد ظاهرة عالمية وأنه
أصبح من أصعب وضعيات 
العنف التي تسلط على 
الطفل لأنه يتعرض

المحتويـــات الرقمية ومحتويـــا
التلفزيونية التي يشاهد
كما أن الأوليا
بمراقبة أب
يض

الطفل
على ج
مكان مكشوف

الجلوس.
يعتبر أو النفــــس  علمــــاء 

الرقمي شــــكل من أشــــكا
التــــي يمكــــن أن تكــــون
العنــــف الجســــدي فــــي

ويشــــيرون إلــــى أن بعــــض
يستخدمون منتديات الد
التواصــــل الاجتماعــــي م
لإيذاء الأطفــــال وتهديده
ويعتبــــرون التكنولوجيا
فروع من بين أهم الأسباب
إلى انتشار العنف ضد 
في مجتمع  رقمي أصبح

أميرة فكري
كاتبة مصرية

جمال نصائح

ــف الأخرى 
بنفــــس قدر 
الأحيان.  ض
شــــخاص
أو مواقع
ســــبوك 
بتزازهم.

تحتويه من 
ية 
ل
يتحكم ح

تهم.

و ي ير ج إ ز ي إ
البشـــرة تحمي 
الرطوبة
والاحمرار
المرئية بفع
البيئية. وللاس
هذه المزايا الج
استخدام مس

ل العنـــ
مؤلمة ب
بعــــض
ـض الأش
دردشة أ
مثل فيس
هــــم واب
ا وما تح
ب المؤدي
الأطفال
ح يتحكم

ا
ا

B٣
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 ملبــورن (أســتراليا) – صعدت النجمة 
اليابانيـــة نعومي أوســـاكا إلـــى الدور 
ببطولـــة  عشـــر)  الســـتة  (دور  الرابـــع 
أســـتراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت 
علـــى التونســـية أنس جابـــر 6 – 3 و6 – 
2 ضمن منافســـات الـــدور الثالث لأولى 
الأربع الكبرى في  بطولات ”غراند سلام“ 

الموسم. 
وتلتقي أوســـاكا، الحائزة على ثلاثة 
ألقاب في بطولات غراند ســـلام من بينها 
لقب أستراليا عام 2019، في الدور الرابع 
التـــي  موجـــوروزا  غاربـــين  الإســـبانية 
وصلـــت إلى نهائي البطولة في الموســـم 
الماضي. وصعـــدت موجوروزا إلى الدور 
الرابع على حساب الكازاخستانية زارينا 

دياز.
وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا 
قد حجزت المقعـــد الأول في الدور الرابع 
بعدما تغلبـــت على الأميركية آن لي، كما 
تأهلـــت ماركيتا فوندروســـوفا والنجمة 

الأميركية سيرينا وليامز. 
المصنفـــة  ســـابالينكا  واحتاجـــت 
الســـابعة على العالم إلى ســـاعة واحدة 
للتغلـــب علـــى آن لي. وقالت ســـابالينكا 
”أرغب حقا فـــي تقديم مســـتويات جيدة 
في بطـــولات غراند ســـلام والتقدم فيها 
إلى الأمام قدر المســـتطاع، وأحيانا أشعر 
بالضغط مع الاستمرار في ملبورن بارك، 

لكننـــي أحـــاول التألق فـــي الملاعب 
الكبيرة وتقديم أفضل ما لدي“.

 وتأهلت سابالينكا إلى 
الدور الرابع في بطولة 
أستراليا للمرة الأولى 

وتأمل في الصعود 
لدور الثمانية 

ليكون 
الأول 

لها على مســـتوى بطولات غراند سلام. 
وعلـــى الملعـــب نفســـه تغلبـــت النجمة 
الأميركية ســـيرينا وليامز على الروسية 
وواجهت  بوتابوفا.  أنســـتازيا  الشـــابة 
ســـيرينا منافســـة قوية خلال المجموعة 
الأولـــى وتأخـــرت خلالهـــا 3 – 5، لكنها 
اســـتعادت توازنها في الوقت المناســـب 

وحسمتها لصالحها.
وقالـــت ســـيرينا وليامـــز المصنفـــة 
العاشـــرة للبطولـــة ”إنـــه شـــعور جيد 
بالتأكيـــد أن أتأهـــل إلى الـــدور الرابع، 
وهو أمر جيد للغاية أنني تجاوزت هذه 
المبـــاراة“. وتلتقي فـــي مباراتها بالدور 
الرابع مع سابالينكا الأحد وتأمل وليامز 
(39 عامـــا) فـــي معادلة الرقم القياســـي 
المتمثـــل فـــي الفـــوز باللقب رقـــم 24 في 

بطولات غراند سلام. 
أما التشـــيكية فوندروســـفا المصنفة 
علـــى  تغلبـــت  فقـــد  العالـــم  علـــى   20
الرومانية ســـورانا كريستيا لتتأهل إلى 
الـــدور الرابع، علما بأنها لم يســـبق لها
 تجاوز الدور الثاني 
في بطولة 
أستراليا. 
وكانت أفضل 
نتيجة 
لفوندروسوفا 
في بطولات 
غراند سلام قد 
جاءت في بطولة 
فرنسا المفتوحة 
(رولان غاروس) 
عام 2019 
عندما وصلت 
إلى النهائي 
قبل أن 
تخسر أمام 
النجمة 
الأسترالية 
أشليه 
بارتي.

أوساكا تنهي مغامرة 

 دبــي – يتطلع فريق الشـــارقة المتصدر أنس جابر في أستراليا
لاستمرار سطوته على العين في السنوات 
الأخيـــرة عندمـــا يســـتضيفه الســـبت في 
قمة المرحلة السادســـة عشـــرة من الدوري 

الإماراتي لكرة القدم. 

وخسر الشـــارقة لآخر مرة أمام العين 
في 3 مايو 2017 (4 – 2) وبعدها فاز عليه 4 
مرات وتعادلا مرتين. ويقدم  عروضا قوية 
هذا الموسم جعلته يتصدر الترتيب برصيد 
36 نقطـــة وبفـــارق 3 نقاط عـــن الجزيرة، 
بعكس العين الذي يحتل المركز الســـادس 

برصيد 24 نقطة وتعرض لخسارة قاسية 1 
– 4 أمام شباب الأهلي في المرحلة الماضية.

وحـــذّر عبدالعزيـــز العنبـــري مـــدرب 
الشارقة فريقه من الركون إلى نتائج العين 

الأخيرة، قائلا ”العين يبقى العين وهو 
منافس دائم على البطولات ويفرض 
احترامـــه علـــى الجميـــع تحت أي 
”المنافســـة  وتابع  يعيشـــه“.  ظرف 

ستشتد في المراحل المقبلة، والجزيرة 
ليس وحده من سينافسنا، لذلك 

في  البقـــاء  علينا  يتوجـــب 
قمة التركيـــز للإبقاء على 

الصدارة“. 

تحت الضغط

سيكون البرتغالي بيدرو 
إيمانويل مدرب العين تحت 

الضغط، ذلك أن أي تعثر جديد 
ســـيعرضه لخطر الإقالة التي 
طالبت بهـــا جماهير النادي 

صاحـــب الرقم القياســـي بعـــدد بطولات 
الدوري (13 مرة). وأكد إيمانويل ”نســـعى 
لأن نرسم البســـمة على وجوه جماهيرنا، 
خصوصا في هذه الأوقـــات الصعبة التي 
جميعا،  ونعرفهـــا  الفريق  يعيشـــها 
وســـنضاعف من جهودنـــا للعودة 
إلى مدينة العين بنقاط المباراة أمام 
الشارقة الذي يحتل المركز الأول في 

الدوري“.
ويستضيف شباب الأهلي 
الخامس (25 نقطة) الوحدة السابع 
(23 نقطة) السبت في ثاني قمم 
المرحلة بطموح تحقيق فوزه 
الرابع تواليا والعودة 
بقوة للمنافسة 
على مركز مؤهل 
للمشاركة في دوري 
أبطال آسيا الموسم 
المقبل. وتعاقد شباب الأهلي 
مع صانع الألعاب الدولي عمر 
عبدالرحمن ”عموري“ بعدما 

فســـخ عقده مع الجزيرة قبـــل انتهائه في 
2022، لكنه لن يكون متوفرا للمدرب مهدي 
علي قبل 15 مارس المقبل بســـبب الإصابة 
في الركبـــة التي أبعدته عـــن الملاعب منذ 

أكتوبر الماضي.

نتائج إيجابية

قال علـــي ”النتائج الإيجابية لشـــباب 
الأهلي في الفترة الأخيرة أسهمت في رفع 
الروح المعنوية للاعبين، ويجب أن نواصل 
علـــى ذات المنـــوال لتحســـين ترتيبنا في 
الجدول“. ويلعب الســـبت أيضا خورفكان 
مـــع بني يـــاس الثالـــث (29 نقطـــة) وحتا 
الرابع عشـــر الأخيـــر (نقطة) مـــع عجمان 
الثانـــي عشـــر (9 نقاط). وتختتـــم المرحلة 
الأحد بثلاث مباريـــات، فيلعب الظفرة مع 
الفجيرة الثاني عشـــر قبل الأخير والنصر 
مع الوصل في دربـــي دبي ويحل الجزيرة 
الثانـــي ضيفـــا على الاتحاد كلبـــاء بعدما 

يكون عرف نتيجة لقاء الشارقة والعين.

 الجزائــر – قــــرر مجلــــس إدارة نــــادي 
مولوديــــة الجزائر التخلــــص من جناحه 
عبدالمؤمــــن جابو خلال فتــــرة الانتقالات 
الشــــتوية القادمة. وقد تعاقد معه صيف 
2019 قادمــــا من وفاق ســــطيف في صفقة 
انتقــــال حــــر، ليصبح لاعبا فــــي صفوف 
النادي. ومســــتقبل هــــذا اللاعب صاحب 
الـــــ34 عاما في نــــادي العاصمــــة لا يزال 

مجهولا. 
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن إدارة 
مولودية الجزائر تفكر في فض ارتباطها 
به بسبب تدني مســــتواه وكثرة غياباته. 
وأكــــدت الصحف أن مســــؤولي المولودية 
من تصرفات اللاعب وغياباته  ”ســــئموا“ 

المتكررة وقــــرروا الإطاحة به للحفاظ على 
الانضباط داخل المجموعة. وارتبط جابو 
بالرحيل عن مولوديــــة الجزائر في العام 
الماضي، لكن مجلس الإدارة رفض التخلي 

عن خدماته بالنظــــر إلى وزنه وقيمته في 
الفريق.

وقــــال رئيس نــــادي مولودية الجزائر 
عبدالناصــــر ألماس حول خــــوض الفريق 
”الحظــــوظ  الأبطــــال  دوري  لمســــابقة 
متساوية في مجموعتنا، ولا نغفل الفريق 
الســــنغالي، هو ناد صغيــــر ولكنه أقصى 
فريــــق من أعرق الفرق المغربية، وهذا يدل 
على قوته، والكأس بــــه مفاجآت“. وتابع 
”القرعــــة أوقعتنــــا مــــع أندية كبيــــرة مثل 
الزمالــــك والترجي التونســــي، وليس لنا 
خيار فــــي ذلك، ولكن ســــنحاول أن ندافع 

عن حظوظنا بكل قوتنا“.
وأعلن نادي مولودية الجزائر تعاقده 
مع المدرب لطفي عمــــروش لتولي منصب 
مســــاعد المدرب، بطلب من المدرب الجديد 
عبدالقادر عمراني. وكانت إدارة المولودية 
قــــد أعلنــــت تعاقدها مع المــــدرب عمراني 

للإشــــراف على العارضة الفنيــــة للفريق 
الأول خلفا للمدرب المقال نبيل نغيز. وقال 
النادي العاصمي في بيــــان عبر صفحته 
”سيشــــغل  ”فيســــبوك“  علــــى  الرســــمية 
منصب المدرب المســــاعد، على أن يباشــــر 
مهامــــه ضمن الجهاز الفني عقب مواجهة 
الزمالــــك المصري في أولــــى مباريات دور 
المجموعــــات بدوري أبطــــال أفريقيا التي 

دارت الأمس الجمعة“. 
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن عمرانــــي 
وعمروش ســــبق لهما العمل سويا عندما 
أشرفا على تدريب شباب بلوزداده موسم 

2018 ـ 2019.
وأعلن الاتحــــاد الجزائري لكرة القدم 
فــــي بيــــان نجــــاح 3 أندية في اســــتكمال 
ملفاتهــــا للحصــــول على إجــــازة النادي 
المحتــــرف. وارتفــــع بذلــــك عــــدد الأندية 
المحترفة التي استكملت هذا الملف إلى 17 

فريقا. وأكد البيــــان أن أندية أهلي البرج 
وســــريع غليزان وأولمبي المدية استكملت 
كافــــة الإجــــراءات للحصول علــــى إجازة 

النادي المحترف. 

فيمــــا تأخــــرت 3 أندية عن اســــتكمال 
الملــــف قبــــل انقضــــاء المهلــــة القانونية، 
الجمعة، ويتعلــــق الأمر بمولودية وهران 
واتحــــاد بلعبــــاس ونصــــر حســــين داي. 
وتواجــــه الأندية الثلاثة خطــــر التعرض 
لعقوبة قاسية قد تصل إلى خصم النقاط 

حسب لوائح الاتحاد الجزائري.

الشارقة يهدد مشوار إيمانويل مع العين الإماراتي

مولودية الجزائر يقرر فك ارتباطه بجابو

 القاهــرة – تمكن الأهلـــي المصري من 
معانقـــة المجـــد خـــلال مشـــاركته المميزة 
ببطولـــة كأس العالـــم للأندية لكـــرة القدم 
في العاصمة القطرية الدوحة التي شهدت 

حصوله على المركز الثالث في البطولة.
 وحقــــق الأهلــــي العديــــد مــــن الأرقام 
اللافتــــة خــــلال حضــــوره المشــــرف فــــي 
البطولــــة، حيــــث اســــتهل مســــيرته فــــي 
المســــابقة بالفوز 1 – 0 علــــى الدحيل بطل 
دوري نجــــوم قطر فــــي الموســــم الماضي، 
بالدور الثاني للمســــابقة. وفي الدور قبل 
النهائي، خســــر 0 – 2 أمــــام بايرن ميونخ 
الألمانــــي حامل لقــــب دوري أبطال أوروبا، 
والــــذي شــــق طريقــــه للفــــوز بالنســــخة 
الحاليــــة لمونديــــال الأندية للمــــرة الثانية 
فــــي تاريخــــه بعدما تــــوج بها عــــام 2013 

بالمغرب.
وأصبـــح الفريق المصـــري على موعد 
مع التتويج بالميدالية البرونزية إثر فوزه 
2 بـــركلات الترجيـــح علـــى بالميراس   – 3
البرازيلـــي فـــي مبـــاراة تحديـــد المركزين 

الثالث والرابع.
 

شرف عربي

التاريخـــي  إنجـــازه  الأهلـــي  وكـــرر 
البرونزيـــة،  الميداليـــة  علـــى  بالحصـــول 
الـــذي حققه عام 2006، تحـــت قيادة مدربه 
البرتغالـــي الســـابق مانويـــل جوزيه، في 
ظل امتـــلاك الفريق لعدد مـــن ألمع النجوم 
الدوليـــين آنـــذاك مثـــل محمـــد أبوتريكة 
ومحمـــد بـــركات وعمـــاد متعـــب ووائـــل 
جمعـــة والأنغولي آمادو فلافيو والحارس 

الأسطوري عصام الحضري.
وانتظـــر الأهلـــي 15 عامـــا حتـــى كرر 
الإنجـــاز ذاته تحت قيـــادة مدربه الجنوب 
أفريقي بيتســـو موســـيماني، الذي واصل 
نجاحاته مع نـــادي القرن في أفريقيا، منذ 
توليه المســـؤولية في أكتوبر الماضي خلفا 

للسويسري رينيه فايلر. 

فبعـــد تتويجـــه مـــع الأهلي بـــدوري 
أبطـــال أفريقيـــا العـــام الماضـــي بالفـــوز 
2 – 1 علـــى الغـــريم التقليـــدي الزمالك في 
المباراة النهائية للمسابقة القارية، حصل 
موســـيماني مع الفريق الأحمـــر على لقب 
كأس مصـــر في ديســـمبر الماضي، قبل أن 
يذهـــب بالأهلي نحـــو منصـــات التتويج 
العالمية من خلال الفوز ببرونزية مونديال 

الأندية.
ومازال المارد الأحمـــر يحلم بالتتويج 
بلقبـــين آخريـــن مـــع موســـيماني، عندما 
يواجـــه نهضة بركان المغربـــي حامل لقب 
(الكنفدراليـــة  الأفريقـــي  الاتحـــاد  كأس 
الأفريقيـــة) فـــي الموســـم الماضـــي، وذلك 
ببطولـــة كأس الســـوبر الأفريقـــي، وكذلك 
حينمـــا يلاقي طلائـــع الجيش فـــي كأس 

السوبر المصري.
العربـــي  الفريـــق  الأهلـــي  أصبـــح 
والأفريقـــي الوحيـــد الذي نـــال ميداليتين 
في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، 
فعلـــى الصعيـــد القاري حصـــل مازيمبي 
الكونغولـــي الديمقراطي علـــى فضية عام 
2010 والرجـــاء البيضـــاوي المغربـــي على 
نفـــس الميدالية عام 2013. وعلى المســـتوى 
العربـــي نـــال الســـد القطـــري الميداليـــة 
البرونزيـــة عام 2011، قبل أن يحصد العين 
الإماراتي فضية نسخة البطولة عام 2018، 
بالإضافة إلى فضيـــة الرجاء قبل أكثر من 
7 أعـــوام. ومنـــح الأهلي الميداليـــة الثالثة 
التـــي تحصل عليهـــا الكـــرة المصرية في 
تاريخ مشـــاركاتها بالبطـــولات التي تقام 
تحـــت رعاية الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفا)، وذلك عقب حصول منتخب الشباب 
المصـــري علـــى الميداليـــة البرونزية أيضا 
في كأس العالم تحت 19 ســـنة بالأرجنتين 
عام 2001 وفـــوز الأهلي ببرونزية مونديال 

الأندية في 2006.
وبانتصاره علــــى بالميراس الذي يعد 
الأول له على فرق أميركا الجنوبية خلال 
مشاركاته بكأس العالم للأندية، ثأر الأهلي 

من كرة القــــدم البرازيلية التي حرمته من 
المشاركة في نهائي المونديال مرتين، عقب 
2 أمام إنترناسيونال بورتو  خسارته 1 – 
أليغري في قبل نهائي البطولة عام 2006، 
1 أمــــام كورينثيانز فــــي الدور ذاته  و0 – 

لعام 2012.
وألحق الأهلي رقما ســـلبيا لبالميراس 
الذي ســـجل ظهوره الأول في كأس العالم 
للأنديـــة عقب تتويجه بلقـــب كأس أميركا 
الجنوبيـــة (كوبـــا ليبرتادوريـــس)، حيث 
ســـجل الفريق البرازيلي المشاركة الأسوأ 
في التاريـــخ لبطل أميـــركا الجنوبية بعد 
حصوله على المركز الرابع، عقب خســـارته 
أمـــام تيغريـــس أونال المكســـيكي في قبل 

النهائي ثم هزيمته أمام الفريق الأحمر.

رقم تاريخي

خلال مشاركته في تلك النسخة، حقق 
الأهلي رقما تاريخيا بالنســـبة إليه، بعدما 
حافظ على نظافة شـــباكه خـــلال مباراتي 
الدحيل وبالميراس، وهي المرة الأولى التي 
لا يتلقى خلالها أي هدف في لقاءين بنفس 
النســـخة في البطولة، ويرجع الفضل في 
ذلـــك إلى تألق حارس مرماه الدولي محمد 

الشناوي وخط دفاع الفريق.
ويديـــن الأهلي بفضـــل كبير أيضا في 
تحقيق هـــذا الإنجاز إلى الشـــناوي الذي 
تصدى لركلتين حاســـمتين أمام بالميراس 
في مباراة الفريقين التي شـــهدت حصوله 
على جائـــزة رجل المبـــاراة، بالإضافة إلى 
تصدياتـــه العديـــدة التـــي قـــام بها خلال 
مشـــوار الفريق فـــي البطولة. كمـــا عادل 
الأهلـــي رقـــم الرجـــاء البيضـــاوي كأكثر 
تســـجيلا  والأفريقيـــة  العربيـــة  الأنديـــة 
للأهداف في كأس العالـــم للأندية برصيد 
12 هدفا، فيما تســـاوى مع أوكلاند سيتي 
النيوزيلندي صاحب الرقم القياسي كأكثر 
الفرق خوضا للمباريات في تاريخ البطولة 

برصيد 15 لقاء.
وبعد تلك المشـــاركة التي لن تمحى من 
ذاكرة جماهير الأهلي، فإن الفريق الأحمر 
سيبدأ الاستعداد من جديد للدفاع عن لقب 
دوري الأبطال، حينما يواجه ضيفه المريخ 
السوداني في مســـتهل مباريات الفريقين 
بالمجموعة الأولى ضمن مرحلة المجموعات 

للمسابقة القارية الثلاثاء القادم.

كــــــرر الأهلي المصري بطل أفريقيا إنجاز عــــــام 2006 وظفر ببرونزية كأس 
ــــــة. وهي المرة الثانية التي يحرز فيهــــــا الفريق الأحمر المركز  ــــــم للأندي العال
ــــــث في المونديال بعــــــد الأولى عام 2006 في ثاني ظهور في المســــــابقة  الثال
ــــــذاك. ويطمح الأهلي لمواصلة نجاحاته في المســــــابقة الأهم والأقوى على  آن

مستوى الأندية في القارة السمراء.

الأهلي المصري يتطلع لتحد جديد في أبطال أفريقيا
كيف أعاد موسيماني الأهلي إلى العالمية؟

عودة قوية

البرتغالي بيدرو إيمانويل 

مدرب العين سيكون 

تحت الضغط، ذلك أن 

أي تعثر جديد سيعرضه 

لخطر الإقالة

مستقبل النجم 

عبدالمؤمن جابو 

في مولودية الجزائر 

لا يزال مجهولا 

 الرباط – يخــــوض الرجاء البيضاوي 
مبــــاراة قويــــة أمام الاتحاد المنســــتيري 
التونســــي الأحد بملعب محمد الخامس 
في الدار البيضاء، فــــي ذهاب دور الـ32 
الثاني، المؤهل لــــدور المجموعات بكأس 

الكنفدرالية الأفريقية. 
البيضــــاوي  الفريــــق  ويخطــــط 
لتسجيل نتيجة إيجابية تحسبا لمباراة 
الإيــــاب على أمل بلــــوغ دور المجموعات 
ومصالحــــة جماهيره الغاضبة من وداع 

دوري الأبطال. 
وسيستعين السلامي بأهم الأسلحة 
الكــــرة  ممثــــل  ضيفــــه  علــــى  للتغلــــب 
التونســــية. ولا يريد الرجــــاء أن يتلقى 
صفعــــة أخرى بعــــد إقصائه مــــن دوري 
أبطــــال أفريقيا على يــــد الفريق المغمور 
الفريــــق  ويــــرى  الســــنغالي.  تونغيــــت 

البيضاوي فــــي كأس الكنفدرالية فرصة 
من أجل رد الاعتبار لنفسه والتأهل لدور 
المجموعات. وســــيضع كل إمكانياته من 
أجــــل تجاوز ضيفه المنســــتيري بنتيجة 

عريضه لضمان التأهل بنسبة كبيرة.
وعاد دوليو الرجاء الذين شاركوا في 
كأس أمم أفريقيا للمحليين بالكاميرون، 
وعددهــــم 5 لاعبين، وهم أنــــس الزنيتي، 
نوح الســــعداوي، سفيان رحيمي، محمد 
مكعــــازي وعبدالإلــــه الحافيظي. ويعول 
الســــلامي على المعنويات المرتفعة لهذا 
الخماســــي المتــــوج بلقب الشــــان، حيث 
ســــيكون هــــؤلاء اللاعبــــون بحماســــهم 
ومعنوياتهم المرتفعــــة إثر الفوز باللقب 

من مفاتيح خطة السلامي.
وتأتي مبــــاراة الاتحاد المنســــتيري 
بعــــد حوالــــي شــــهر مــــن التوقــــف عن 

المنافســــات المحلية والاســــتعداد الجدي 
قبــــل المواجهــــة. وســــيخوض الرجــــاء 
المباراة في ظروف استعداد جيدة وفترة 
ليست بالقصيرة من التحضير ستمكنه 

ليكون في كامل جاهزيته.
هداف  رحيمــــي  ســــفيان  وســــيكون 
ونجم الرجاء من أهم الأســــلحة الفتاكة 
التي ســــيعتمد عليها الســــلامي، عطفا 
علــــى الفتــــرة الزاهيــــة التــــي يمــــر بها 
اللاعب، وكذلك العــــروض الرائعة التي 
يقدمهــــا منذ الموســــم الماضــــي. والأكيد 
أن مــــا يزيــــد من حضــــوره القــــوي، أنه 
ســــيخوض المباراة بمعنويــــات مرتفعة 
بعد تتويجه بجائزة هداف بطولة الشان 
بـــــ5 أهداف، كما تمّ اختياره أفضل لاعب 
في النسخة، ما يؤكد أنه سيكون واحدا 

من نقاط قوة الرجاء في المباراة.

رحيمي رهان الرجاء في سباق الكنفدرالية

المصنفـــة  ســـابالينكا  واحتاجـــت 
الســـابعة على العالم إلى ســـاعة واحدة 
للتغلـــب علـــى آن لي. وقالت ســـابالينكا 
”أرغب حقا فـــي تقديم مســـتويات جيدة 
في بطـــولات غراند ســـلام والتقدم فيها 
إلى الأمام قدر المســـتطاع، وأحيانا أشعر 
بالضغط مع الاستمرار في ملبورن بارك، 

لكننـــي أحـــاول التألق فـــي الملاعب 
الكبيرة وتقديم أفضل ما لدي“.

وتأهلت سابالينكا إلى 
الدور الرابع في بطولة 
أستراليا للمرة الأولى 

وتأمل في الصعود 
لدور الثمانية 

ليكون 
الأول 

 تجاوز الدور الثاني 
في بطولة 
أستراليا. 
وكانت أفضل 
نتيجة 
لفوندروسوفا 
في بطولات 
غراند سلام قد 
جاءت في بطولة 
فرنسا المفتوحة 
(رولان غاروس)
عام 2019
عندما وصلت 
إلى النهائي 
قبل أن 
تخسر أمام 
النجمة 
الأسترالية 
أشليه 
بارتي.

الجزائــر – قــ
مولوديــــة الجز
عبدالمؤمــــن جاب
الشــــتوية القاد
2019 قادمــــا من
انتقــــال حــــر، ل
النادي. ومســــت
الـــــ34 عاما في

مجهولا. 
وأشارت وس
مولودية الجزائ
به بسبب تدني
وأكــــدت الصحف
من ت ”ســــئموا“ 

المتكررة وقــــررو
الانضباط داخل
بالرحيل عن مو
الماضي، لكن مج

 إلى نتائج العين 
وهو ى العين
ت ويفرض 
ع تحت أي 
المنافســـة

، والجزيرة 
، لذلك
في
ى 

رو 
ت 

جديد 
لتي 
دي 

هذه الأو خصوصا في
الفريق يعيشـــها 
وســـنضاعف م
إلى مدينة العين
الشارقة الذي ي

الدوري“.
ويست
الخامس (25 نق
(23 نقطة) 
المرحلة ب
الر

المقبل. و
مع صانع
عبدالرح



 لندن – يســـعى كل من مانشستر سيتي 
المتصـــدر وليســـتر ســـيتي الثالـــث إلـــى 
تعميق جـــراح توتنهـــام وليفربول عندما 
يســـتضيفانهما تواليا، في أبرز مباريات 
المرحلـــة الرابعـــة والعشـــرين مـــن بطولة 

إنجلترا لكرة القدم السبت. 
وللعام الثاني تواليا نجح ليستر بطل 
موســـم ٢٠١٥-٢٠١٦ بقيادة مدربه الإيطالي 
المحنـــك كلاوديـــو رانييري، فـــي الدخول 
على المنافســـة أقلـــه على المراكـــز المؤهلة 
إلـــى دوري أبطال أوروبـــا علما بأنه أهدر 
فرصة المشـــاركة في المسابقة القارية الأهم 
هذا الموســـم، بخســـارته علـــى أرضه أمام 
مانشستر يونايتد ٠-٢ في الجولة الأخيرة 

لينتزع منه الأخير هذه البطاقة.
ويديـــن ليســـتر بثبات مســـتواه إلى 
مدربه الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز 
الذي اســـتلم دفته قبل نحـــو عامين، علما 
بأنه أشـــرف علـــى تدريب ليفربـــول وكان 
قـــاب قوســـين أو أدنـــى من إحـــراز اللقب 
معه فـــي الأمتار الأخيرة عام ٢٠١٤، قبل أن 
يقال من منصبه في أكتوبر ٢٠١٥. وأشرف 
بعدها على سلتيك الاسكتلندي وقاده إلى 
إحـــراز ٧ ألقـــاب محلية في مدى ســـنتين 
قبـــل أن تأتيه فرصة العـــودة إلى الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز عبر ليســـتر الذي أقال 
مدربه الفرنسي كلود بويل لسوء النتائج.

نجح رودجرز في الاعتماد على عاملي 
الخبرة والشـــباب، الأول متمثلا بالمهاجم 
المخضرم جيمي فاردي المتجدد على الرغم 
من بلوغـــه الرابعة والثلاثـــين، والحارس 
المخضـــرم  والمدافـــع  شـــمايكل  كاســـبر 
إيفانـــز،  جونـــي  الشـــمالي  الأيرلنـــدي 
بالإضافة إلى اعتماده على الشبان جيمس 
ماديســـون وهارفـــي بارنـــز والنيجيـــري 
ويلفرد نديدي. ويأمل رودرجز في تحقيق 
أول فوز له على فريقه الســـابق منذ توليه 

الإشراف على ليستر.

أزمة خانقة

في المقابل، يمرّ ليفربول بأزمة حقيقية 
تتمثل بعدم فوزه ســـوى في ٣ من آخر ١١ 
مبـــاراة خاضها فـــي مختلف المســـابقات 

وخرج من مسابقة كأس إنجلترا بخسارته 
أمـــام غريمه التقليدي مانشســـتر يونايتد 
٢-٣، وابتعاده بفارق ١٠ نقاط عن مانشستر 
ســـيتي الـــذي ألحق به خســـارة مذلة ٤-١ 
الأسبوع الماضي في معقل ”إنفيلد“ ليبتعد 

عنه ١٠ نقاط مع مباراة مؤجلة. 

تراجع لافت

أدى ذلك إلى تراجعه إلى المركز الرابع 
واعتـــراف مدربـــه الألماني يورغـــن كلوب 
بـــأن الهـــدف الأســـاس لفريقه بـــات الآن 
التأهل إلـــى دوري أبطال أوروبا من خلال 
احتـــلال أحد المراكـــز الأربعـــة الأولى في 

الترتيب.
وقـــال كلـــوب الذي خســـر فريقه ثلاث 
مبـــاراة تواليا على ملعـــب ”إنفيلد“ للمرة 
الأولى منذ عام ١٩٦٣ ”بطبيعة الحال الأمر 
بات واضحا، احتـــلال أحد المراكز المؤهلة 
إلى دوري الأبطال أصبح الهدف الأساسي، 
ســـنبذل قصـــارى جهدنا لتحقيـــق ذلك“. 
وأضاف ”ثمة متســـع مـــن الوقت لضمان 
هذا الأمـــر وبالتالي يتعـــين علينا العودة 

إلى سكة الانتصارات“. 
وكان كلـــوب قاد ليفربـــول لإحراز لقب 
الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٠، 
لكن ســـقوطه أمام ســـيتي جعل مهمته في 

غايـــة الصعوبة لتكرار هـــذا الإنجاز. كما 
نجح فـــي قيادته إلـــى إحراز لقـــب دوري 
أبطـــال أوروبـــا عـــام ٢٠١٩ بفـــوزه علـــى 

توتنهام بهدفين نظيفين.
أما مانشســـتر سيتي فيأمل بمواصلة 
فـــي   ١٥) المتتاليـــة  انتصاراتـــه  سلســـلة 
يســـتقبل  عندمـــا  المســـابقات)  مختلـــف 
توتنهـــام الجريح الذي خرج من مســـابقة 
كأس إنجلتـــرا على يد إيفرتـــون الأربعاء، 
بعد مبـــاراة مجنونـــة خاضا فيهـــا وقتا 
إضافيـــا من شـــوطين وحســـمها ايفرتون 
٥-٤. وتعتبر المباراة ثأرية لـ“سيتيزينس“ 
كون الفريق خسر مباراة الذهاب ٠-٢ على 
ملعب توتنهام ستاديوم. يذكر أن الفريقين 
بلغا المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة المقـــررة في ٢٨ أبريل 

المقبل على ملعب ويمبلي.
في المقابل، يأمل مانشســـتر يونايتد، 
الثاني بفـــارق خمس نقاط عن الســـيتي، 
في استغلال مواجهتي القمة وحصد نقاط 
مباراتـــه الثـــلاث عندما يحـــل ضيفا على 
وســـت بروميتش ألبيون صاحـــب المركز 
قبل الأخير. ولم يخســـر فريق الشـــياطين 
الحمـــر في أي من مبارياتـــه الـ١٩ الأخيرة 
في الدوري خارج أرضـــه، وتعود الأخيرة 
إلـــى ســـقوطه أمـــام ليفربـــول فـــي يناير 

عام ٢٠٢٠.
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 برليــن – عـــزز بايرن ميونخ ســـيطرة 
الأندية الأوروبية علـــى لقب كأس العالم 
للأندية لكرة القدم، بعدما توج بها للمرة 
الثانيـــة في تاريخه، عقـــب فوزه ١-صفر 
علـــى تيغريـــس أونـــال المكســـيكي، في 
بالعاصمة  للمســـابقة  النهائية  المبـــاراة 

القطرية الدوحة. 
ومنـــح بايـــرن، اللقـــب الثامـــن على 
التوالـــي فـــي البطولـــة لأنديـــة القـــارة 
العجوز، التي توجت باللقب في الـ٧ نسخ 
الماضية عن طريق بايرن عام ٢٠١٣، وريال 
مدريد الإسباني أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٦ و٢٠١٧ 
و٢٠١٨، وبرشـــلونة الإســـباني عام ٢٠١٥، 

وليفربول الإنجليزي عام ٢٠١٩.
للاتحاد  التابعـــة  الأندية  وواصلـــت 
الأوروبي لكـــرة القدم (يويفـــا) هيمنتها 
على لقب مونديال الأندية، بعدما حصلت 
فرقها علـــى ١٣ لقبا في البطولة، مقابل ٤ 
ألقاب فقط لأندية اتحاد أميركا الجنوبية 
(كونميبول). وكان كورينثيانز البرازيلي 
آخر فرق أميـــركا الجنوبية التي حصلت 
علـــى كأس العالـــم للأنديـــة، وذلك خلال 
نســـخة المســـابقة عـــام ٢٠١٢ باليابـــان. 
وتقاســـم بايرن المركز الثالـــث في قائمة 
أكثر الفرق المتوجة بمونديال الأندية، مع 
كورينثيانـــز، فيما يتصدر الريال القائمة 
بــــ٤ ألقاب، بفارق لقـــب وحيد أمام أقرب 

ملاحقيه برشلونة.
وأشارت شبكة ”سكواكا“ للإحصاءات 
إلى نجاح فليـــك في قيادة بايـــرن للفوز 
بــــ٦ ألقـــاب، أكثر مما تعرض للخســـارة 
في ٥ مباريات فقـــط بمختلف البطولات. 
وحسب شـــبكة ”بليتشـــر ريبورت“، فإن 
البايرن حقق نســـبة انتصارات بلغت ٨٥ 
فـــي المئة منذ تولي فليـــك تدريب الفريق 
فـــي نهاية ٢٠١٩. كما أبرزت تتويج بايرن 
بلقـــب واحد على الأقـــل كل ١١ مباراة في 
عهـــد المدرب الألمانـــي، الذي نـــال جائزة 
مدرب العام في أوروبـــا بعد الفوز بلقب 

دوري الأبطال. 

شريك برشلونة

دخـــل بايرن ميونخ الألماني، شـــريكا 
لإنجاز برشلونة التاريخي، وذلك بدخوله 
قائمـــة الفرق التي حققت السداســـية في 
تاريخ كـــرة القدم العالميـــة، وبذلك حقق 
البايرن ذات الإنجاز الذي سبقه له فريق 
برشلونة الأسطوري بقيادة المدرب بيب 
غوارديـــولا عام ٢٠٠٩. وبفوز بايرن على 
تيغريـــس المكســـيكي فـــي نهائي كأس 
العالـــم للأندية، نجـــح البافـــاري في 
حصد كل الألقـــاب المحلية والأوروبية 
الخاصة بموسم ٢٠٢٠. وتعقد صحيفة 
بـــين  مقارنـــة  الإســـبانية،  ”مـــاركا“ 

إحصائيات سداســـية برشلونة وبايرن، 
لتحديد الفريق الأفضل.

فـــاز الفريقـــان بلقـــب الـــدوري دون 
مشـــاكل كبيـــرة، حيث حصد برشـــلونة 
٨٧ نقطـــة، بفارق ٩ نقـــاط عن ريال مدريد 
صاحب المركز الثانـــي. أما بايرن ميونخ 
فحصـــد ٨٢ نقطة، متفوقا بــــ١٣ نقطة عن 
بوروســـيا دورتمونـــد صاحـــب المركـــز 

الثانـــي. وفاز برشـــلونة فـــي ٢٧ مباراة، 
وتعادل في ســـتة وخسر ٥ مرات، وسجل 

١٠٥ أهداف وتلقى ٣٤ هدفا. 
أمـــا بايـــرن كان فـــي المركز الســـابع 
بالدوري الألماني عقب مرور ١٤ جولة من 
الموســـم الماضي، مما أدى إلى إقالة نيكو 
كوفاتـــش، لكـــن البافاري فـــاز في ١٩ من 
آخر ٢٠ مباراة بالبوندســـليغا المكون من 
١٨ فريقا فقط. وتفوق البافاري في الكأس 
حيـــث فاز برشـــلونة في ســـبع مباريات 
وتعـــادل مرتين، وســـجل ١٥ هدفًا وتلقى 
ثمانية أهداف. وفاز البافاري بالمباريات 
الست في الكأس، حيث أقيمت كل الأدوار 
من مباراة واحدة، وأحرز ١٦ هدفا، بينما 

تلقت شباكه ٨ أهداف.
المثير فـــي تتويـــج فريق برشـــلونة 
التاريخـــي بـــدوري الأبطـــال، أنه حصل 
على المركز الثالث في الموســـم الســـابق، 
التأهيليـــة  الجولـــة  خـــاض  وبالتالـــي 
للبطولـــة، وفـــاز بعد أن تجاوز ويســـلا 
كراكـــوف ٤-١ فـــي مجمـــوع المباراتـــين. 
وفاز برشـــلونة بأول ٥ مباريات وخســـر 
واحدة فـــي دور المجموعات، لكنه لم يفز 
أبـــدا بالذهاب والإياب فـــي أي دور حتى 

المباراة النهائية.

على الجانب الآخر، فاز بايرن بجميع 
مبارياتـــه الــــ١١ فـــي البطولـــة، ولم يفز 
بفـــارق هدف فقط إلا في المباراة النهائية 
ضد باريس سان جرمان، مع ملاحظة أن 
دوري الأبطال في نسخته الأخيرة أقيمت 
أدواره النهائية بنظام التجمع من مباراة 

واحدة، وذلك بسبب جائحة كورونا. 
فاز بايـــرن على دورتمونـــد بنتيجة 
٣-٢، بينمـــا تفوق برشـــلونة على أتلتيك 
بلباو بنتيجة ٥-١ فـــي مجموع مباراتي 
الذهـــاب والإياب. واحتـــاج الفريقان إلى 
وقـــت إضافي للفـــوز على بطـــل الدوري 
الأوروبي، حيث ســـجل بيدرو رودريغيز 
الهـــدف الوحيـــد لبرشـــلونة فـــي مرمى 
شـــاختار دونيتســـك، فيما أحـــرز خافي 
مارتينيز هدف فوز البافاري بنتيجة ٢-١ 

على إشبيلية.

أرقام المونديال

في ســـباق كأس العالـــم للأندية كان 
هناك جـــدل حول هـــدف بنجامين بافارد 
فـــي الفوز بهـــدف دون رد على تيغريس، 
لكن برشـــلونة احتاج لوقـــت إضافي من 
أجـــل الفوز علـــى إســـتوديانتس، عندما 
سجل ليونيل ميســـي هدف فوز البارسا 

بنتيجة ٢-١. 
وأنهى برشـــلونة بقيـــادة غوارديولا 
الموســـم بــــ٤٦ انتصـــارا، و١٣ تعادلا، و٦ 
هزائم، وأحـــرز ١٦٣ هدفا، واســـتقبل ٥٩ 
هدفـــا. بينما حقق بايـــرن، الذي لعب ١٠ 
مباريات أقل من برشلونة، ٤٧ انتصارا و٤ 
تعادلات و٤ هزائم و١٦٧ هدفا واســـتقبل 
٥١ هدفـــا. بالنظـــر إلـــى معـــدل أهـــداف 
بايرن وبرشـــلونة للمباراة الواحدة، فإن 
البافاري سجل أهدافا أكثر، بينما اهتزت 

شباك برشلونة بشكل أقل.
روبـــرت  البولنـــدي  النجـــم  تـــوج 
ليفاندوفســـكي بجائـــزة أفضـــل لاعـــب 
فـــي بطولـــة كأس العالـــم للأنديـــة لكرة 
القـــدم، التي أقيمـــت بالعاصمة القطرية 
الدوحـــة، حيـــث نـــال الكـــرة الذهبيـــة 
بعدما قـــاد فريقه بايـــرن ميونخ الألماني 
للحصـــول على اللقب للمـــرة الثانية في 

تاريخه. 
وسجل ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة 
أفضـــل لاعـــب فـــي العالـــم المقدمـــة من 
قبـــل الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) 
فـــي العـــام الماضـــي، هدفين فـــي مرمى 
الأهلـــي المصـــري بالـــدور قبـــل النهائي 
للمونديـــال، قبـــل أن يســـاهم بالهـــدف 
الذي أحـــرز من خـــلال بنيامـــين بافارد 
هـــدف الفريـــق البافـــاري الوحيـــد فـــي 
مرمى تيغريس أونـــال بالمباراة النهائية 

للمسابقة.
وحصل الفرنســـي المخضـــرم أندريه 
بيير جينياك، لاعب فريق تيغريس أونال 
المكســـيكي، على الكـــرة الفضية كثاني 
أفضل لاعب في البطولة، بعدما سجل 
ثلاثة أهداف، قادت فريقه لكي يصبح 
أول ناد من اتحاد أميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، 
يصعـــد للمبـــاراة النهائيـــة في 
مونديال الأندية، علما بأنه فاز 
أيضا بلقب هـــداف البطولة عقب 
تفوقـــه بفارق هدف علـــى أقرب ملاحقيه 
في قائمـــة الهدافين ليفاندوفســـكي. في 
المقابل، نال جوشوا كيميتش لاعب بايرن 
علـــى المركز الثالث، ليحصـــل على الكرة 

البرونزية.

 باريس – لم يفقد ماوريسيو بوكيتينو، 
المديـــر الفنـــي لباريـــس ســـان جرمـــان، 
الأمل في مشـــاركة البرازيلي نيمار، أمام 

برشلونة في دوري أبطال أوروبا. 
وأعلن ســـان جرمان، تعـــرض نيمار 
لإصابـــة عضلية ســـيغيب على إثرها عن 
الملاعب لمدة ٤ أســـابيع. وقـــال بوكيتينو 
في تصريحـــات صحافية ”إصابة نيمار؟ 
إنه وضـــع صعب، اللاعـــب حزين للغاية 
لأنه كان متحمسا للعودة إلى برشلونة“.

وأضاف ”هنا في باريس لديهم هوس 
الفوز بدوري الأبطال، إنها مسابقة تجعل 
النادي متحمسا للغاية. سنفقد نيمار في 
مباراة الذهاب أمام برشـــلونة، إنه لاعب 
مهم بسبب ما يفعله للزملاء والمنافسين“. 
وتابـــع ”نيمار يتمتـــع بالتزام وروح 
رائعـــين، عندمـــا وصلـــت إلـــى باريـــس 

وجدت لديه دافع كبير للعمل والتحســـن 
والمنافسة بأفضل طريقة ممكنة. نأمل أن 
يتواجد في مباراة الإياب ضد برشـــلونة، 

نتمسك بهذا الأمل“. 

وحول الجـــدل الدائر حول أســـلوب 
لعب نيمار، علق بوكيتينو ”إنها طريقته 
الخاصة في اللعب، حيث يستمتع بالكرة 
عندمـــا تكون تحت قدميـــه، لكن دون نية 
لاســـتفزاز المنافســـين“. وواصـــل المدرب 
الأرجنتينـــي ”نيمار يلعب بهذه الطريقة، 

لكنها تولد العديد مـــن التدخلات القوية 
ضـــده، لذا يجب أن يحصـــل على حماية 

أكبر من الحكام، يجب حماية الفن“.
وأردف ”ســـفر نيمـــار للبرازيل أثناء 
الإصابـــة؟ يعتمد هذا القـــرار على الجزء 
الطبـــي، لكن يســـتحق اللاعبـــون تغيير 
المشـــهد أثناء التعافي ويجـــب أن تكون 
هناك تنازلات. إنه أمر جيد حتى يتمكنوا 
من التعافي بأفضل طريقة وبأسرع وقت، 
لكن علينا دائما اتخاذ القرار الصحيح“. 
وأتم ”بالإضافـــة إلى نيمـــار، فإننا فقدنا 
لاعبـــين مهمـــين آخريـــن مـــن أصحـــاب 
الخبـــرة، وهـــي حقيقة مهمـــة للغاية في 

مباريات دوري أبطال أوروبا“. 
يذكـــر أنه تأكد أيضا غياب دي ماريا، 
عن مباراة فريقه أمام برشلونة في ذهاب 

ثمن نهائي دوري الأبطال.

نجوم على عرش العالم

المهمة صعبة

بايرن ميونخ يعزز هيمنة أوروبا 

على مونديال الأندية
البافاري يلتحق ببرشلونة في الفوز بسداسية تاريخية

ــــــة، للمرة الثانية في  ــــــي ببطولة كأس العالم للأندي ــــــوج بايرن ميونخ الألمان ت
تاريخــــــه، عقب فوزه على تيغريس أونال المكســــــيكي. وبرهن البافاري على 
أنه الفريق الأفضل في العالم حاليا، بعدما حقق حلم جماهيره، بالحصول 
على السداسية التاريخية، متوجا بجميع الألقاب التي شارك فيها، ومكررا 

إنجاز برشلونة الإسباني، الذي حقق الأمر ذاته عام 2009.

إصابة نيمار تربك خطط بوكيتينو

ليستر يتسلح برودجرز لتعميق أزمة ليفربول

 مدريــد – لــــم يحســــم الفرنســــي كريم 
بنزيمــــة، مهاجم ريال مدريــــد، موقفه من 
تجديــــد عقده مــــع النــــادي الملكــــي الذي 
ينتهــــي في صيــــف ٢٠٢٢. ووفقا لصحيفة 
”مــــاركا“ الإســــبانية، فــــإن الريــــال يرغب 
بقوة في تجديد عقد بنزيمة، الذي يعيش 
أفضل حالاته التهديفية في مســــيرته مع 

الميرنغي. 
وأشارت إلى أنه عقب سنوات من 
التضحية بنفسه لمساعدة كريستيانو 

رونالــــدو والفريق علــــى التألق، 
أصبح بنزيمة، ٣٣ عاما، 
الآن النجم الأول للريال.

وأوضحت 
الصحيفة، أن 

الكثيرين يعتبرون 
بنزيمة شخصا 
بارعا بالنادي 

الملكي؛ حيث لم 
يتسبب في أي 

مشكلة للريال، ولم 
يطلب أبدا المغادرة، 
أو زيادة في الراتب. 
وقالت ”ماركا“، 

إنه رغم كل ما سبق، 
لكن بنزيمة يريد عدم 

التجديد للريال، إلا 
عقب التأكد من حالته 
البدنية وفقًا لقياسه 

الشخصي لهذه الحالة. 

وأضافت ”في الوقت الحالي، يبدو بنزيمة 
أكثر لياقة من أي وقت مضى. إنه ســــريع 
وقــــوي، ولديه حماس كبير فــــي تدريبات 

الفريق الخاص باللياقة البدنية“.
وذكــــرت الصحيفــــة، أن أي شــــخص 
محترف في مجال الرياضة، بمجرد 
أن يصــــل للثلاثينيات من عمره، 
يعــــرف أن الأمــــور تصبح 
أشــــبه باليانصيــــب، حيــــث 
يمكنــــك الاســــتيقاظ يوما ما 
واكتشاف أنك غير لائق بدنيا 

مثل اليوم السابق. 
وختمت ”عندما تلعب 
على أعلى مستوى، فإن 
هذه الهوامش البسطية 
تصنع الاختلافات بين 
اللاعبين، لذا يفضل 
بنزيمة الانتظار قبل 
التوقيع على عقد جديد 

مع ريال مدريد“. 
وتتعرض استراتيجية 
عمل نادي ريال مدريد، 
لضربة قوية من قبل 
الاتحاد الدولي لكرة 
القدم ”الفيفا“. 
ووفقًا لشبكة 
”ديفنسا سنترال“، 
فإن قوانين الفيفا 
الجديدة تضع 
قيودا على عدد 

الإعارات التي يســــتضيع كل نادٍ إبرامها 
خلال موسم واحد.

الإعــــارات  عــــدد  أن  إلــــى  وأشــــارت 
ســــينخفض من الصيف المقبل إلى ٨ فقط 
لــــكل نــــاد، ثم ســــيقل تدريجيا إلــــى ٧ في 
الموسم التالي، و٦ في موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣. 

وأوضحت أن هذه القرارات ســــتكون 
غيــــر مرضية للكيانات الكبــــرى مثل ريال 
مدريــــد وبرشــــلونة ومانشســــتر يونايتد 
وتشيلســــي، التي تميل لإعارة العديد من 
اللاعبــــين لفرق ذات مســــتوى أدنى، حتى 

يتحسنوا قبل العودة. 

وذكـــرت أن ريـــال مدريد في الموســـم 
الحالي لديـــه ٩ إعارات، وهم: خيســـوس 
فاييخـــو (غرناطـــة) – دانـــي ســـيبايوس 
كوبـــو (خيتافي)  وأوديغارد (أرســـنال) – 
– إبراهيـــم ديـــاز (ميـــلان) – غاريـــث بيل 
رينير خيســـوس (بوروســـيا  (توتنهام) – 
لوكا يوفيتـــش (آينتراخت  دورتمونـــد) – 

فرانكفورت) – بورخا مايورال (روما).

ريال مدريد يستعد لحسم مصير بنزيمة

أملنا أن يشارك

نيمار في مباراة

الإياب ضد برشلونة

ماوريسيو بوكيتينو

النجم البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي توج بجائزة 

أفضل لاعب في البطولة، حيث 

نال الكرة الذهبية بعدما قاد 

البايرن إلى اللقب للمرة الثانية

 الفرنسي بنزيمة، 33 عاما، 

بات النجم الأول لريال 
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 أطلق نشـــطاء أكراد في مجال حقوق الحيوان ســـراح ستة دببة، 3 ذكور و3 إناث في جبل كاره بمحافظة دهوك العراقية، بعد أن 
أنقذوها من الاحتجاز في البيوت.

 نيويورك – تحوّل اللقاح ضد فايروس 
كورونـــا خلال أســـابيع قليلـــة إلى حجة 
قوية يســـتخدمها روّاد مواقـــع المواعدة 
عبـــر الإنترنت كجرعة تطمين وأســـلوب 
جـــذب لمـــن يحاولـــون التقرّب منـــه تزيد 

حظوظهم في إيجاد الشريك المنشود.
وتقول ســـامانتا يمّين التـــي تتناول 
عبر حســـابها علـــى ”تويتـــر“ الكثير من 
المشـــكلات الصحية إنها شاهدت رسائل 
عدة من رجال تم تلقيحهم يتباهون فيها 
بأنهم ”آمنون تمامـــا للتواصل الوثيق“. 
ويؤشـــر ذلك إلـــى كونهـــم يأملـــون في 
الاستفادة عمليا من امتياز تلقيهم اللقاح 
غيـــر المتاح بعد للقســـم الأكبر من الناس 

وخصوصا الشباب.
ويلاحـــظ مدير التواصـــل في منصة 
”أوكـــي كيوبيد“ مايكل كاي أن ”الحصول 
على اللقاح من أكثـــر الأمور المرغوبة في 

مواقع المواعدة في الوقت الراهن“.
وبين 1500 مســـتخدم لمنصة المواعدة 
”كوفي ميتس بيغل“ شـــملهم اســـتطلاع 
للرأي، أقرّ 43 في المئة بأنهم أكثر انجذابا 

إلى شخص أعلن عن تلقيه اللقاح.
وتعترف الصحافية سارة كيلي التي 
لـــم تتلق بعد الحقنـــة الثمينة عبر تويتر 
أن أحدهم رفـــض أخيرا مواعدتها، إذ أن 
رجلا تلقى اللقاح بادرها على أحد مواقع 
المواعـــدة بقوله ”أنـــتِ تعجبينني، لكني 

وجدت فتاة مطعّمة أيضا“.
مـــن  بالعشـــرات  الخيـــال  ووصـــل 
مســـتخدمي الشـــبكات الاجتماعيـــة إلى 
اقتـــراح ينطلق تـــارة مـــن روح الدعابة 
وطورا آخـــر مـــن روح المبـــادرة، يتمثل 
في اســـتحداث تطبيق مواعدة محصور 

بالمســـتفيدين المحظوظـــين مـــن جرعات 
المضادّيـــن  وموديرنـــا  فايـــزر  لقاحـــي 

لكورونا.
وتـــروي كيمبرلي تي أن شـــابا تلقى 
اللقاح ســـعى إلى التقـــرّب منها لكنها لم 
تتردد في التهرب منه، وتبرر ذلك بالقول 
”لم يحصل سوى على جرعة واحدة، لذلك 

بالنسبة إلي لم يكن محميا من الوباء“.
وأشـــارت إلى أنها لا تثق بشـــخص 
غريـــب يدعي أنـــه تلقى اللقـــاح، مضيفة 
”لا أعـــرف هـــؤلاء النـــاس، لذلـــك مـــا من 
ســـبب يحملني على تصديقهم في خضم 

الجائحة“.
أما كريســـتينا فانكو التي تلاحظ أن 
كلمة ”ملقَّح“ تتكاثر على مواقع المواعدة، 
فتـــرى أن ”الدراســـات المتعلقـــة بانتقال 
الفايروس عن طريق الأفـــراد الملقحين لا 

تزال قليلة“.
وتعتبـــر أن ”اللقاح يســـاعد تحديدا 
الشـــخص الـــذي يتلقاه“ لكنـــه لا يحمي 
الذين  الأشـــخاص  تلقائيـــا  بالضـــرورة 

يتواصل معهم.
ووفقـــا لتيفانـــي بيغرســـتاف عبـــر 
تويتر فـــإن الأشـــخاص الذيـــن يقولون 
إنهم ملقّحـــون لا يجتذبون لمناعتهم ضد 
الفايـــروس بقدر ما يجتذبـــون لإيمانهم 
بالعلـــم. وتبدي اعتقادها بـــأن هذا الأمر 
”يعطـــي فكرة عـــن آراء الشـــريك المحتمل 

وعن مدى معرفته العلمية“.
لمنصة  المشـــاركة  المؤسِســـة  وتؤيـــد 
”كوفـــي ميتـــس بيغـــل“ داوون كانغ هذا 
الاســـتنتاج، إذ تعتبر أن ”ذلك يشـــي بأن 
الشـــخص ينتبه إلى كوفيد – 19 وهو ما 

يمكن أن يطمئن الآخر قليلا“.

والاســــتقطاب  الانقســــام  وينعكــــس 
السياسي حتى على مواقع المواعدة، ففي 
منتــــدى ”ريديت“ يســــخر البعض من ”كل 
المطعّمات الموجودات على  هؤلاء النساء“ 
تطبيقات المواعــــدة واصفين إياهنّ بأنهنّ 
”حقل تجارب لشــــركات الأدوية العملاقة“، 

على حد تعبير أحد المستخدمين.
ويقول آخر معبّرا عن رأي المشــــككين 
فــــي اللقاحات ”أســــتند علــــى المواقف في 
شــــأن التطعيم والكمامــــات لتجنب هؤلاء 
الحمقــــى الذيــــن يفعلــــون ما يقــــال لهم“. 

وبالتالــــي إذا كان اللقــــاح عنصــــر جذب 
للبعض فهو علــــى العكس يجعل البعض 

الآخر ينفر.
وعلى كل حــــال بلقاح أو بــــدون لقاح 
تبدو الشهية مفتوحة على المواعدة عشية 
عيد العشــــاق الــــذي يحلّ الأحــــد بعد عام 

انحسرت فيه الحياة الاجتماعية.
يريــــدون  ”النــــاس  أن  كاي  ويعتقــــد 
شــــخصا بجانبهم حتــــى افتراضيا“. وقد 
لوحظ مثلا ارتفاع نقرات الإعجاب للنساء 
بنحو 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي. 

وطــــوّرت مواقــــع المواعدة منــــذ بداية 
الوباء عروضها فعززت محادثات الفيديو 
التي كانت هامشية سابقا وزادت المقاهي 
وسواها من خيارات اللقاءات الافتراضية. 
اللفظي  التحــــادث  الجائحــــة  وعززت 
والمراســــلات قبــــل اللقــــاءات الحضورية، 
مما أدى عمليا إلى إرجاء تحديد المواعيد 

بعدما كانت في السابق فورية. 
وتنقــــل داوون كانــــغ عــــن الكثير من 
الناس أنهم باتوا يفكــــرون أكثر قبل لقاء 

الشخص الآخر. 

اللقاح للقلوب مفتاح

تشهد مواقع المواعدة عبر الإنترنت ارتفاعا ملحوظا في طلب شركاء حاصلين 
ــــــح الحصول على اللقاح من  ــــــى التطعيم ضد فايروس كورونا، حيث أصب عل

أكثر الأمور المرغوبة عند اختيار شريك للحياة على هذه المواقع.

حون ضد كورونا يغرون النساء بالحب في فالنتاين
ّ

رجال ملق

طفل لبناني يفوز

ببطولة العالم للحساب الذهني
 النبطيــة (لبنــان) – نجـــح طفل لبناني 
يبلغ مـــن العمر 10 ســـنوات فـــي الفوز 
بالمركـــز الأول ببطولة العالم للحســـاب 

الذهني.
لقـــب  عـــوالا  مرعـــي  علـــي  ونـــال 
”تشامبيون أوف ذا وورلد“ (بطل العالم) 
في هذا اللقاء الودي الافتراضي العالمي.
وتمكن عـــوالا وهو مـــن قرية تولين 
بمحافظـــة النبطية (جنـــوب لبنان) من 
الفـــوز على بقية المشـــاركين من 13 دولة 
مـــن بينهـــا الأردن والعـــراق واليابـــان 
وهونغ  وأســـتراليا  وبريطانيا  والصين 

كونغ.
وتنظم المسابقة منظمة غير حكومية 
بهونـــغ كونغ تـــروج للحســـاب بالعداد 
الذي يمكن أن يساعد الأطفال على تنمية 

قدراتهم ومواهبهم الحسابية.
وتشـــهد المســـابقة عـــادة مشـــاركة 
واسعة قد تصل إلى نحو ست وخمسين 

دولـــة من مختلـــف أنحـــاء العالم، فهي 
تجمع كل الدول التي تعتمد على طريقة 
التدريب اليابانية في الحساب الذهني.

وتقيس مثل هذه المسابقات مستوى 
المهارات التي يمتلكها المشاركون في حل 
المعادلات الحســـابية الذهنيـــة وأبرزها 
قـــدرة المتســـابق على التذكـــر والتركيز 

والتخيل والحفظ.
 ولا تعتمد الكثير من هذه المسابقات 
على عمر المشترك بل على سرعة الأفراد 
في إعطاء الإجابة الصحيحة لأي معادلة 
حســـابية يتم طرحها خلال وقت محدود 
لا يزيـــد في بعض الحـــالات عن أربعين 

ثانية لكل معادلة.
وتنتقي هذه المســــابقة نخبة المتدربين 
فــــي مراكــــز الحســــاب الذهنــــي الفوري 
الســــريع حول العالم، ويُشترط في هؤلاء 
أن يكونــــوا قادرين علــــى إدراك كل الأرقام 
والتعامل معها بمرونة في أوقات قياسية.

دريد لحام 

يصحح خطأ لغوغل
 دمشــق – قــــام الممثل الســــوري دريد 
لحام بمناســــبة ذكــــرى ميلاده الســــابعة 
والثمانين بتصحيح خطأ وقع فيه عملاق 

البحث الأميركي غوغل.
وكشف الفنان الســــوري الذي اشتهر 
الطوشــــي“  ”غــــوار  شــــخصية  بتأديــــة 
الكوميديــــة، التي أدّاها فــــي معظم أعماله 
الفنيــــة، أن التاريخ المتــــداول على محرك 
البحــــث الأميركي عن تاريــــخ ميلاده كان 
يضعه في خانة مواليد شهر يناير والحال 

أنه مولود في 9 فبراير 1934.
وصــــرح دريد لحام خلال اســــتضافته 
في برنامج ”المختار“ بمناسبة عيد ميلاده 
الـــــ87 أنه لا يخشــــى التقدم فــــي العمر أو 
من فكرة الموت، واعتبر أن ذلك هو المســــار 

الطبيعي للحياة.
واقتــــرح دريــــد لحــــام لــــو أن هنــــاك 
مسلســــلا تلفزيونيا يروي سيرته الذاتية، 

ورشح نجله الأكبر لتجسيد شخصيته.
وكان آخر ظهور للفنان الســــوري في 

مسلسل ”شارع شيكاغو“ كضيف شرف.

أقدم آلة موسيقية تصدح بعد صمت 18 ألف سنة

الممثلة لقاء الخميسي أتقنت الغناء بروائع فيروز

 باريس  – قدّم العلماء 
الذين قاموا بتحليل 
قوقعة محارة، 
يعتقد أنها 
أقدم آلة 
موسيقية 
هوائية من 
نوعها في 
العالم، 
تسجيلا لما 
كان سيبدو 
عليه 

الصوت الناتج عنها. وصدح مجددا لحن 
المحارة التي يبلغ عمرها 18 ألف عام، ممّا 
أتــــاح لمجموعــــة من الباحثين في فرنســــا 
إثراء معرفتهم بمميزات موســــيقى البشر 

في ما قبل التاريخ.
وقالــــت عالمة الآثار كارول فريتز، وهي 
المعدّة الرئيســــية لمقال عــــن هذا الموضوع 
نُشر الأربعاء في مجلة ”سيانس أدفانس“ 
العلمية الأميركيــــة، ”هذه هي المرة الأولى 
التي نسمع فيها صوت هذه المحارة“ التي 
عثِر عليها في كهف بمارســــولاس (جنوب 

غرب فرنسا).
وأشــــارت إلى أنه لم يكــــن إجراء هذه 
الدراســــة ممكنا بالطريقة نفســــها عندما 

تمّ اكتشــــاف هــــذه المحارة عــــام 1931، ولا 
حتــــى ”قبــــل عشــــر ســــنوات“، إذ أتاحها 
اليوم ”استخدام النماذج الثلاثية الأبعاد 
وتقنيــــات النمذجة“، متابعــــة ”مع تطوّر 
الذكاء الاصطناعي، ســــنكون قادرين على 

الذهاب إلى أبعد من ذلك“.
ويوازي صــــوت هذه المحــــارة القوي 
بالديســــيبل صــــوت قطار أنفــــاق، وربما 
استخدم إنســــان تلك الحقبة هذه القوقعة 
كأداة للتواصــــل. ووصف فيليــــب والتر، 
المعدّ المشــــارك في الدراســــة، وهــــو مدير 
مختبــــر الآثــــار الجزيئيــــة والهيكلية في 
جامعة الســــوربون بباريــــس، قوة صوت 

هذه المحارة بأنه ”لا يصدق“.

وتمكــــن عــــازف بــــوق في إطــــار هذه 
الدراســــة من إصدار ثلاثة أصوات قريبة 
مــــن نوتــــات دو ودو دييــــز وري، من هذه 
المحارة التي تعتبر أكبر وأسمك من المحار 

الحالي.
وأوضح مدير متحف تولوز فرانسيس 
دورانتون الذي شــــارك في إعداد المقال أن 
هــــذه التجربة ”تجعــــل من الممكــــن إثراء 
المروحة الموسيقية التي ربما كانت سائدة 
لدى الشــــعوب والثقافات التي عاشت في 

هذا المكان قبل 18 ألف سنة“.
التجارب  في  الباحثون  وسيســــتخدم 
المقبلــــة نســــخة مطبوعة ثلاثيــــة الأبعاد 

للمحارة.

 القاهرة – أحيت الممثلة المصرية لقاء 
الخميســـي حفلها الغنائـــي الأول المنفرد 
بقاعة النهر بمســـرح ساقية الصاوي في 

القاهرة.
وبدأت لقاء الخميسي حفلها الغنائي 
للفنانـــة اللبنانية  بأغنيـــة ”كان الزمان“ 
فيـــروز، وســـط تفاعـــل جماهيـــري فاق 
المتوقع، حيث لم يفوت عدد من أصدقائها 
وتشـــجيع  الحضور  فرصة  وجمهورهـــا 

تجربتها الغنائية الأولى.

ووفقا لموقع إي.تي بالعربي، كشـــفت 
لقاء الخميسي أن ســـر اختيارها لمسرح 
ســـاقية الصـــاوي هـــو أنـــه يســـتقطب 
الشباب، فقد سبق وأن أكدت أن اتجاهها 
للغناء هدفه إيصال رســـالة إيجابية إلى 

الشباب.
وأضافت ”من يريد الاســـتمتاع معي 
سيســـتمتع ومن لا يريد الاستمتاع معي 
أنا سأســـتمتع مع نفســـي“، مشيرة إلى 

تحضيرها لثلاث أغان.

وواجهت الممثلة المصرية منذ إعلانها 
عن دخولهـــا عالم الغناء، ولاســـيما بعد 
كشفها الاســـتعداد لإحياء أولى حفلاتها 
الغنائيـــة، لانتقـــادات رافضـــة احترافها 

الغناء.
وقالـــت لقـــاء الخميســـي فـــي مقطع 
فيديـــو نشـــرته على صفحتها الرســـمية 
بفيســـبوك إنها ”ممثلة بالأساس وعملها 
يفرض عليهـــا إتقان الغنـــاء والرقص“، 

معتبرة نفسها مؤدية أكثر منها مطربة.

 المفتونـــون بالتفاصيـــل يمكنهـــم 
دائمـــا الاقتـــراب أكثر مـــن الأحداث 
والأماكن والأزمنة والأشخاص لرؤية 
المزيد، والاســـتمتاع بالقصة بشـــكل 
أفضل. قد تعني رمشـــة عين في غير 
وقتها غياب تفصيل مـــا. التفاصيل 
وحدها يمكن أن تخبرهم بكل القصة 

دون أكاذيب.
ينطبـــق على هؤلاء المثـــل القائل 
إن ”الحيـــاة مصنوعـــة مـــن عـــدد لا 
ينتهـــي مـــن التفاصيـــل، لكن بعض 
التفاصيل تغيّر الحياة“ بشكل مثالي

جدا.
المفتونـــون  هـــؤلاء  أولـــى  إذا 
الاهتمـــام الكافـــي بالتفاصيـــل قـــد 
المتطابقـــة،  الصـــور  أن  يكتشـــفون 
ليســـت متطابقـــة كما تبـــدو للناس 
العاديـــين. ســـيقولون إن كل صورة 

تكشف عن تفردها.
يصنـــع التركيـــز مـــع التفاصيل 
من الإنســـان فنانا مبدعا أو مهلوسا 
مريضا نفســـيا، ويتوقف الأمر على 

التفاصيل التي نهتمّ بها.
رحلـــة  فـــي  المبدعـــون  يعتنـــق 
الحيـــاة عـــادة التفاصيـــل المبهجـــة 
ليحصلـــوا فـــي النهاية علـــى حياة 

جميلة.
يغـــرق آخـــرون فـــي التفاصيـــل 
الكريهـــة علـــى أســـاس أن الحقيقة 
تكمن فيهـــا، كما الشـــيطان موجود 
أيضـــا فـــي التفاصيـــل، ”ربمـــا لأن 
الحقيقة والشـــيطان وجهـــان لنفس 
الشـــيء“ كما قـــال الملـــك الإنجليزي 

ستيفن.
بالتفاصيـــل  البعـــض  يهتـــم  لا 
أبدا. يفضلـــون التفكير في الصورة 
الكبيرة. ينسى هؤلاء بشكل أو بآخر 

أن يعيشوا حياتهم.
إرنســـت  الأميركي  الروائي  كتب 
همنغـــواي ذات مـــرة ”تنتهي حياة 
كل إنســـان بالطريقـــة نفســـها، هي 
فقـــط التفاصيـــل التـــي تبـــين كيف 
عاش وكيـــف توفي وهذا ما يميز كل 

شخص عن الآخر“.
لا تحدد التفاصيـــل حياتنا فقط، 
بـــل تحدد مـــا جئنا لأجلـــه إلى هذه 
الحيـــاة، قدرتنـــا على الحـــب. حب 
أنفسنا وحب بعضنا البعض. يعتقد 
بعـــض النـــاس أن الحـــب يثبت من 
خلال الأفعال الكبيرة بســـبب المقولة 
الشائعة ”الكل أو لا شيء“ لا يعرفون 
أو يغفلـــون عـــن قصـــد، أن الحـــب 
يحـــدث في ســـياق أصغـــر الأعمال. 
يتـــم تفســـير مشـــاعرنا مـــن خـــلال 
تشـــكل  ومختصرة  متعددة  تفاعلات 
في النهاية التفاصيل، تلك التي تترك 
بصمـــة فـــي ذاكرتنا وتشـــكل بعدها 
القصـــة التي نرويها عمّن نكون ومن

نحب.
التفاصيـــل  فـــي  الحـــب  يكمـــن 
الصغيرة كالشعور بالسعادة بمجرد 
شـــمّ رائحة من نحب، أن نبتسم حين 
نتذكـــر أننـــا ضحكنا ضحكـــة رنانة 
صادقة مـــن القلب، أن ننظر في أعين 
بعضنا نظـــرات مخلصة تـــروي كل 
شـــيء، لن يكون الحب شيئا من دون 

هذه التفاصيل المبهجة.
وتذكروا، بمناسبة الفالنتاين أو 
من دونها، أن القلوب الكبيرة تســـعد 
بالتفاصيل الصغيرة شـــرط أن تكون 

تفاصيل مبهجة.

صباح العرب

التفاصيل حياة

لبنى الحرباوي
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